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صالح البيضاني

} صنعــاء – عطل الحوثيـــون إعادة فتح مطار 
صنعاء بعد أن اقترحت قيادة التحالف العربي 
إعادة فتحه بإشـــراف الأمم المتحدة مشـــترطة 
الحصـــول على ضمانات مـــن المنظمة الدولية 
بخصـــوص أمـــن المطـــار ومنـــع اســـتخدامه 
مـــن المتمردين لأغراض عســـكرية. واشـــترط 
الحوثيون أن يتم فتحه بشـــكل كامل ودون أيّ 

ضمانات.
وقالـــت مصادر يمنية مطّلعـــة إن المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشيخ أحمد سعى إلى 
الحصـــول على تعهد مـــن الحكومـــة اليمنية 
المسنودة من التحالف العربي بالسماح بفتح 
مطار صنعاء الدولي بشـــكل كامل ودون رقابة 
دوليـــة مقابل قبـــول الحوثيـــين بوضع ميناء 

الحديدة تحت رعاية جهة محايدة.
وكشـــفت المصادر لـ“العـــرب“ أن الحكومة 
اليمنيـــة رفضت عـــرض ولد الشـــيخ معتبرة 
أن مقايضة فتح مطـــار صنعاء بتحييد ميناء 
الحديـــدة تلتقي مـــع رؤية الحوثيـــين وتخدم 
مصلحتهم، لافتة إلى أن فتح مطار صنعاء دون 
رقابة دولية ســـيعني تمكين إيران من إرســـال 
كميـــات جديدة من الأســـلحة إلـــى المتمردين 
وتجديد ســـفرات خبراء الحـــرس الثوري إلى 
صنعـــاء لتدريب المقاتلـــين الحوثيين، وهو ما 
يعني تشـــجيعهم على الاستمرار برفض الحل 

السياسي.
ودعـــا التحالـــف العربـــي الـــذي تقـــوده 
الســـعودية في اليمـــن الأمم المتحدة الخميس 
إلى المســـاعدة في إعادة فتح المطار الرئيسي 
فـــي العاصمـــة صنعـــاء الخاضعة لســـيطرة 
الحوثيـــين وتولّـــي إدارتـــه، في موقـــف يأتي 
اســـتجابة للمطالب التي عبّرت عنها منظمات 
إغاثيّة ولتأكيد رغبة التحالف في عدم تحميل 

المدنيين مخلّفات الصراع.
ومـــن دون تحقيق أيّ اختراق في مســـار 
الأزمـــة اليمنية غـــادر ولد الشـــيخ العاصمة 
الســـعودية الريـــاض في ختام جولة شـــملت 
ســـلطنة عمان وتركزت حول التسويق لمبادرة 
جديدة انحصرت في إبرام اتفاق حول مصير 

ميناء الحديدة.
وفي بيـــان حول نتائج زيارتـــه قال مكتب 
ولد الشيخ، الذي غادر مساء الخميس باتجاه 
مقر إقامته المؤقت في العاصمة الأردنية عمّان، 
إن المبعوث الدولي عقد سلســـلة من اللقاءات 
مـــع مســـؤولين يمنيـــين وخليجيـــين تركزت 

حول مناقشـــة ”مقترح خـــاص بمرفأ الحديدة 
كخطوة أولى من خطة عمـــل تضمن التوصل 
إلى حلّ شـــامل للنـــزاع وحث الأطـــراف على 
ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي للحد 
من المعاناة الإنســـانية ودفع الرواتب وتأمين 

المساعدات الأساسية للشعب اليمني“.
واعتبـــر مراقبون سياســـيون أن فتح ولد 
الشـــيخ مجـــددا لملف مطـــار صنعـــاء ينمّ عن 
فشـــله في تمرير صيغته المقترحة حول ميناء 
الحديـــدة والتي تنـــص على تســـليمه لطرف 
ثالـــث وتخصيص إيرادات الميناء لدفع رواتب 

موظفي الدولة المتوقفة منذ ما يقارب العام.
وأضـــاف المراقبـــون أن عـــرض التحالف 
العربي والحكومة اليمنية وضع مطار صنعاء 
تحت إدارة الأمم المتحدة يمثل ورقة قوية كان 
على ولد الشـــيخ الضغط بهـــا على المتمردين 
ليســـلّموا ميناء الحديدة إلى جهة ثالثة ربما 
تكـــون الأمم المتحـــدة، أو أيّ جهـــة أخرى يتم 

التوافق حولها.
ووفقـــا للبيـــان الإعلامي ســـعى المبعوث 
الدولـــي إلـــى ترك البـــاب مواربا أمـــام جولة 
قادمـــة من خـــلال الإشـــارة إلـــى أن اللقاءات 
التـــي عقدها كانت موفقة وســـمحت للأطراف 
بالتعبيـــر عن مخاوفهـــا، ملمحا بشـــكل غير 
مباشـــر إلى إمكانية إجـــراء تعديل على نص 
المبادرة الخاصة بميناء الحديدة والتي باتت 
”تتعاطـــى مع هـــذه المخـــاوف وتراعي مطالب 
الطرف الآخر“ في إشارة إلى الانقلابيين الذين 
أبدوا رفضا قاطعـــا لأيّ مقترحات تفضي إلى 
خســـارتهم الميناء الاســـتراتيجي الذي يقول 
التحالف العربـــي إنه أحد أبرز مصادر تزويد 

الحوثيين بالسلاح.
وردّا على تزايد الدعوات من قبل منظمات 
دولية دعـــا المتحدث الرســـمي لتحالف إعادة 
الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي 
الأمم المتحدة للمســـاهمة في استئناف تسيير 
الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء 
من خـــلال إدارة أمن المطـــار وضمان مخاوف 
الحكومة اليمنية، مؤكـــدا أنه في حال توفرت 
عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة 
الطائـــرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب 
فإن قيادة التحالف على أتم الاســـتعداد لفتح 
حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية.
وقـــال المالكـــي إن إغـــلاق مطـــار صنعاء 
واقتصـــاره علـــى الرحـــلات الإغاثيـــة جـــاء 
بســـبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية 
والرحلات التجارية، وكذلك بســـبب ممارسات 
الميليشـــيا الحوثية من خـــلال عمليات تهريب 
الأســـلحة، ولذلك فقـــد تم تخصيص المطارات 
اليمنيـــة بالمناطق المحـــررة والآمنة كمطارات 

بديلة وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية.
وفي أول تعليق حكومي على مطالب إعادة 
فتـــح مطار صنعـــاء الدولي قـــال نائب رئيس 

الـــوزراء وزيـــر الخارجية عبدالملـــك المخلافي 
إن ”مشـــكلة مطار صنعـــاء الدولي هي وجود 
ميليشـــيا تديـــره“، مضيفـــا ”قلنا باســـتمرار 
لتخرج الميليشـــيا مـــن المطار ويتم تســـليمه 

لإدارة الأمم المتحدة وستتم إعادة فتحه“.
وقال المخلافي في سلســـلة تغريدات على 
صفحته الرســـمية بتويتر ”وسط كل المخاوف 
والمخاطـــر الأمنية لـــن تقبل دولة فـــي العالم 
أن تســـتقبل مطاراتهـــا طائـــرات تنطلـــق من 
مطـــار تديره ســـلطة غير شـــرعية تتحكم بها 

الميليشيا“.
لأيّ  الحوثيـــين  رفـــض  خبـــراء  ويرجـــح 
مقترحـــات تجعـــل من مطـــار صنعـــاء تحت 

رقابـــة الأمم المتحـــدة حيـــث أن نجـــاح هـــذا 
المقترح قد يعمل علـــى تكراره لاحقا في ميناء 
الحديـــدة وجميـــع المنافذ التـــي مازالت تحت 
سيطرتهم بحسب ما تضمنته مقترحات الأمم 

المتحدة.
ويســـتبعدون أن تحـــرز الجهـــود الأممية 
الراميـــة للتوصّـــل لتســـوية سياســـية فـــي 
اليمـــن أيّ تقدم فـــي حال بقاء حالـــة التوازن 
العسكرية والسياســـية على وضعها الراهن، 
وهـــو الأمر الذي دفع مجـــددا باتجاه تصعيد 
الحكومة اليمنية لعملياتها العســـكرية بدعم 
مـــن التحالف العربـــي وخصوصا في جبهات 

الساحل الغربي.
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الحوثيون يعطلون إعادة فتح مطار صنعاء
[ التحالف العربي يعرض على الأمم المتحدة إدارة المطار وتسيير الرحلات
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} الجزائر – ما يزال الجدل محتدما في الجزائر 
حـــول رســـالة منســـوبة للرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة تنتصـــر للوبيات المال السياســـي 
على حســـاب الحكومة، وتأمـــر رئيس الوزراء 
عبدالمجيد تبون بوقف استفزاز رجال الأعمال، 

وذلك عبر قناة تلفزيونية خاصة.
واعتبر الوزير الســـابق نورالدين بوكروح 
أنـــه إذا كانت هذه الرســـالة قد أتـــت من عند 
بوتفليقة حقا، فهذا يعني أننا أمام رجل عاجز 
ذهنيا، مما يســـتلزم تنحيته، وإما ”إذا لم تكن 
منـــه، فإنها من أخيه (المستشـــار الشـــخصي 
ســـعيد بوتفليقة )، فهذا ما سيعقّد الأمور، لأن 
معناه أن الرئيـــس الحقيقي غائب تماما، وأن 

منصب الرئاسة شاغر“.
ويـــرى مراقبـــون أن الهجـــوم المعاكـــس 
للوبيات المال والسياســـة على رئيس الوزراء 
بدأ مـــن مقبـــرة العالية بالعاصمة بمناســـبة 

تشـــييع جثمان رئيس الحكومة الراحل رضا 
مالك نهاية الشهر الماضي، حيث أظهرت صور 
وتســـجيلات متداولة على نطاق واســـع عزلة 
واســـتياء من رئيس الـــوزراء، مقابل أحاديث 
حميميـــة بين رجل الظل في الســـلطة ســـعيد 

بوتفليقة، ورجل الأعمال النافذ علي حداد.
واستهجن ناصر بوضياف، نجل الرئيس 
محمـــد بوضياف الـــذي تم اغتيالـــه في 1992 
”بعـــض التصرفـــات الممقوتـــة خلال تشـــييع 
جثمـــان أحد الوجـــوه التاريخيـــة ومناضلي 

الحركة الوطنية رضا مالك“.
وأضـــاف بوضياف ”لاحـــظ الجميع كيف 
تـــداس التقاليـــد الجزائرية في هـــذه المواقف 
بضحـــكات غير مبررة ولا مقبولـــة، لم تحترم 

الرموز الكبيرة التي تنام في المقبرة“.
ومهّد المشـــهد الذي ظهـــر عليه رجل الظل 
القـــوي، ورجـــل الأعمـــال النافذ علـــى حداد، 

للانقلاب الســـريع على برنامج رئيس الوزراء 
الذي صـــادق عليه البرلمان، خاصة في شـــقه 
المتعلـــق بمـــا أســـماه أمـــام نـــواب البرلمان، 
بـ“الفصـــل بـــين المـــال والسياســـة ومحاربة 
الفســـاد ونهب المـــال العـــام وتهريـــب النقد 

الأجنبي تحت يافطة الاستيراد“.
وفيمـــا كانت أضـــواء الكاميـــرات وصور 
الســـيلفي مركزة على ســـعيد بوتفليقة وعلي 
حداد وعبدالمجيد سيدي سعيد، كان عبدالمجيد 

تبون معزولا في زاوية كاظما غيظه.
ولم تشفع الإجازة السنوية للرجل ولأغلب 
طاقمـــه الـــوزاري، مـــن تلقّيه أوامر رئاســـية 
عبـــر قنـــاة تلفزيونية خاصة، مـــن أجل وقف 
ما أســـمته بـ“التحرش السياســـي والتشهير 
وتشـــويه منـــاخ الاســـتثمار“، وهو مـــا أثار 
اســـتغراب الرأي العـــام والطبقة السياســـية 
التي تســـاءلت عن مصدر الأوامر، وتناقضها 

مع تقاليد تسيير مؤسسات الدولة، التي عرف 
بوتفليقة بالحرص عليها كثيرا، خلال سنوات 

تمتعه بقواه الصحية والذهنية.
وقال بوكـــروح ”الجزائريون سيعيشـــون 
حدثـــا لم يعرفـــوه أبدا منذ اســـتقلالهم، وهو 
أن رئيـــس الجمهورية يشـــتكي أمـــام الملأ من 
رئيس وزرائه، ويحرّض أعضاء الحكومة على 
مناهضة أوامـــر الوزراء، والعمل على مخالفة 
التوجيهـــات التي تم إعطاؤهم إياها، حســـب 

مخطط اعتمده مجلس الوزراء والبرلمان“.
وأمـــام الغمـــوض الذي يلـــفّ الوضع في 
هـــرم الســـلطة ومصـــدر القرار الرســـمي في 
البـــلاد، يتطلـــع المراقبـــون إلى عـــودة رئيس 
الوزراء عبدالمجيد تبون من إجازته الســـنوية 
برفع الراية البيضاء والاستســـلام لـ“الأوامر 
الغريبـــة“، أو الاســـتمرار فـــي المواجهة وهو 

المدعوم بشعبية كبيرة وبثقة البرلمان.

واعتبـــر الرئيس الســـابق لحركة مجتمع 
الســـلم عبدالـــرزاق مقري ”المشـــاهد والصور 
التـــي رآها الجزائريـــون في مقبـــرة العالية، 
بين ســـعيد بوتفليقة وعلي حداد تؤكد أن حلم 

محاربة تبون للفساد هو مجرّد سراب“.
ولئـــن حـــاول أنصـــار ســـعيد بوتفليقـــة 
تبرئتـــه من التأويلات التي أثيرت في مختلف 
الأوســـاط واعتبار حضوره مـــن قبيل تمثيل 
شـــقيقه لا غير، فإن حضور الرجل بســـيارات 
وأمن الرئاسة، يؤكد أن الأمر أبعد من ذلك

وأشار بوكروح إلى أنه “ كان من الأصوب 
لرئيس الجمهورية أن يستدعي رئيس الوزراء 
أو أن يتحدث معه هاتفيا في انتظار أن ينهي 
مهامه إذا استوجب الأمر، دون أن يتمّ كل هذا 
التهويل ودون تســـويقه وكأنه مجرم ســـيتم 
القبـــض عليه قريبا، مما يفقد تعليمة الرئيس 

صفة الأفعال العاقلة والمنسجمة والمنطقية“.

بوتفليقة ينتقد رئيس وزرائه عبر تلفزيون خاص بدل استدعائه إلى قصر المرادية

} واشــنطن - بدأت مشاعر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تجاه الاتفاق النووي مع إيران 
تنعكس على سياسات الولايات المتحدة، إذ لم 
يكن ترامب يوما من المقتنعين بجدوى الاتفاق، 
لكنـــه تجنـــب طوال الوقـــت الدعـــوة صراحة 

لإلغائه.
ومع ذلك بدأ ترامب ومســـاعدوه بتوظيف 
الاتفاق الحســـاس للغايـــة كورقة ضغط يمكن 
مـــن خلالهـــا تحقيق مكاســـب سياســـية في 
مواجهة إيران، وربط هذا الاتفاق، الذي يشهد 
حرصـــا مبالغا فيه في إيـــران، بخطط طهران 
لتوســـيع نفوذها على أسس طائفية ومذهبية 

في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر ترامب أنّ إيـــران لا تحترم ”روح“ 
الاتفاق النووي الموقع في 2015، مبدياً قناعته 

مجدّداً بأنّ الأمر يتعلّق بـ“اتفاق رهيب“.
وأضاف ترامب ”شـــخصيا، لا أعتقد أنهم 
يمتثلون للاتفـــاق، لكن لدينا وقت، ســـنرى“، 
ملوحا باتخاذ ”إجراءات قوية جدا“ ضد إيران 

إذا لم تمتثل للاتفاق.
وتم توقيـــع هذا الاتفاق في 14 يوليو 2015 
بين طهـــران والقـــوى العظمى. ويهـــدف إلى 
ضمان الطبيعـــة الســـلمية للبرنامج النووي 

الإيراني، في مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وقال مســـؤول أميركـــي، لم يذكر اســـمه، 
لموقـــع قناة شـــبكة ”ســـي إن إن“ إن ”الرئيس 
ووزيـــر الخارجية ســـيبقيان علـــى حقيقة أن 
إيران هي الخطر الأكبر على الولايات المتحدة 

والأمن الإقليمي“.
ويحاول مسؤولون في الإدارة لفت الأنظار 
عن الاختـــلاف في وجهات النظـــر بين ترامب 
ووزيـــر الخارجيـــة ريكس تيلرســـون بشـــأن 
الاتفاق النـــووي. لكن هذا الانقســـام لم يمنع 
مسؤولين في الكونغرس من الدعوة إلى فرض 

المزيد من العقوبات على طهران.
ويحـــاول مســـؤولون في البيـــت الأبيض 
الضغط لربط أزمتي إيران وكوريا الشـــمالية 
معـــا، عبـــر البرنامـــج الصاروخـــي لطهران، 
إذ يقـــول كثيرون إن هنـــاك تعاونا وثيقا بين 

الجانبين لتطوير الترسانة الإيرانية.
ويخشـــى مراقبون من إقـــدام ترامب على 
إلغـــاء الاتفاق النـــووي، أو ســـحب الولايات 
المتحـــدة توقيعهـــا عليـــه. وفي هـــذه الحالة 
سيكون على واشنطن اتخاذ إجراءات سريعة 
لإنهـــاء الاســـتراتيجية الأميركيـــة لمواجهـــة 
النفـــوذ الإيراني، رغم أن أيّـــا من ملامح هذه 

الاستراتيجية لم يظهر بعد.
وانتقد وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف القيادة الأميركية بســـبب التشكيك في 
الاتفاق لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني.
وذكر لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة 
الروســـية ”لســـوء الحظ، يشكك  ”إنترفاكس“ 
شـــركاؤنا الأميركيون في الاتفـــاق على الرغم 
من أن إدارة ترامب أكدت أن إيران نفذت، فيما 
يتعلق بالاتفاقيـــات الموقعة، جميع الإجراءات 

الواردة في الاتفاقيات“.

ترامب يضم إيران إلى 
حملة {الصدمة والترويع}
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لقــــي 36 شــــخصا مصرعهــــم  } القاهــرة – 
وأصيــــب نحو 123 في حصيلــــة أوليّة لحادث 
فــــي  خورشــــيد  بمنطقــــة  قطاريــــن  تصــــادم 
الإســــكندرية، شــــمال القاهــــرة، الجمعة، في 
اســــتمرار لحوادث القطارات في مصر بالرغم 
مــــن الإجــــراءات الحكومية لهيكلــــة منظومة 

السكك الحديدية.
ووفق المعطيات فإن ســــائق القطار القادم 
من القاهرة إلى الإسكندرية تخطى برج المراقبة 
وظل يســــير على نفس الســــرعة، في حين كان 

قطار بورســــعيد القادم من الإسكندرية يهدئ 
من سرعته للدخول إلى محطة أبيس بمنطقة 
خورشــــيد، ما أدى إلى تصــــادم قطار القاهرة 

السريع مع قطار بورسعيد من المؤخرة.
ووجه شريف إســــماعيل رئيس الحكومة 
بفتح تحقيق موســــع لمعرفة أســــباب الحادث 
ومحاسبة المتورطين فيه، أيّا كانت مناصبهم.

وخصصـــت الحكومـــة 5 مليـــارات جنيه 
(نحـــو 200 مليـــون دولار) فـــي موازنـــة العام 
المالي الماضي لإصلاح وتحديث خطوط السكك 

الحديدية، وشـــراء قطـــارات حديثة وإصلاح 
القديم منها، ما يعكس غياب الخطة الحقيقية 

نحو إعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية.
ورأى محمــــد عبداللــــه وكيل لجنــــة النقل 
بمجلــــس النــــواب أن تكرار حوادث الســــكك 
الحديدية كل فترة ناتج عن غياب المحاســــبة، 
لافتا إلــــى أن المنظومة برمتهــــا أصبحت في 

حاجة إلى إعادة هيكلة وتجديد المسؤولين.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن خطــــط إصــــلاح 
الســــكك الحديديــــة لن تجــــدي نفعــــا في ظل 

اســــتمرار شــــخصيات بعينها في مناصبها، 
لأن الحديث عن ضبط المنظومة منذ ســــنوات 
ولم يحدث شــــيء، وآن الأوان لوقفة جادة من 

الجهات الرقابية والتشريعية.
وكانــــت لجنة النقــــل بالبرلمــــان، قالت في 
تقريــــر لها قبل أســــابيع إن حوالي 1200 كيلو 
من قضبان السكة الحديد لا تصلح للاستخدام 
وهناك أخرى تجاوز عمرها 25 سنة، ومطلوب 
تغييرها فورا، مع ســــرعة تطوير ”المزلقانات“ 

والكشف عن السائقين المدمنين.

فصائـــل  يمثـــل  وفـــد  وصـــل   – القاهــرة   {
فلســـطينية القاهرة، الجمعة، لإجراء مباحثات 
مع مســـؤولين مصريين بشـــأن وضع اللمسات 
النهائيـــة لمصالحة في قطاع غزة الذي يشـــهد 

أوضاعا إنسانية صعبة.
ويضـــم الوفد 18 شـــخصا، بينهـــم روحي 
مشـــتهي وصلاح البردويل وإسماعيل الأشقر، 
وهم أعضاء في المكتب السياسي لحماس، ومن 
حركة الجهاد القيادي خالد البطش، والنائبان 
ماجد أبوشمالة وأشـــرف جمعة وهما قياديان 
فـــي التيـــار الإصلاحـــي لفتح، وممثـــلان عن 

الجبهتين الديمقراطية والشعبية.
وقالت مصـــادر مصرية لـ“العرب“ إن الوفد 
ســـوف يقوم بوضع اللمســـات الأخيرة لإتمام 
مصالحة شـــاملة في غزة من خلال توسيع دور 
لجنة التكافل المعنية بتقديم المســـاعدات ودفع 
التعويضات للأسر التي تضررت جراء المعارك 
التي وقعت بـــين فتح وحماس، عقب ســـيطرة 

الأخيرة على القطاع عام 2007.
وأضافـــت مصادر قريبة من ملف المصالحة 
أن الإمـــارات لهـــا دور مهم، عبر تقـــديم الدعم 
المالـــي إلـــى لجنة التكافـــل التي عليهـــا الدور 
الأكبر في المصالحة، واشـــترطت وجود ممثلين 
عـــن مختلـــف الفصائـــل الفلســـطينية بلجنة 
التكافل حتى لا تســـتأثر حمـــاس بالدعم، على 
أن يقـــوم محمد دحلان قائـــد التيار الإصلاحي 
بحركة فتح بدور محوري في تقديم المساعدات 

وتخفيف المعاناة بالقطاع.
ومنتظر أن يلتقي ممثلو الوفد الفلسطيني 
سمير المشهراوي القيادي في التيار الإصلاحي 
خلال الزيارة التي تســـتمر أســـبوعا، بحضور 

مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.
وتعـــول مصـــر والإمـــارات علـــى إحيـــاء 
دور لجنـــة التكافـــل لدفـــع عمليـــة المصالحـــة 
الفلســـطينية، باعتبار أن طـــي صفحة الماضي 
بـــين فتـــح وحمـــاس بالقطـــاع يبدأ مـــن دفع 
تعويضات لأســـر الضحايـــا والمصابين الذين 

ســـقطوا في المواجهات الســـابقة بين الطرفين، 
وهـــو ما يعرف بـ ”مـــداواة الـــدم“، وفي نفس 

المسار، يتم تخفيف المعاناة عن السكان.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات عشـــية تحريض 
جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح سكان غزة على مخرجات التفاهمات التي 

جرت بين تيار دحلان وحماس.
وقـــال الرجوب الخميس ”كيف تقبل أســـر 
الشـــهداء حفنة من المال لنســـيان ما حدث من 
حمـــاس وتفتح البـــاب لما يســـمى بالمصالحة 
الوطنيـــة فـــي القطاع؟“، وأكد أن الســـلطة ”لن 
تقبل بأوراق ضغط من هنا أو هناك، أو تسمح 
لمن يســـمون أنفســـهم أصدقاء بإملاء وجهات 
نظرهـــم علينـــا“. لكن مصـــادر مصريـــة قالت 
لـ“العرب“، ”أبومازن موافق بشكل (غير معلن) 

على ما تقوم به القاهرة.
المصالحـــة  ملـــف  مـــن  مقربـــون  ويفســـر 
تلميحات أبي مـــازن المعلنة إلى أنه غير راض 
عن التفاهمات التـــي رعتها القاهرة، بأنه يريد 
إرضاء المســـؤولين المحيطين به في السلطة، لا 
سيما وأن بينهم، حسب قيادي في تيار دحلان 
تحـــدث لـ ”العرب“، مســـتفيدين من الانقســـام 

الحاصـــل ولا يريـــدون مصالحـــة تفضي إلى 
تصاعد أسهم حماس ودحلان.

الســـلطة  فـــي  المســـؤولين  لبعـــض  وكان 
الفلســـطينية دور مباشـــر فـــي المعانـــاة التي 
يعيشـــها ســـكان القطـــاع من أزمات معيشـــية 
الحصـــار  فـــرض  مواصلـــة  جـــراء  حـــادة، 
الإســـرائيلي عليه، إضافة إلى خطوات اتخذها 
أبومازن مؤخرا، منها فرض ضرائب على وقود 
محطة الكهرباء، والطلب من إســـرائيل تقليص 
إمداداتها مـــن الطاقة للقطاع، وتقليص رواتب 
موظفـــي الحكومـــة، وإحالـــة الآلاف منهم إلى 
التقاعد المبكّر. وقال أيمـــن الرقب، القيادي في 
التيار الإصلاحي، إن الفصائل سوف تتفق مع 
القاهـــرة على فتح معبر رفح الحدودي بشـــكل 
مبدئي خلال الأيام المقبلـــة، مع وضع التصور 
النهائي للتفاهمات بـــين حماس ودحلان حول 
المصالحـــة المجتمعيـــة، وتعظيـــم دور لجنـــة 

التكافل الاجتماعي.
أن اللجنة لها مهمتان؛  وأضاف لـ ”العرب“ 
الأولى تحقيق مصالحة في الشـــارع وإنهاء ما 
بين الطرفـــين، والثانية توفير  يعرف ”بالـــدم“ 
احتياجات سكان غزة من أدوية وأغذية وإعادة 

فتح معبر رفح وتغذية القطاع بالكهرباء، حيث 
أنـــه للمرة الأولـــى يحضر إلـــى القاهرة ضمن 
الوفـــد مهندســـان فنيان فـــي قطـــاع الكهرباء 
للتفاهم حول إنشـــاء محطـــة كهربائية وآليات 

توفير الغاز والسولار.
وكانـــت القاهـــرة أمدت غزة بشـــحنات من 
الســـولار لتشـــغيل محطة الكهربـــاء الوحيدة 
بالقطـــاع، بعد قـــرار حكومة الوفـــاق الوطني 

خفض إمدادات البترول لغزة.
إن  وقال مصدر قريب من حماس لـ“العرب“ 
زيارة وفد الفصائل للقاهرة ليســـت سياســـية 
بالمعنى الحرفي، لكن عباس سوف يقرأها كذلك، 
وهـــذا لا يعني أطراف الوفد، لأن الجميع معني 
بدفـــع جهـــود المصالحة إلى الأمام، والســـلطة 
لا تريـــد أن يحدث ذلك.  وراجـــت معلومات أن 
كتائب القسّـــام، الجناح المسلّح لحماس، قدّمت 
للقيادة السياســـية خطّة للتعامل مع الأوضاع 
”اللاإنســـانية في غزة“، تقوم على إحداث حالة 
فراغ سياسي وأمني بغزة. لكن صلاح البردويل 
القيـــادي بحماس نفى علمه بما نســـبته وكالة 
الأناضول التركية إلى مصدر مطّلع في الحركة 

قائلا ”هذه الأفكار غير واقعية ومفبركة“.

وفد فلسطيني بالقاهرة لوضع اللمسات النهائية للمصالحة

السبت 2017/08/12 - السنة 40 العدد 210720

[ حماس ماضية في تفاهماتها مع دحلان رغم اعتراضات عباس
قطاع غزة على أبواب حدث كبير يتمثل في 
قرب الإعلان عــــــن مصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية حيث يجري اليوم في القاهرة 
وضع اللمســــــات النهائية عليها، وسيكون 

هذا الحدث مقدمة لانفراجة في القطاع.

مقتل وجرح العشرات جراء تصادم قطارين في الإسكندرية

تستشـــعر تركيـــا وجـــود نوايا  }  دمشــق – 
روســـية أميركيـــة لجعلهـــا رقما هامشـــيا في 
المعادلة الســـورية، الأمر الذي يجعلها تتمسك 
بمحافظـــة إدلـــب كورقـــة أخيرة يمكـــن عبرها 
ابتزاز الطرفين لتحقيق بعض المكاسب وفرض 
وجودها على هذه الســـاحة التي راهنت عليها 

طويلا، ولكن ثبت أن رهانها كان خاطئا.
وتســـيطر جبهة فتح الشام (النصرة سابقا 
قبل إعلانها فك الارتبـــاط التنظيمي بالقاعدة) 
على إدلب بعد طرد عناصر حركة أحرار الشـــام 
مـــن أبـــرز مواقعهـــم بالمحافظة ومنهـــا معبر 
تـــل الهوى الحـــدودي مع تركيا والـــذي يعتبر 
المتنفـــس الوحيـــد للمحافظة والمنفـــذ لدخول 

المساعدات والبضائع إليها.
وهنـــاك اتهامـــات إلى تركيـــا بأنها غضت 
الطـــرف عن تنامي نفوذ جبهة فتح الشـــام في 
المحافظة لا بل إن بعض التقارير تتحدث عن أن 
أنقرة لا تزال تواصل دعمها المادي والتسليحي 

للجبهة، وهذا الأمر تنفيه الأخيرة.
محاولـــة إظهـــار رفضها لســـيطرة  وفـــي 
التنظيم الجهادي علـــى المحافظة، أعلن رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة أن بلاده 
تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود التي يبلغ 

طولها 150 كيلومترا مع إدلب.
وفي وقت ســـابق قال الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان إن المعبر ســـيظل مفتوحا أمام 
المســـاعدات، لكن لن يســـمح بمرور الأســـلحة.
ويرى متابعـــون أن التصريحـــات التركية هي 

مجـــرد ذر رماد على العيون، فهي لا تســـتطيع 
إيقـــاف مســـاعداتها للمحافظـــة التـــي تعتبر 
المنطقة الاســـتراتيجية الأبـــرز التي تقع تحت 

نفوذها بعد خسارتها لحلب.
ويقـــول جيري ماهـــر المختص في الشـــأن 
السوري لـ“العرب“، ”تركيا ستعمل على الحفاظ 
على سيطرتها على إدلب باعتبارها ورقة ضغط 

تلوح بها في وجه روســـيا والولايات المتحدة، 
لابتزازهما والحصول على بعض المكتسبات“.

ويضيف ماهر أن أنقرة ستفاوض بالأساس 
على الحـــد من نفوذ الأكراد في ســـوريا مقابل 
تحقيـــق مصالح الولايـــات المتحدة وروســـيا 
في إدلـــب وغيرها من المناطـــق التابعة للنفوذ 

التركي ايضا.

ويـــرى مراقبـــون أن لدى تركيـــا الكثير من 
السيناريوهات للتعامل مع الضغوط المضادة، 
منهـــا الاتفاق مع فتح الشـــام على عدم الظهور 
فـــي الصورة، في المقابل تتولى هي بناء جيش 
مشـــكل من الفصائـــل يحتوى الجبهـــة داخله 
لسحب البساط من تحت أقدام أي طرف لضرب 
المحافظـــة. وكانـــت الإدارة الأميركية قد حذرت 
في وقت ســـابق من أنه ”ســـيكون من الصعب 
إقناع الأطـــراف الدولية بعدم اتخاذ الإجراءات 
العســـكرية الضروريـــة“، فـــي حال اســـتمرت 

سيطرة جبهة فتح الشام على إدلب.
وأوضحـــت أنها لن تتعامـــل مع أي واجهة 
يتم اســـتحداثها للتغطية علـــى جبهة النصرة 
أو تكون الأخيرة مشـــاركة فيها، وســـتعتبرها 

موالية لتنظيم القاعدة.
وكانت روســـيا قد أبـــدت تراجعا عن إقامة 
منطقة خفض تصعيد في إدلب، حيث قال وزير 
الخارجية ســـيرجي لافروف قبل أيام ”الاتفاق 
على معايير منطقـــة خفض التصعيد في إدلب 

ليس بالأمر السهل“.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـيناريوهات التي 
ترســـمها تركيا في إدلب محل متابعة القوتين 
الروســـية والأميركية، وأنه رغـــم أن المحافظة 
بأيـــدي تركيـــا بيد أن الطرفين لن يســـمحا لها 
بتمرير مشـــاريعها وقد يلجـــآن إلى تأجيل أي 
حل للمحافظة لأشـــهر عدة إلى حـــين الانتهاء 
مـــن باقي الملفات العالقة وبالتالي تصبح إدلب 

ورقة ضعيفة في يد تركيا.

إدلب ورقة تركيا الأخيرة لضمان حصتها في سوريا

الجيوش تتناسل في إدلب

أمل جديد يبزغ في غزة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال اللواء عباس إبراهيم المدير 
العام للأمن العام اللبناني إن عناصر 

جماعة سرايا أهل الشام السورية 
المعارضة المسلحة سيبدأون هم وعدد 

من المدنيين السبت الانسحاب من 
منطقة في لبنان على الحدود مع سوريا.

◄ ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية 
وشهود أن خمسة فلسطينيين أصيبوا 
بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش 

الإسرائيلي وقعت في قرية بيت ريما 
شمال غرب رام الله في الضفة الغربية 

المحتلة.

◄ قال جمال سليمان، عضو لجنة 
المتابعة لمنصة القاهرة، إنهم لا 

يمانعون في المشاركة في الاجتماع 
الموسع الذي طرحته الهيئة العليا 
للمفاوضات والمقرر عقده منتصف 
الشهر الجاري في الرياض إذا كان 

الهدف منه توحيد صفوف المعارضة.

◄ تمكنت القوات البحرية المصرية 
صباح الجمعة من إنقاذ 9 سائحين 

يحملون الجنسية الإسبانية بعد تعرض 
القارب السياحي الذي كان يقلهم للغرق 

أمام شواطئ منطقة القويح شمال 
القصير (684 كيلومترا جنوب شرق 

القاهرة).

◄ قضت محكمة مدينة زاربروكن 
الألمانية الجمعة بسجن سوري مشتبه 
في صلته بالإرهاب لمدة عامين ونصف 

العام بتهمة الشروع في الاحتيال.

◄ بحث وزير الدولة بالخارجية 
السودانية، عطا المنان بخيت، مع 

وفد أممي أفريقي، ملف منطقة ”أبيي“ 
المتنازع عليها بين دولتي السودان 

وجنوب السودان.

باختصار

أخبار
{خطة القسام تعني شكلا من أشكال عسكرة المجتمع، وبالتأكيد لن تجد قبولا لدى الأطراف 

الإقليمية والدولية وكل الذين يعملون على مدنية الدولة والسلام الإقليمي».
حسام الدجني
كاتب وباحث فلسطيني

{هناك مجموعة من اللبنانيين المرتبطين سياســـيا وأمنيا بالنظام الســـوري يحاولون الآن بأمر 
من قيادتهم في طهران إقحام لبنان واستتباعه بمحور ما يسمى الممانعة».

مصطفى علوش
نائب سابق في البرلمان اللبناني

} بــيروت – أبــــدت دول أوروبية مســــاهمة 
في القــــوة الدولية العاملة فــــي جنوب لبنان 
تلــــك  مهــــام  تعديــــل  رفضهــــا  (اليونيفيــــل) 
القــــوة، لما قد ينجر عن ذلك من عراقيل تواجه 

عملها.
وكانــــت الولايــــات المتحدة قــــد دعت على 
لسان مندوبتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي 
قبــــل أيام إلــــى تعديــــل مهــــام اليونيفيل بما 
يفســــح المجال لها لمراقبة انتهاكات حزب الله 

والتحقيق فيها.
وتلاقــــي قوات اليونفيل انتقــــادات كبيرة 
من الإدارة الأميركية وإســــرائيل التي ســــبق 
وأن وصفت تلك القــــوة بغير المجدية، متهمة 
إياهــــا بغض الطرف عن تحــــركات حزب الله 

ونشاطاته في الجنوب.
وفــــي اجتماع مغلق للدول المســــاهمة في 
اليونيفيــــل عقد في مقــــر الأمم المتحدة، أعرب 
مندوبو فرنســــا وإيطاليا وأيرلندا وإسبانيا 
عــــن رفضهــــم المســــاس بولايــــة اليونيفيــــل، 
وبصلاحياتها، وأيدت دول مثل إندونيســــيا 

والبرازيل هذا الموقف.
وبــــررت تلــــك الدول ســــبب رفضهــــا بأن 
تعديــــل ولاية اليونيفيل قد يــــؤدي إلى وضع 
عراقيــــل أمام عملهــــا الميداني المحدد بموجب 
قرار مجلس الأمن 1701 بأنها تعمل بالتنسيق 

الكامل مع الجيش اللبناني.
وينتظــــر أن يعقد اجتماع فــــي نهاية هذا 
الشــــهر لتمديد عمــــل القــــوات وأيضا لبحث 

الطرح الأميركي بشأن توسيع مهامها.
وامتد الانقســــام حول توسيع مهام قوات 
اليونيفيل إلــــى الداخل اللبنانــــي، فقد أبدى 
وزير الخارجيــــة ورئيس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل موقفا متحفظا.
 ووجه باســــيل رســــالة إلى الأمــــين العام 
للأمم المتحدة طالب فيها بتجديد ولاية القوة 

دون أي تعديلات إضافية.
فــــي المقابــــل أعلــــن رئيس حــــزب القوات 
سمير جعجع الجمعة أن القوات تؤيد توسيع 
صلاحيات اليونفيل لتشمل الحدود الشمالية 
والشــــرقية للبنان، معتبرا أن في ذلك مصلحة 

وطنية.
وقال ســــمير جعجــــع ”في نهايــــة المطاف 
ســــتقوم دولة في لبنان وســــيكون هناك قرار 
واحــــد وســــلاح واحد وهــــذه المشــــكلة يجب 
أن نصــــل إلى حــــل لها ولا يمكن الاســــتمرار 

بالوضع الحالي كما هو عليه“.
وأنشــــئت قوات اليونيفيــــل عام 1978 وقد 
تم تعزيــــز أفرادها بعد حرب عام 2006 ولديها 
حاليا 10.500 جندي على الأرض لمراقبة وقف 
إطلاق النار ومساعدة الحكومة اللبنانية على 

حماية حدودها.

انقسام أوروبي أميركي 
حول اليونيفيل

أيمن الرقب:
الفصائل ستتفق على وضع 
التصور النهائي للتفاهمات 

بين حماس ودحلان



} بغــداد - يشـــهد البرلمـــان العراقـــي حملة 
اســـتجوابات لعـــدد من الـــوزراء فـــي حكومة 
حيدر العبادي، بالتزامن مع ملاحقات قضائية 
أطاحـــت بثلاثة محافظين مـــن مناصبهم حتى 

الآن.
ويقـــول مراقبـــون فـــي بغـــداد إن الأحزاب 
السياســـية دخلت مرحلة من النشاط والفعالية 
مع بقـــاء نحو 8 أشـــهر فقط قبل الاســـتحقاق 

الانتخابي.
ومن المنتظر أن يقترع العراقيون في أبريل 
2018 على اختيـــار مجالس محلية للمحافظات 

وبرلمان اتحادي في اليوم نفسه.
وتحاول تلـــك الأحزاب تحســـين صورتها 
لمعرفتهـــا الجيـــدة بالصـــورة الســـيئة التي 
يحملها عنها رجل الشـــارع بعد أن خبر بشكل 
واقعـــي وملموس فســـادها وفشـــلها في قيادة 
الدولة على مدار 14 سنة كانت حصيلتها بالغة 
الســـلبية على مختلف المســـتويات السياسية 

والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وتحمل الانتخابـــات القادمة خصوصية لم 
تتوفّر في ســـابقاتها، كونها الأولى بعد الحرب 
الداميـــة والمرهقة التي خاضهـــا العراق ضدّ 
تنظيم داعش على مدار أكثر من ثلاث سنوات، 
وتبـــدو للكثيرين العودة إلـــى واقع ما قبل تلك 
الحرب ومواصلة حكم البلد بذات الوجوه التي 

أدّت إلى الوضع الحالي، أمرا مستحيلا.
وعلى صعيد شـــعبي بدا الشـــارع العراقي 
متحفّـــزا أكثر مـــن أي وقت مضـــى للاحتجاج 

والمطالبة بالتغيير.
وعلـــى رأس الملفـــات المطروحـــة بإلحاح 
على الســـاحة العراقية، ملف الفساد الذي بلغ 
مديات غير مسبوقة وبات بمثابة سرطان ينخر 
جميـــع مؤسســـات الدولة في كافـــة المجالات 

والمستويات.
ويشير متابعون للشأن العراقي إلى أهمية 
فتح ملفات الفســـاد والبدء بحملة شرسة على 
المتورّطين فيها، لكنّهم في نفس الوقت يقلّلون 
من جـــدوى محاربة الظاهـــرة على يد الأحزاب 

والمسؤولين المتسببّين أصلا في استفحالها.
ومن المفارقات التي يثيرها هؤلاء كنموذج 
على تعقّد ظاهرة الفســـاد فـــي العراق، أن فتح 
ملفـــات بعـــض الفاســـدين يمكن أن يســـتخدم 
كوســـيلة ضغط سياســـي، أو حتّى أداة ابتزاز 
للحصـــول على حصّة من الأمـــوال التي غنمها 

هؤلاء من الفساد.
وينطبق هذا على موجة فتح ملفات الفساد 
الجارية حاليا. ففي ظل شـــح الأموال المتدفقة 
مـــن موازنـــة البـــلاد، بســـبب الأزمـــة المالية 
المرتبطـــة بانخفاض أســـعار النفـــط، تواجه 
بعـــض الأحـــزاب السياســـية مصاعـــب كبيرة 
فـــي الحصول علـــى التمويل الـــلازم لخططها 

الانتخابية.
وســـتعتمد هذه الأحزاب على نشـــاطها في 
البرلمـــان ومجالـــس المحافظـــات، لتحســـين 
صورتها أمام الناخبين من خلال الظهور بدور 
المراقـــب والمحاســـب أولا، والحصـــول على 
أمـــوال من خـــلال الصفقات التـــي تعقدها من 

المسؤولين الذين تستجوبهم، ثانيا.
ويتبنى نـــواب في ائتلاف دولـــة القانون، 
بزعامة نوري المالكي، سلســـلة اســـتجوابات 
لوزراء الكهرباء والتجـــارة والزراعة والتربية 
والتعليم العالي، فيما تتحرك ائتلافات محلية 
فـــي 5 محافظـــات، لإقالـــة المحافظيـــن هناك. 
وبينما صدرت أحـــكام قضائية بحق محافظي 
صـــلاح الدين والأنبـــار، قدّم محافـــظ البصرة 
اســـتقالته من منصبه، فيمـــا يتعرض محافظا 

ديالى ونينوى لاستجوابات.
ويقـــول وزيـــر التجـــارة وكالـــة، ســـلمان 
الجميلـــي، إن ملف الاســـتجواب الـــذي أعدته 
ضـــده النائبة عن دولة القانـــون عالية نصيف 

يستهدف الابتزاز.
وأحيط عمل وزارة التجارة، المسؤولة عن 
توفيـــر حصص غذائيـــة شـــهريا للملايين من 
العراقييـــن، بالكثير من الجدل خـــلال الأعوام 
الماضية، بسبب فشـــلها في مهمتها، والتورط 
فـــي توريد مواد تالفة. لكـــن الجميلي يقول إن 

دوافع استجوابه سياسية.
وتقـــول نصيـــف إن الجميلـــي ”يســـتخف 
بالمؤسســـة التشـــريعية، من خلال ادعائه بأن 
هنـــاك نوابـــا قامـــوا بالتوقيع علـــى أوراق لم 
يقـــرأوا مضمونها“. وجمعـــت نصيف تواقيع 
48 نائبـــا، وتقدمت بطلب رســـمي لاســـتجواب 

الجميلي، فيما حدد البرلمان يوم الاثنين القادم 
موعدا لذلك.

وقـــال مســـؤول رفيـــع فـــي مكتـــب رئيس 
”رئاســـة  إن  لـ“العـــرب“،  العراقـــي  البرلمـــان 
البرلمان ربما ستســـهل استجواب أي مسؤول 
حكومـــي خلال الشـــهور القليلـــة المتبقية من 

الدورة النيابية الحالية“.
وألمح المســـؤول إلى أن رئاســـة البرلمان 
تخشـــى أن تتحول بوصلة الضغـــوط نحوها، 
لذلك لن تتردد في إمضاء طلبات الاســـتجواب 

حتى إن كانت غير مدعمة بأدلة كافية.
وفي البصرة، اندلعت أزمة سياسية كبيرة 
إثر توقيف رئيس مجلســـها المحلي في قضايا 
فســـاد قبـــل أن تتطـــور الأمـــور إلى اســـتقالة 

المحافظ.
وينتمي رئيس المجلـــس إلى ائتلاف دولة 
القانون، بينما ينتمـــي المحافظ إلى المجلس 

الإسلامي الأعلى.
وعلى الفور بدت في خلفية مشهد الاستقالة 
الصراعات السياسية الحادّة بين فرقاء العائلة 

السياســـية الشـــيعية الموسّـــعة. وظهر زعيم 
التيـــار الصدري مقتدى الصـــدر معلّقا على ما 
يجري بالبصـــرة بالقول في تغريدة على موقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتر إنـــه ”بعد معاناة 
اســـتمرت لمدة 14 عاما، البصـــرة اليوم بأمسّ 
الحاجة إلى شخصية تكنوقراط مستقلة بعيدا 

عن المحاصصة والتحزب“.
ويبدو أن خروج عمار الحكيم من المجلس 
الأعلى وتشـــكيله تيـــارا جديدا تحت مســـمى 
”تيار الحكمـــة“ قد أدى إلى ”انكشـــاف محافظ 
البصرة، ماجد النصراوي، سياسيا“، على حد 

تعبير مصدر محلي.
ويقول المصدر إن الملف الذي يدور بشأنه 
الجدل في البصرة يتعلـــق بعقد بالملايين من 
الدولارات، لتنظيف المحافظة، تشوبه شبهات 

فساد.
الخميس.  اســـتقالته  النصـــراوي  وأعلـــن 
وخلال ســـاعات صدرت أوامر من هيئة النزاهة 
العراقيـــة بمنعـــه من الســـفر، بســـبب ”وجود 

تحقيقات غير مكتملة“.

وتضاربت الأنباء بشأن موقف المحافظ، إذ 
تتحـــدث مصادر محلية عـــن هروبه إلى إيران، 
فيما نقلت وسائل إعلام عنه القول إنه سيذهب 
إلى الحجّ مستخدما جوازا أستراليا بحوزته.

وفـــي الأنبـــار، يتعـــرض المحافـــظ إلـــى 
الملاحقة، بعد صـــدور مذكرة قبض بحقه، إثر 
إدانته بعقود فاسدة لشراء سيارات تسببت في 

تبديد الملايين من الدولارات.
واختفى المحافظ منذ عصر الأربعاء، فيما 
تتحـــدث مصادر عـــن لجوئه إلـــى منزل رئيس 
البرلمان سليم الجبوري، في المنطقة الخضراء 
للاحتماء به. وينتمي المحافظ صهيب الراوي 
إلى الحزب الإســـلامي الذي يشـــغل الجبوري 

منصب نائب أمينه العام.
ويقول مراقبون في بغداد إن أحزاب بغداد 
والمحافظات تنشـــط في هذه المرحلة، لضمان 
الظهور بصـــورة تجذب انتبـــاه الناخبين، مع 
اقتـــراب موعد الانتخابـــات، مرجحين تصاعد 
حملات الاســـتجواب في البرلمـــان والمجالس 

المحلية، خلال الشهور القليلة القادمة.

حمى {محاربة} الفساد تسري في العراق قبل انتخابات 2018
[ تلميع الصورة ومشاركة الفاسدين مغانمهم عبر الضغط والابتزاز  [ ما جدوى محاربة الظاهرة بأيدي القوى المتورطة فيها
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أخبار

موجة محاســــــبة المحافظين واستجواب المســــــؤولين الذين تدور حولهم شبهات فساد في 
العــــــراق، لا تنفصل عن عملية تلميع الصورة التي بدأت أحزاب وقوى سياســــــية عراقية 
بممارستها استعدادا للانتخابات القادمة، كما لا تخلو في الكثير من الأحيان من ابتزاز 

للمسؤولين الفاسدين لتحصيل جزء من مغانمهم.

«من يتعاطف اليوم مع إرهابيي العوامية هو نفســـه من تعاطف وتواصل مع إرهابيي البحرين. 
وهو من دفع الملايين لإرهابيي العراق.. والمخفي أعظم}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«إذا استطاعت قطر أن تتفهم مطالب دول المقاطعة فأنا أعتقد أن الأزمة ستنتهي بأسرع ما 
يمكن.. لكن لا يبدو أن الدوحة ستصغي لصوت الحكمة والرشد}.

سليمان المزروعي
 سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة

العراقيون يعرفون مكامن الفساد وأوكاره

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نفت وزارة الخارجية الكويتية ما 
تضمنته تقارير لوسائل إعلام أميركية 

بشأن تزايد أعداد العمالة الكورية 
الشمالية في الكويت، مؤكدة التزام 
الدولة بقرارات مجلس الأمن بشأن 
المقاطعة الاقتصادية لبيونغ يانغ، 

ومذكرة بما اتخذته السلطات الكويتية 
من إجراءات في هذا الصدد من بينها 

وقف رحلات الطيران المباشرة من 
كوريا الشمالية وإليها.

◄ طالبت أسرة الرئيس اليمني الأسبق 
عبدالفتاح إسماعيل مؤسس الحزب 
الاشتراكي اليمني والذي حكم اليمن 

الجنوبي بين عامي 1978 و1980، حكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة 
منزلها الواقع في مديرية خورمكسر 

بمحافظة عدن، والذي قالت الأسرة في 
بيان أصدرته محاميتها، إن مسلّحين 

استولوا عليه بالقوة مستغلين الفوضى 
الأمنية التي سادت سنة 2015.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مشاركة 
القوة الجوية التابعة لها بسرب من 

طائرات آف 18 في تمرين ”اليرموك 3“ 
الجاري بمصر منذ الثاني من أغسطس 

الجاري والذي يتواصل إلى السادس 
عشر منه ويشتمل على تدريبات على 
الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية 

وعلى أساليب القتال الحديثة.

◄ تواصلت، الجمعة، المواجهات 
المسلّحة بين الحوثيين والقوات 

الموالية للحكومة الشرعية اليمنية في 
مناطق غرب تعز بجنوب غرب اليمن، 
حيث أعلنت قوات الشرعية المدعومة 

من التحالف العربي تحقيق تقدّم جزئي 
بالسيطرة على مجموعة من التلال ذات 

الموقع الاستراتيجي.

باختصار

} الكويــت – تلـــوح في الكويـــت ملامح دورة 
برلمانيـــة جديدة عاصفـــة، تتواصـــل خلالها 
متاعـــب حكومـــة الشـــيخ جابر المبـــارك التي 
شـــهدتها خلال الدورة الماضيـــة المنتهية في 

يونيو الفائت.
وخضعت الحكومة الكويتية حينها لضغوط 
شديدة من النواب تجلّت في استجواب رئيسها 
واثنيـــن مـــن وزرائهـــا الذيـــن أطيـــح بأحدهم 
وهو الشـــيخ ســـلمان الحمود من منصب وزير 
الشباب، بينما اعتُبر استكمال تلك الدورة دون 

حلّ الحكومة أو البرلمان إنجازا بحدّ ذاته.

وقبل أقل من شـــهرين على تدشين العودة 
النيابية في مســـتهل شـــهر أكتوبر القادم، بدأ 
نـــواب كويتيون يلوّحـــون بوعيدهم للحكومة، 
معتبريـــن المـــدّة المتبقية علـــى دور الانعقاد 
القادم فرصة لتصحيح الأوضاع وحلّ الملفات 
الخلافيـــة التـــي ســـتكون مدعاة لاســـتجواب 

الوزراء المطلوب إقالة بعضهم.
وطالـــب النائب شـــعيب المويـــزري بعدم 
اســـتمرار عصام المـــرزوق في منصـــب وزير 
النفط، فيما أكّد أنّه سيستهلّ الدورة البرلمانية 
الجديدة باستجواب وزيرة الاقتصاد والشؤون 

الاجتماعيـــة هند الصبيـــح، معتبـــرا أنّها ”لا 
تســـتحق البقاء في منصبها وأنّ اســـتجوابها 
آت لا محالة“، بحســـب ما نقلـــت عنه، الجمعة، 

صحف محلية كويتية.
وإلى حدّ الآن لا تبدو حكومة الشـــيخ جابر 
بوارد الاســـتجابة لمطالب النواب بشأن تغيير 
الـــوزراء ما عدا إنهـــاء تســـيير وزارة الإعلام 
بالوكالة وتســـمية وزير أصيل لها قبل بدء دور 

الانعقاد القادم.
وتوجّه النائب عبدالكريم الكندري بـ“إنذار“ 
لرئيـــس الوزراء قائلا ”إذا كان ســـموه يريد أن 

يكـــون دور الانعقـــاد المقبل مريحـــا له، فهناك 
كثير من الملاحظات التي يجب التعامل معها، 

ومنها التعديلات الوزارية“.
وتطـــرح العلاقة الشـــائكة بين الســـلطتين 
الاســـتقرار  والتنفيذيـــة، قضيـــة  التشـــريعية 
السياسي في الكويت، وهي قضيّة تزداد إلحاحا 
مع ما يواجهـــه البلد من مصاعـــب وتعقيدات 
مســـتجدّة بعضهـــا ذو طبيعـــة اقتصادية في 
ارتباط بتراجع أســـعار النفط، والبعض الآخر 
ذو طبيعة سياســـية وأمنية كصدى للمشـــاكل 

والصراعات الدائرة في الإقليم.

ملامح عودة برلمانية عاصفة في الكويت

{العرب}: مسؤول عراقي لـ
رئاسة البرلمان ستسهل استجواب 
أي مسؤول لخشيتها من أن تتحول 

بوصلة الضغوط نحوها

طلب أميركي بتأجيل 
استفتاء كردستان

} أربيــل (العــراق) - طلـــب وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرســـون الجمعة من رئيس 
إقليـــم كردســـتان العـــراق مســـعود البارزاني 
تأجيـــل تنظيم اســـتفتاء انفصـــال الإقليم عن 

العراق، المقرّر ليوم 25 سبتمبر القادم.
ويبـــدو للمراقبيـــن أنّ الموقـــف الأميركي 
الفاتـــر مـــن الاســـتفتاء غيـــر متناســـق مـــع 
السياســـات الأميركية التي دفعت بشكل عملي 
إقليـــم كردســـتان العـــراق إلـــى التحـــوّل إلى 
كيـــان قريب مـــن الدولة بإدارة محلية واســـعة 
الصلاحيـــات وبجيش وشـــرطة غير خاضعين 

للحكومة المركزية في بغداد.
ويفسّـــر المراقبون الموقف الأميركي بأنّه 
مجـــرّد تكتيك سياســـي مرحلي هدفـــه تجنّب 
إثـــارة غضب بغداد، وخصوصا أنقرة شـــديدة 
الحساسية من المسألة الكردية، ريثما تستكمل 
واشـــنطن تركيز نفوذها في العراق وســـوريا 
باســـتخدام الأكراد أنفســـهم، حيث جعلت من 
دعمهم عســـكريا بوابة لتركيـــز قواعد لها على 

الأراضي السورية.
وذكـــر بيان صادر عن مكتـــب البارزاني أنّ 
تيلرســـون اتصل هاتفيا برئيس الإقليم وطلب 
منه تأجيل الاستفتاء. وأضاف أن البارزاني ردّ 
على الطلب بالقول ”ما هي البدائل والضمانات 

في حال إرجاء تاريخ الاستفتاء“.

a

} العاصمة اليمنية صنعاء شـــهدت هطول كميات من الأمطار والبَـرَد، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة الإصابة بوباء الكوليرا مع 
عودة موسم الأمطار، مشيرة إلى وصول عدد المصابين بالمرض حاليا إلى ٤٨٠ ألف مصاب.

ّ



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يمثـــل إصـــلاح الإدارة العمومية 
المغربيـــة مـــن الأولويـــات التـــي كرّســـت لها 
الحكومـــة جانبا من أشـــغالها مؤخـــرا، نظرا 
للانتقادات التي وجهـــت لطريقة عمل مرافقها 

سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وانتقـــد العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس بشـــدة في خطـــاب العـــرش الأخير 
طريقة عمـــل الموظفيـــن الحكوميين، موضحا 
أن ضعـــف الإدارة العمومية من حيث الحكامة 
أو مســـتوى النجاعة أو جـــودة الخدمات التي 
تقدمها للمواطنين من بين المشاكل التي تعيق 
تقدّم المغـــرب. وانتقد الملك محمد الســـادس 
علاقـــة الإدارة بالمواطن في خطـــاب ألقاه، في 
14 أكتوبـــر الماضي، بمناســـبة افتتاح الدورة 

التشريعية للبرلمان.
وتضمـــن البرنامـــج الـــذي قدمـــه رئيـــس 
الحكومة ســـعدالدين العثماني إصلاح الإدارة 
وترســـيخ الحكامـــة الجيدة باعتبـــاره أولوية 
لضمان نجاح مختلف الإصلاحات بالاســـتناد 
إلـــى مبـــادئ النزاهة والشـــفافية والإشـــراك 
والمحاسبة والمساءلة لضمان حسن التصرف 
فـــي الإمكانيـــات البشـــرية والماديـــة وربـــط 

الإنجازات بالأهداف المحددة.
كما أكـــد العثماني علـــى مواصلة محاربة 
الرشـــوة عبـــر العمـــل على تحســـين تصنيف 
المغرب في مؤشر إدراك الفساد، بالإضافة إلى 
ضمان التنزيـــل الأمثل لاســـتراتيجية محاربة 
هـــذه الظاهرة بتخصيـــص الإمكانيات اللازمة 

وإرساء نظام فعّال لتقييمها.
مـــن  العموميـــة  الإدارة  إصـــلاح  ويمثّـــل 
المسائل التي يشتغل عليها المغرب منذ عقود 
لكنها لم تعـــط النتائج المرجـــوة. ويعود ذلك 
إلـــى عدة أســـباب من بينهـــا مماطلة حكومات 
ســـابقة في تنفيذ مقتضيات الإصلاح وتعطيله 
من طـــرف البيروقراطية الإدارية التي ترى فيه 

تهديدا لامتيازاتها.

ويرى خبراء في القانون الإداري أن سبيل 
إعـــادة تأهيل القطـــاع الإداري بالمغرب يكمن 
في تحديث أنظمة العمل المتقادمة وتســـريع 
إجـــراءات اتخـــاذ القـــرار ودعـــم اللامركزية 
والمســـاواة في  الشـــفافية  الإدارية وتكريس 
ما يتعلق بأجور الموظفين والعمل على خلق 
نظام تشـــجيعي للأجور والترقيات وتحسين 

علاقة الادارة بالمواطن.
وأكد محمد بن عبدالقـــادر الوزير المكلف 
بإصلاح الإدارة والوظيفـــة العمومية، تفاعلا 
مع خطاب العرش للعام 2017، أن وزارته شكلت 
لجنة خاصـــة تعمل على إعداد مقاربة لتجاوز 
ســـلبيات مصالح القطاع العـــام. وأوضح أنه 
سيتم العمل على إرساء إدارة تتسم بالنجاعة 
والكفاءة، بالإضافة إلى تقديم إجراءات عملية 

من أجل تفعيل التوجيهات الملكية.
وتشـــكلت اللجنـــة الوزاريـــة إثـــر انعقاد 
اجتمـــاع حكومي، فـــي 3 أغســـطس الحالي، 

بهدف  تفعيل أشغال إصلاح الإدارة العمومية 
لتحسين أدائها ورفع مستوى جودة خدماتها.
وكلفـــت اللجنة بعدة مهام من بينها وضع 
التوجهات الاســـتراتيجية فـــي مجال إصلاح 
الإدارة والمصادقـــة علـــى برنامـــج الإصلاح 
والبرامـــج القطاعيـــة المنبثقـــة عنـــه ودعـــم 
الســـلطات الحكومية في جهود تطوير القطاع 

العام.
وأشار بن عبدالقادر، خلال ندوة صحافية 
الأربعـــاء خصصـــت لتقديم إجـــراءات تفعيل 
مضاميـــن الخطـــاب الملكـــي بمناســـبة عيد 
العـــرش، إلـــى أن اللجنـــة الوزاريـــة لإصلاح 
الإدارة ســـتعمل على مراجعة منظومة تعيين 
مســـؤولي الدولـــة الكبار بما يحتـــرم معايير 
الكفاءة ويكـــرس مبادئ التقييم والمســـاءلة. 
وأشـــار إلـــى أنـــه ســـيتم التركيز علـــى دعم 
المبـــادئ المهنية والأخلاقيـــة بالقطاع العام 

باعتبارها أساس كل إصلاح.
وأكـــد خبـــراء أن مصالـــح القطـــاع العام 
بالمغـــرب بشـــكلها الحالـــي لا تعمـــل علـــى 
تحقيـــق التنمية وخدمة مصالـــح المواطنين 
بســـبب طول آجال تنفيـــذ المعاملات الإدارية 
وكثـــرة الوثائق المطلوبة للتمتع بالبعض من 

الخدمات.

وســـيتم في المغرب إحـــداث نظام وطني 
للمصادقة على النماذج الإدارية أو المصادقة 
على الوثائق لمطابقتها للأصل، من خلال منح 
هـــذا الاختصاص للـــوزارة المكلفـــة بإصلاح 

الإدارة والوظيفة العمومية.
وقال عبدالكريم بنعتيـــق، الوزير المكلف 
بشـــؤون المغاربـــة المهاجريـــن، إن ”جـــزءا 
مـــن الإدارة هي المســـؤولة عـــن البعض من 
الصعوبـــات التي تواجه المواطنين المقيمين 
في المهجر“. وأشـــار إلى أن إشـــراك مغاربة 
المهجـــر فـــي البرامـــج الاقتصاديـــة ”أصبح 

واجبا“.
وأفـــاد عـــادل الزايـــدي، رئيـــس منظمـــة 
”المغاربة المقاولون عبر العالم“، أن ”أســـباب 
عدم اســـتثمار مغاربة المقيميـــن في الخارج 
ببلادهـــم تكمـــن في تخـــوّف من عـــدم معرفة 
القوانين الإدارية وإحساســـهم بكونهم خارج 

نطاق الثقة“.
 وستقوم الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة 
وبالوظيفـــة العموميـــة بمراجعـــة الإجراءات 
التـــي تفتقـــد ســـندا قانونيـــا أو تنظيميـــا، 
كما ســـيتم اعتمـــاد إجراءات بديلة لتســـهيل 
توفيـــر الخدمات، من بينهـــا تخصيص قاعدة 

إلكترونية للبعض من المعاملات.
وتتجـــه الحكومة المغربية إلى تبنّي نظام 
التعاقد مع طالبي الشغل للعمل بالقطاع العام 
لفترة محـــددة، بهدف تخفيف العـــبء الكبير 
علـــى مصالح القطاع. وأوضح الوزير المكلف 
بالإصـــلاح الإدارة، محمـــد بـــن عبدالقادر، أن 
اعتماد هذا الأســـلوب في التوظيف سيساهم 
في تحقيق النتائج باعتباره يقوم على تحديد 
دقيـــق وواضح للأهـــداف المرجـــوة والمهام 

المطلوبة من المتعاقدين.
وقال بن عبدالقادر إنه ســـيجري ترشـــيد 
نظام التشـــغيل بالقطـــاع العام عبـــر توحيد 
تنظيم امتحانات التوظيف وترشيده من خلال 

ربطه بحاجيات المصالح العمومية.

} تونــس - أعلنـــت هيئـــة الانتخابـــات فـــي 
تونس، الجمعة، أن عدد المسجلين للتصويت 
في الاســـتحقاق البلدي القـــادم بلغ حوالي 6 

ملايين ناخب.
وقال رياض بوحوش عضو الهيئة المكلف 
بالإعلاميـــة، خلال ندوة صحافيـــة للهيئة، إن 
السجل الانتخابي بات يتضمن 5 ملايين و740 

ألفا و291 ناخبا.
الناخبيـــن  تســـجيل  أبـــواب  وأغلقـــت 
للتصويت فـــي الانتخابـــات البلديـــة المقرر 
إجراؤها في 17 ديســـمبر القـــادم، الخميس. 
وأكد أنور بن حسن نائب رئيس الهيئة أنه لن 

يتم التمديد في آجال التسجيل.
ووصف بن حسن عدد الناخبين المسجلين 
لبلديـــات 2017  بـ“المحتـــرم“، موضحـــا أنه 
”يمثل حوالـــي ثلثي الجســـم الانتخابي الذي 
يمكن مـــن إجراء الانتخابات، وفـــق المعايير 

الدولية المتعارف عليها“.
وقـــال إن ”الهيئة قامت بما في وســـعها“ 

من خـــلال تنظيـــم حملات التوعيـــة، لحث 
التونســـيين على التسجيل، خاصة منها 

الحملات الموجهة للشـــباب باعتبار 
الخطـــاب  بيـــن  فجـــوة  ”وجـــود 

النخبوي والخطاب الشبابي“.
وبيّـــن بن حســـن أنـــه بعد 
الناخبين  تسجيل  من  الانتهاء 
ســـتبدأ الهيئة بإعداد قائمات 
من يحـــق لهـــم التصويت ليتم 

نشـــرها علـــى العموم ثـــم قبول 
الاعتراضات بشأنها وبعدها مرحلة 

قبـــول الطعون فـــي تلك القائمـــات أمام 
المحاكـــم. وأكد أنّ هذه المرحلة ستســـتغرق 

24 يوما.
وأقـــرت الحكومـــة التونســـية تعزيز عدد 
المحاكـــم المختصـــة بالبـــت فـــي القضايـــا 
المتعلقة بالانتخابات البلدية، لكن الإجراءات 
لم تســـتكمل بعـــد بســـبب التعقيـــدات التي 

تشوبها. 
وتوجـــد مناطـــق عديدة بداخـــل البلاد لم 
تركز فيها المحاكم المختصة التي أوكلت لها 

مهمة النظر في الاعتراضات المتعلقة بمسائل 
تخص الاستحقاقات المحلية.

وأشـــار بن حســـن إلـــى أن مرحلـــة قبول 
البلديـــة  للانتخابـــات  المرشـــحة  القائمـــات 
ســـتبدأ في 19 ســـبتمبر القادم لتتواصل إلى 
26 من الشهر نفسه، بحسب ما يضبطه جدول 
مواعيـــد الانتخابات الذي حددتـــه الهيئة في 

وقت سابق.
وتعيـــش الأحـــزاب التونســـية، المعنيـــة 
بالمشـــاركة في أول انتخابات محلية تنظمها 
تونس منذ ســـقوط نظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي، اســـتعدادات حثيثة لخوض 

هذا الاستحقاق. 
وتتميـــز التحضيـــرات أساســـا بتنظيـــم 
الصفوف وتشـــكيل تحالفـــات وائتلاف تقوي 
حظوظ المشـــاركين في الفوز بأكبـــر تمثيلية 

ممكنة على مستوى الجهات.
واستقبل السبسي، الثلاثاء بقصر قرطاج، 
محســـن مرزوق الأمين العام لحركة مشـــروع 
تونس الذي انشق عن حركة نداء تونس إثر 
خلافات داخلية قسمت الحزب إبان الفوز 
في الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 

للعام 2014. 
وأكد مـــرزوق أن اللقاء تطرّق 
إلـــى الأوضـــاع العامـــة بالبلاد 
ومســـتجدات القضايا الدولية، 
على  التأكيـــد  إلـــى  بالإضافـــة 
تمســـك حزبه بدعم الحرب على 
الفساد، ودعم جهود دفع الأوضاع 
الاقتصادية للبلاد من أجل تحسنها.

ويحمـــل اللقاء دلالات كبـــرى، إذ يرى 
مراقبـــون أنه يصب في ســـياق إعـــادة تنظيم 
حـــزب نداء تونس لصفوفه شـــهورا قليلة قبل 

خوض غمار الانتخابات البلدية.
 وتشير المستجدات التي تعيشها الساحة 
السياســـية في تونس إلى عودة الاســـتقطاب 
الـــذي حـــف بانتخابـــات 2014. وبعـــث لقـــاء 
السبســـي بمرزوق رسائل سياســـية هامة في 
ظـــل خلافات واســـعة بيـــن حركتـــي النهضة 

الإسلامية ومشروع تونس.

وتشـــير تطورات الأحداث إلـــى أن تحالف 
النهضـــة ونـــداء تونـــس فـــي البرلمـــان مـــن 
المســـتبعد أن يمتد ليشمل البلديات. وتسعى 
النهضة إلى مضاعفة حظوظها في الانتخابات 
البلديـــة، مـــن خـــلال إعلانهـــا عـــرض نصف 
قوائمهـــا علـــى شـــخصيات مســـتقلة. وتمثل 
الخطوة تكتيكا جديدا من النهضة بعد تراجع 
شـــعبيتها بهدف ضمان استمرارها بين أقوى 
الأحـــزاب في تونس. كما تعـــوّل النهضة على 
الحضور الشـــعبي الـــذي يتمتع بـــه منتمون 
ســـابقون لحزب التجمـــع الديمقراطي المنحل 

لحصد مقاعد في البلديات.
وتحاول بقية الأحزاب السياسية لمّ شملها 
من خلال ترشحها للانتخابات البلدية بقائمات 
ائتلافية لتعزيز حظوظها بالفوز بعدد هام من 

المقاعـــد فـــي المجالس البلديـــة. وقال عصام 
الشـــابي الأميـــن العـــام للحـــزب الجمهوري، 
الجمعة، بأنه ســـيتم الإعلان قريبا ”عن ميلاد 
ائتلاف انتخابي مدني وسياســـي جديد يضم 
عـــددا مـــن الأحـــزاب الوســـطية الاجتماعيـــة 
الديمقراطيـــة  والشـــخصيات  والكفـــاءات 

المستقلة القريبة منها“.
وأوضح أن الائتلاف سيضم حزبا المسار 
الديمقراطي الاجتماعـــي والتكتل الديمقراطي 
مـــن أجـــل العمـــل والحريـــات، بالإضافة إلى 

أحزاب أخرى مازال الحوار معها متواصلا.
وصرح زهيـــر المغزاوي أميـــن عام حركة 
الشـــعب، الجمعـــة، أن حزبـــه بصـــدد إجراء 
مشـــاورات مع أطـــراف سياســـية مـــن بينها 
الجبهة الشـــعبية والحزب الجمهوري لدخول 

الانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية. وقال إن 
الحوار ”بلغ أشواطا متقدمة“.

القـــوى  تتوفّـــق  أن  ”أرجـــو  وأضـــاف 
الديمقراطية والتقدمية في دخول الاســـتحقاق 
الانتخابـــي البلدي بقائمات موحدة تؤســـس 
لحكـــم محلي يتيـــح الفرصة لتعديـــل موازين 

القوى السياسية المختل اليوم بالبلاد“.
وعقد حزب آفاق تونس، الجمعة، مجلســـه 
الوطني لمناقشة مســـائل تتعلق بالانتخابات 
البلدية واســـتعدادات الحـــزب لها. وقالت ريم 
محجوب، القيادية بالحزب، إن أشغال المجلس 
الوطني لآفاق تونس ”ســـتناقش الوضع العام 
فـــي البـــلاد وتقييم حملـــة الحزب للمشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات البلديـــة وأداء الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات خلال فترة التسجيل“.

السبت 2017/08/12 - السنة 40 العدد 410720

محمد بن عبدالقادر:
نعمل على تقديم إجراءات 

عملية للإصلاح من أجل 
تفعيل التوجيهات الملكية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عثرت اللجنة المشكلة من المجلس 
البلدي في مدينة سرت شرقي ليبيا، 

والمكلفة بالبحث عن الجثت داخل 
المدينة بعد تحريرها من تنظيم داعش، 
على 25 جثة مجهولة الهوية في أحياء 

مختلفة بالمدينة.

◄ قالت الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد في تونس، الخميس، إن عدد 

الملفات التي قامت بإحالتها إلى أنظار 
النيابة العمومية بمختلف المحاكم 
الابتدائية بلغ 169 ملفا إلى غاية 22 

مايو الماضي.

◄ عقد مجلس جهة طنجة- تطوان- 
الحسيمة المغربية، الخميس، اجتماعا 

حول تقدم إجراءات توفير النقل 
المدرسي بالمنطقة. وأكد إلياس 

العماري، رئيس المجلس، أن الهدف 
من الاجتماع هو مساعدة أبناء المنطقة 
الذين لا يستطيعون مواصلة دراستهم 

لأسباب تتعلق بغياب بنايات إيواء 
الطلبة وانعدام وسائل النقل.

◄ أعلن نورالدين بدوي وزير الداخلية 
والجماعات المحلية والتهيئة 

العمرانية في الجزائر، الخميس، 
بالولاية المنتدبة لعين صالح أن 

وزارته ستقدم للحكومة قبل نهاية العام 
الحالي العديد من الإجراءات القانونية 

بهدف اعتماد لا مركزية حقيقية في 
اتخاذ القرارات على مستوى الولايات 

المنتدبة.

◄ أعلنت شعبة الإعلام الحربي 
للجيش الليبي، التابع لمجلس 

النواب، عن مقتل وإصابة العشرات 
من الإرهابيين في عملية نوعية داخل 

مدينة درنة شمال شرقي البلاد. وقالت 
الشعبة إن مجموعة تابعة لغرفة 

عمليات عمر المختار نفذت ”عملية 
نوعية“ في ”معقل الإرهابيين داخل 

بالمدينة ما أدى  العمارات الصينية“ 
إلى قتل العشرات منهم.

باختصار

الأحزاب التونسية تسعى إلى تقوية حظوظها في الانتخابات المحلية
[ عودة أسلوب الاستقطاب الثنائي بين الأحزاب الكبرى  [ بداية بروز ملامح التحالفات الجديدة

بانتهاء آجال التســــــجيل للتصويت في الانتخابات البلدية القادمة، تبدأ مرحلة جديدة من 
الاســــــتعدادات للاســــــتحقاق المحلي الأول منذ سقوط النظام الســــــابق في 2011. وتدرس 
مختلف الأحزاب التونســــــية المعنية بالمشاركة في بلديات 2017 سبل مشاركتها من خلال 

عقد مشاورات بهدف تكوين قائمات ائتلافية تضمن بها مضاعفة حظوظها بالفوز.

«رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز لا يريد الرئاسة أصلا وهو غير متشبث بها، وإنما أملتها أخبار
عليه مصلحة الوطن وتشبث المواطن به».

محمد الأمين ولد الشيخ
وزير الثقافة الموريتاني والمتحدث باسم الحكومة

{نحـــن عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التـــي تتوافق مع المواثيق الدولية في ملف 
الهجرة غير الشرعية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

[ مراجعة منظومة تعيين مسؤولي الدولة بالاعتماد على معايير الكفاءة
ألقت انتقادات العاهل المغربي الملك محمد السادس لعمل الحكومة المغربية، التي ضمنها 
ــــــف الحقائب. وأكد الملك أن  في خطــــــاب العرش للعام الحالي، بظلالها على برامج مختل
ــــــة هي ما يعيق تقدم المغرب. وســــــعت الحكومة إلى تحمل مســــــؤولياتها،  الإدارة العمومي

لإنجاح برامج التنمية، من خلال اعتماد إجراءات جادة لإصلاح القطاع العام.

تحقيق التنمية يكمن في إدارة جيدة

الحكومة المغربية تعد برامج جديدة لإصلاح وتحديث القطاع العام

التركيز على الأهداف
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ملايين و740 ألفا 
و291 ناخبا عدد 

المسجلين للتصويت 
في بلديات 2017

ّ



الأميركـــي  الرئيـــس  أعلـــن   - واشــنطن   {
دونالـــد ترامـــب أن الخيار العســـكري ”جاهز 
للتنفيـــذ“، ضد كوريا الشـــمالية فـــي تصعيد 
للحـــرب الكلامية بين الدولتيـــن والتي لم تهدأ 
وتيرتهـــا مؤخرا، رغم دعوات العديد من الدول 
وأبرزها روسيا والصين إلى التهدئة، فيما قلل 

مساعدون لترامب من خطورة تصريحاته.
وحذر ترامب كوريا الشمالية من أن عليها 
”أن تقلق كثيرا جدا“ من عواقب مجرد التفكير 
فـــي ضرب الأراضـــي الأميركيـــة، وذلك بعدما 
أعلنـــت بيونغ يانغ أنها تحضر خططا لإطلاق 
صواريـــخ تجاه جزيـــرة غـــوام الأميركية في 

المحيط الهادئ.
وكتب ترامب على موقع تويتر أن ”الحلول 
العســـكرية وضعت بشـــكل كامـــل حاليا وهي 
جاهـــزة للتنفيـــذ فـــي حـــال تصرفـــت كوريا 
الشـــمالية دون حكمـــة. نأمل أن يجـــد الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون مسارا آخر!“.
وردت عليه وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الرســـمية واصفة إياه بأنه شـــخص ”بغيض 
مهـــووس بالحـــرب النوويـــة“، وأضافـــت أن 
”ترامـــب يقـــود الوضـــع فـــي شـــبه الجزيرة 

الكورية إلى شفير حرب نووية“.
وتأتي تصريحـــات ترامـــب بعدما أعلنت 
كوريا الشـــمالية خطة مفصلـــة لإطلاق أربعة 
صواريـــخ عبر اليابان إلى جزيرة غوام، حيث 

ينتشر 6000 جندي أميركي.
وأشـــارت كوريا الشـــمالية إلى أن خطتها 
لاســـتهداف محيط الجزيرة التـــي تعد موقعا 
رئيســـيا للجيـــش الأميركـــي غـــرب المحيط 
الهـــادئ، تشـــكل ”تحذيرا أساســـيا للولايات 
المتحـــدة“ حيث أنّ ”القـــوة المطلقة وحدها“ 
ســـيكون لهـــا تأثير علـــى الرئيـــس الأميركي 

”الفاقد للإدراك“.
والخميـــس، اعتبـــر ترامـــب أن الاكتفـــاء 
بتصعيد اللهجة حيـــال الدولة المعزولة ربما 
”لم يكن قاســـيا بمـــا فيه الكفايـــة“، بعدما كان 

في حال  حذر بمواجهتهـــا بـ“الغضب والنار“ 
واصلت تهديداتها للولايات المتحدة.

وتوالـــت الدعـــوات من قبل زعمـــاء الدول 
البـــارزة إلـــى التهدئـــة محذرة مـــن تداعيات 
اللجوء إلى الحل العسكري، فعلقت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل من برلين ”لا أرى حلا 
عســـكريا لهذا النـــزاع“، مضيفـــة أن ”ألمانيا 
ستشارك بشـــكل مكثف في خيارات الحل غير 
العسكرية، إلا أنني أرى أن التصعيد الكلامي 

هو رد خاطئ“.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف من أن مخاطـــر اندلاع نزاع 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وكوريا الشـــمالية 
”كبيرة جدا“، ملمحا إلى أنه يعود لواشـــنطن 
القيام بخطوة أولى من أجل نزع فتيل الأزمة.

أما الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان، 
فأعـــرب أنه لا يمكـــن فهم تلويح الـــدول التي 

تحتكر السلاح النووي باستخدامه.
التهديـــدات  تتحـــول  ألا  ”نتمنـــى  وقـــال 
المتبادلة بيـــن الولايات المتحـــدة الأميركية 
وكوريـــا الشـــمالية إلـــى حالـــة حـــرب، وهذا 
النـــزاع قد يتجاوز الدولتين ويفتح مســـارات 
تهديـــد أخرى في العالم، ونأمل حل المســـألة 

سياسيا“.
وجـــددت الصيـــن بدورهـــا دعواتهـــا لكل 
مـــن الولايات المتحدة وكوريا الشـــمالية إلى 
تخفيـــف التصعيـــد. وطالب المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الصينية غينغ شـــوانغ في 
بيـــان واشـــنطن وبيونـــغ يانـــغ بالابتعاد عن 
”المســـار القديم في تبادل اســـتعراض القوة 
أن  معتبـــرا  الوضـــع“،  تصعيـــد  ومواصلـــة 
”الوضع الحالي في شـــبه الجزيرة الكورية في 

غاية التعقيد والحساسية“.
ورد ترامب على هذه التصريحات، رافضا 
الانتقـــادات الموجهـــة للتحذير الـــذي أطلقه 
الثلاثـــاء، مشـــيرا إلـــى تهديدات نظـــام كيم 
لواشنطن وحلفائها. وقال الرئيس الجمهوري 
”حان الوقت لأن يدافع شـــخص ما عن ســـكان 

بلادنا وسكان دول أخرى“.
وأضـــاف أن الصيـــن، حليفـــة بيونغ يانغ 
الأبرز، تستطيع أن تفعل ”أكثر من ذلك بكثير“ 
لممارســـة ضغوط على كيم لحضه على وضع 
حـــد لبرامج بـــلاده النووية والبالســـتية، في 

انتقـــاد لم يعلق عليه غينغ فـــي بيانه. وتدعو 
بكيـــن إلى حـــل ”تفاوضـــي“ للملـــف الكوري 
الشمالي واقترحت مرارا لاحتواء الأزمة وقفا 
متزامنا للتجارب النووية والبالستية الكورية 
الشـــمالية من جهـــة وللتدريبات العســـكرية 
المشـــتركة بيـــن الولايـــات المتحـــدة وكوريا 

الجنوبية من جهة أخرى.
ووافقـــت الصين أيضا الســـبت في الأمم 
المتحـــدة علـــى رزمة ســـابعة مـــن العقوبات 
الاقتصادية الدولية بحق كوريا الشمالية، ردا 
على إطـــلاق الأخيرة صواريخ عابرة للقارات. 

وكانت واشنطن اقترحت هذه العقوبات.
ويبدو أن البيت الأبيض لا يميل كثيرا إلى 
تبني وجهة نظر ترامب لتصعيد الأزمة، حيث 
ابتعد وزير الدفـــاع الأميركي جيمس ماتيس 
عن خطاب الرئيس المتشـــدد، مؤكدا أن نتائج 
أي حـــرب محتملة ســـتكون ”كارثية“ وأضاف 
أن الجهـــود الدبلوماســـية لحل أزمـــة كوريا 

الشـــمالية المرتبطة ببرنامجها النووي تؤتي 
ثمارها.

كما أن مســـؤولا فـــي البيت الأبيض خفف 
مـــن حـــدة تصريحـــات ترامب، وأوضـــح أنه 
ينبغـــي عـــدم التعامل مع تصريحـــات ترامب 

بوصفها إشارة إلى عمل عسكري وشيك.
وقال المســـؤول طالبا عدم كشـــف هويته 
”هنـــاك خطـــط عســـكرية لغالبيـــة الأزمـــات 
فـــي العالـــم … وهـــذه الخطط يتـــم تحديثها 
باســـتمرار ونقدم خيارات للرئيس. ليس ثمة 

جديد“.
وجـــاء رد الجيش الأميركـــي الجمعة، كما 
هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات بالقول 
إذا أمـــر الرئيس بذلك.  إنه ”مســـتعد للقتال“ 
وصرح المتحدث باســـم البنتاغون الكولونيل 
روب مانينـــغ ”نحن في أقصـــى حالة جهوزية 
لمواجهـــة الخطر الكوري الشـــمالي بالتعاون 

مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة“.

وبحســـب خطة كوريا الشـــمالية المرتبطة 
بغـــوام والتي نشـــرت بيونغ يانـــغ تفاصيلها 
بخلاف العادة، ســـيتم إطـــلاق أربعة صواريخ 
بصـــورة متزامنة تعبـــر فوق مناطق شـــيمان 

وهيروشيما وكويشي اليابانية.
وأوضـــح محللـــون أنـــه في حال تـــم فعلا 
إطلاق الصواريخ، فســـتجد واشـــنطن نفسها 
فـــي موقف حرج. فـــإن لم تحـــاول اعتراضها، 
ستتضرر مصداقيتها وسيدفع ذلك بيونغ يانغ 
إلى المضـــي قدما واختبار صاروخ بالســـتي 

عابر للقارات.
ولكن إذا حاولت اعتراضها ونجَحَ صاروخ 
في اختـــراق دفاعاتها، عندها ســـتكون فاعلية 

المنظومة الدفاعية الأميركية موضع تشكيك.
أما في كوريـــا الجنوبية، فتعالت الدعوات 
من أجل تطوير أســـلحة ذرية خاصة بها، حيث 
أكـــدت صحيفة ”كوريا هيرالـــد“ أن ”الوقت قد 

حان لإعادة النظر في التسلح النووي“.
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{الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية في غاية التعقيد والحساسية. ندعو الأطراف المعنية أخبار
إلى توخي الحذر في أقوالها وأفعالها، والمساهمة في تخفيف التوترات}.

غينغ شوانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

{إعادة المهاجرين بعد دخولهم إلى هنا شـــبه مســـتحيلة، هناك وهم كبير يســـيطر على قضية 
الترحيل في ألمانيا، معظم الحالات تنقصها أوراق الثبوتية}.

هورست زيهوفر
رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية

ترامب يقرع طبول الحرب ضد بيونغ يانغ متجاهلا دعوات التهدئة
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باختصار

◄ قالت مصادر عسكرية الجمعة إن 
ميانمار أرسلت المئات من الجنود 

لتعزيز الأمن في ولاية راخين بشمال 
غرب البلاد التي تقطنها أغلبية 

مسلمة بعد موجة من عمليات القتل، 
وهو ما يثير المخاوف من المزيد من 
العنف وانعدام الاستقرار في المنطقة 

المضطربة.

◄ رحبت مجموعة أميركية لمراقبة 
الحرية الدينية بإطلاق سراح إيرانية 
مسيحية عملت مع قس بروتستانتي 

إيراني-أميركي أطلق سراحه في يناير 
2016 ضمن صفقة تبادل سجناء. وحكم 

على مريم نقاش زركران بالسجن 
أربع سنوات بتهمة العمل ضد الأمن 

الوطني.

◄ اتخذت الشرطة الكينية احتياطات 
أمنية الجمعة قبيل الإعلان المتوقع 

عن فوز الرئيس أوهورو كينياتا بفترة 
رئاسية ثانية، على الرغم من اتهامات 

من زعيم المعارضة رايلا أودينجا 
بتزوير الانتخابات.

◄ أصدرت محكمة مدينة تراونشتاين 
الألمانية الجمعة أحكاما بالسجن في 
حق ثلاثة مهربين بعد وفاة 13 لاجئا 

غرقا في البحر خلال تهريبهم.

◄ قال متحدث حكومي الجمعة إن 
الهند تجري محادثات مع بنغلادش 

وميانمار بشأن خطة لترحيل نحو 40 
ألفا من أقلية الروهينغا المسلمة تقول 

إنهم يعيشون على أراضيها بصورة 
غير قانونية.

◄ قالت مصادر أمنية وتقارير إعلامية 
الجمعة إن الشرطة التركية اعتقلت 42 

شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيمات 
متشددة خلال عمليات نفذتها في اثنين 

من أقاليم البلاد.

مصدر استخباراتي بريطاني: معركتنا ضد الإرهاب ستستمر ثلاثة عقود

شهدت الحرب الكلامية بين واشــــــنطن وبيونغ يانغ تصعيدا غير مسبوق بإعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب جاهزيته العسكرية للحرب، فيما تحذر دول العالم من كارثية هذا 

الخيار الذي ستتجاوز تداعياته البلدين.

} برلــين - تتجـــه أنظـــار السياســـيين إلى 
الانتخابات الألمانية التي ستكون عاملا مهما 
في عملية صنع السياسات في بريطانيا خلال 

الفترة القادمة، وتحديدا البريكست.
ويرى سيمون أشـــروود المحلل السياسي 
بجامعة ســـاري البريطانية أن موقف رئيســـة 
الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي الضعيف بعد 
خســـارتها الأغلبية البرلمانية في الانتخابات 
باســـتمرار  ترحـــب  ســـيجعلها  التشـــريعية، 
بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحكم 

لفترة جديدة.
فعندمـــا قامـــت تيريـــزا مـــاي فـــي مارس 
الماضـــي بتفعيل المـــادة رقم 50 مـــن معاهدة 
لشـــبونة، التي تمثل السبيل لأي دولة من دول 
الاتحاد الأوروبي للخروج مـــن التكتل، وبدأت 
بشـــكل رســـمي مفاوضات البريكســـت بعد أن 
اســـتمرت عضويتهـــا في الاتحـــاد أكثر من 40 
عاما، كان أول مســـؤول تتصل بـــه هاتفيا هو 

أنجيلا ميركل.
ويقـــول أشـــروود الـــذي يركـــز حاليا على 
عملية خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، 
إنه يتعين علـــى السياســـيين البريطانيين أن 
يســـتثمروا مكانة ألمانيا المهمة للغاية داخل 
الاتحاد الأوروبي، في أي نتيجة ستســـفر عنها 
الانتخابات، لأنه ســـتكون لهـــا تأثيرات مادية 
عليهم. ويعتقـــد المحلل أن التأثير الرئيســـي 
للانتخابـــات ســـينصب علـــى الاتجـــاه العام 

لمفاوضـــات الخـــروج خلال مراحل مســـارها، 
وتتخـــذ الحكومة الألمانية فـــي الوقت الحالي 
موقفا بناء نســـبيا تجـــاه عملية تطبيق المادة 
50، ومـــن هنا فإنها تريد التوصـــل إلى اتفاق، 
وتـــود أن تكون لها علاقـــات وثيقة مع المملكة 

المتحـــدة. وهـــذا يمثـــل أولويـــة لأي حكومة 
تتزعمهـــا ميركل. لكن يمكـــن أن يظهر نوع من 
التغيير في السياســـات في حال انتهت نتيجة 
الانتخابات إلى حكومة لا يقودها حزب الاتحاد 

المسيحي الديمقراطي.

ويـــرى أشـــروود أن الحـــزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي في ألمانيا كان ملتزما بشكل عام 
بموقف أكثر حذرا إلى حد ما تجاه البريكست، 
أو راغبـــا بدرجـــة أكبـــر قليلا في اســـتخدام 
عمليـــة الخـــروج البريطانـــي مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، كوســـيلة لدفع أجنـــدات أخرى إلى 
الأمام، وهـــذا قد يجعل مفاوضات بريكســـت 

أكثر صعوبة.
وتظهر اســـتطلاعات الرأي حاليا أن حزب 
الاتحاد المســـيحي الديمقراطي سيهيمن مرة 
أخـــرى علـــى أي مفاوضـــات لتشـــكيل حكومة 
ائتلافية في ألمانيـــا، إلا أن نتائج الانتخابات 
في الأعوام الأخيرة لا تنطبق على ما تشير إليه 

استطلاعات الرأي العام.
وتحظـــى وجهة نظر تيريـــزا ماي بتعاطف 
نســـبي في ألمانيا، ومن المتعـــذر أن يمنحها 
زعيم آخر غير ميركل وضعا أكثر قبولا من هذا 
الوضع الـــذي تتمتع به في الوقت الراهن، لكن 
أي حكومة ألمانية ســـتكون حريصة في المقام 
الأول على كفالة مصالح ألمانيا، وهذا سيكون 

له دائما تأثيره. 
ولا يمكـــن القـــول إن ميركل تبـــذل قصارى 
جهدها لمســـاعدة ماي، ولكنه يعنـــي إمكانية 
إزالة إحدى العقبات التي يتعين اجتيازها في 
إطار عملية المادة خمسين برمتها، حيث تسير 
عملية التفاوض بشأنها بصورة بطيئة لتقترب 

على نحو لا يمكن تجنبه من مارس 2019. تقارب مصالح

فوز ميركل في الانتخابات يمنح ماي دفعة قوية في مفاوضات بريكست

الجميع مستعدون للحرب

} لنــدن - يخشـــى اللـــورد جوناثـــان إيفانز 
المدير السابق للمخابرات الداخلية البريطانية 
”إم آي 5“، من أن بلاده ستكون في مواجهة مع 

الإرهاب حتى ثلاثة عقود قادمة.
وقال إيفانز فـــي تصريحات لراديو بي بي 
ســـي 4، إن هذه القضية تمثل ”مشكلة أجيال“ 
وبريطانيـــا بحاجـــة إلى ”مواصلـــة“ جهودها 

للتغلب عليها.
وتدخـــل ضمن المخاطر أيضـــا التهديدات 
الإلكترونية الناشـــئة التي تحتـــاج إلى تعزيز 
أمـــن الإنترنـــت، إضافـــة إلى محاولة روســـيا 
التدخـــل في المســـار الديمقراطـــي لبريطانيا، 

وفق إيفانز.

وكان اللـــورد إيفانز قـــد تنحى عن منصبه 
كمدير عام للمخابرات الداخلية البريطانية في 
عام 2013 حينما بـــدأ التهديد الإرهابي لتنظيم 
القاعدة ينحســـر، لكنه لا يرجح الآن أن ينتهي 

هذا التهديد قريبا في ظل صعود ”داعش“.
وقال إيفانز ”منذ تسعينات القرن الماضي 
نواجـــه نوعا مـــن المصاعـــب مـــن إرهابيين 
إسلاميين. وخلال هذه الفترة كان هذا التهديد 
يظهر ويختفي، لكن التهديد الأساسي استمر“. 
وأضـــاف ”منذ عام 2013 كانت هناك 19 محاولة 
لشـــن هجمات جـــرى إحباطها، ومنـــذ الهجوم 
على ويستمنستر أُبلغنا بأنه جرى إحباط ست 

هجمات، ولهذا فإن هناك حالة تأهب دائمة“.

وتابـــع ”لقد عانينا من هذا لعشـــرين عاما 
على الأقل. أعتقد أننا ســـنظل نشـــهد لأكثر من 
20 عاما (قادمة) هـــذا الوضع الممتد“. وأردف 
”أعتقد أن هذه بالفعل مشـــكلة جيل. أعتقد أننا 
سنســـتمر في مواجهة تهديد إرهابي لـ20 إلى 

30 عاما“.
وتطـــرق الحديث عن عملاء بريطانيا داخل 
الخلايـــا الإرهابية لجمـــع معلومات، وأشـــار 
إيفانز إلى أن الوضع كان أشـــبه بـ“أرق ليلي“ 
و“قضـــم للأظافـــر“، لكـــن المخابـــرات اتخذت 

إجراءات لتأمين العاملين معها.
وحـــذر اللـــورد إيفانز من أنه ســـيكون من 
الضروري تعزيـــز الإجراءات الأمنيـــة لمراقبة 

”إنترنـــت الأشـــياء“ والـــذي يســـمح للمركبات 
والأجهزة الداخلية الاتصـــال بالإنترنت، وذلك 

للحد من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
وعلى صعيد متصل، أكد مارك رولي القائم 
بأعمال مفوض الشرطة ورئيس وحدة مكافحة 
الإرهـــاب أن هناك حاجة الآن لاتخاذ ”إجراءات 
علـــى مســـتوى النظـــام بأكملـــه“، ينبغـــي من 
خلالهـــا أن يعمل الجمهـــور والهيئات وجميع 
الشركات بشكل مشـــترك من أجل الحفاظ على 

أمن بريطانيا.
ويمثل هـــذا الاعتـــراف بأنه يجـــب تغيير 
النظـــام المتبـــع في التصـــدي للإرهـــاب بعد 

العمليات الدامية التي شهدتها البلاد.

جيمس ماتيس:
نتائج أي حرب محتملة 

ستكون كارثية والجهود 
الدبلوماسية تؤتي ثمارها

[ موسكو ترى أن نزع فتيل الأزمة بيد واشنطن  [ تطور النزاع يفتح مسارات تهديد أخرى في العالم
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} واشــنطن – رافق تغيّر الأوضاع السياسية 
في جميع أنحاء العالم، تغيّر المواقف والرؤى 
تجـــاه التجـــارة العالميـــة. وبعـــد أن بـــدأت 
الاتفاقيات متعددة الأطراف التي ســـاهمت في 
تعريف الســـوق العالمية بعـــد الحرب العالمية 
الثانية في الانحلال تدريجياً؛ تم اســـتبدالها 
باتفاقيات أصغر تضم عددا أقل من المشاركين.
وفـــي إطـــار هـــذا النمـــوذج الجديـــد من 
الاتفاقيـــات الأكثـــر إحكاماً، أصبحـــت الدول 
قادرة على الالتفات إلى اهتماماتها الأساسية 
بسبب تقلّص عدد الأعضاء في الاتفاقية الذين 

يجب التوصل معهم إلى تسوية. 
وإن لـــم تكـــن الولايات المتحـــدة من أوائل 
الدول التي حرصت على التمســـك بتنفيذ هذه 
الاستراتيجية، إلا أنها أصبحت مثالاً يُحتذى 
به. فبعد بضعة أشـــهر من انسحاب الولايات 
المتحـــدة من اتفاقيـــة ”المشـــاركة عبر المحيط 
الهادئ“، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بعقد سلســـلة من المحادثات التجارية الهامة 
مع البعض من أكبر شركاء واشنطن بما فيهم 

كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية والصين.
لكـــن الولايات المتحـــدة لم تكـــن الوحيدة 
التي سلكت هذا الاتجاه. فعلى الجهة الأخرى 
من المحيـــط الأطلســـي، يظهر هنـــاك احتمال 
توقف مفاوضات ”اتفاقية المشـــاركة التجارية 
والاســـتثمارية عبـــر المحيط الأطلســـي“ التي 
كان من المقـــرر عقدها بين الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.
وبـــدلاً من ذلـــك عقـــد الاتحـــاد الأوروبي 
في الأشـــهر الأخيـــرة البعض مـــن الصفقات 
الناجحة مـــع اليابان وكندا فـــي الوقت الذي 
قطع فيه شـــوطاً كبيراً في محادثاته التجارية 
مـــع الســـوق المشـــتركة الجنوبيـــة بأميـــركا 

اللاتينية ”ميركوسور“.
وفـــي الوقت الذي تتبدل فيـــه المقاعد على 
طـــاولات التفاوض، تظـــل الزراعة هي القطاع 
الوحيـــد الـــذي يحافـــظ على مكانتـــه الجيدة 

كمحرك للاقتصاد. 
وفي معظم مباحثات المقايضة تلك، تُفسح 
الدول عـــادة مجـــالاً للتوصل إلى حل وســـط 
عن طريق إدخـــال البعض من التعديلات على 
الحواجـــز غيـــر الجمركية التي تســـتخدمها 
الدول لضمان حماية المزارعين على أراضيهم.
ولكـــن لا يشـــترط أن تمرّ تلـــك المقايضات 
بســـلام على جميـــع الأصعدة، حيـــث تحوّلت 
اتفاقات التجـــارة الجماعية إلى عقود ثنائية. 
وكنتيجـــة لذلـــك بـــدأت المعاييـــر واللوائـــح 
الإقليميـــة في التبايـــن والتنافـــس بالطريقة 
التي تُنذر بحدوث قصـــور من طرف المنتجين 
المشـــاركين في عدة صفقـــات مختلفة في وقت 

واحد.

آليات التفاوض

ممـــا يُصعّـــب مـــن آليـــات التفـــاوض في 
الاتفاقـــات التجاريـــة هو الحاجـــة إلى تأمين 
التغذية والحفاظ على القطاعات المتأصلة في 

الهوية الاجتماعية للدول المتفاوضة.
وفي كثير من الأحيان، تســـعى الدول إلى 
الحفـــاظ بـــكل ما تملك مـــن جهد علـــى قطاع 
الزراعة نظراً لأهميته التاريخية والسياســـية 
والتي تفوق بكثير أهميته الفعلية ومساهمته 
في تشـــكيل الناتج المحلي الإجمالي. وتحظى 
الـــدول بالعديـــد مـــن الأدوات التـــي تضمـــن 
استمرارية تنافس تلك الصناعات في السوق 
العالميـــة. فالتعريفـــات الزراعية، على ســـبيل 
المثـــال، هـــي غالبـــاً من أكثـــر التدابيـــر التي 
تفرضهـــا الحكومات بصرامـــة، وأصعبها من 

حيث المساومة.

علاوة على ذلك، تمنح الدول بشكل روتيني 
البعض من الإعانات للمزارعين، سواء في شكل 
مدفوعـــات مباشـــرة أو مســـاعدات في حالات 
الكـــوارث أو هبات تســـاعدهم علـــى مواجهة 
تقلب الأســـعار لضمان اســـتمرار قدرتهم على 

الازدهار والنمو.
الجمركية“  غيـــر  ”الحواجـــز  وتســـتخدم 
بطريقـــة مماثلـــة. حيـــث أن فـــرض المعاييـــر 
الصحيـــة ومعاييـــر الصحـــة النباتيـــة، مثل 
ضوابط الآفـــات ومعايير المعالجـــة والقواعد 
الخاصـــة بالكائنـــات المعدلـــة وراثيا وبعض 
الأمثلـــة الأخـــرى، هـــي مجرد وســـائل أخرى 
تستطيع من خلالها الدول أن تعزل القطاعات 
الزراعيـــة المحلية الخاصة بها عن المنافســـين 

الأجانب. 
وبطبيعة الحال، هذه اللوائح هي من أكثر 
القواعد المكلفة التي تُلزم مؤسســـات التوريد 
بالوفاء بهـــا، وغالبا ما يكـــون تخفيضها أو 
التعديل فيها هو الموضوع الرئيسي الذي يتم 
طرحه للمناقشـــة في المحادثـــات الهادفة إلى 
تيســـير حركة التجارة. ومن المتوقع أن تحتل 
إشـــكالية ”تعديـــل الحواجز غيـــر الجمركية“ 
مكاناً بارزاً للمناقشة في المفاوضات التجارية 

التي ستعقدها الولايات المتحدة.

التوصل إلى تسوية

لا يمكـــن تجاهل هذا التاريـــخ الطويل من 
محـــاولات حماية قطـــاع الفلاحـــة. ولكن إذا 
كانت هناك أي إشـــارة لبدء محادثات اتفاقية 
”المشـــاركة عبـــر المحيـــط الهادئ“مـــن جديد، 
سيتعينّ على الأعضاء اختيار مواضيع نقاش 
جيـــدة للبدء، مثـــل الحواجز غيـــر الجمركية 
التـــي تتمثل في معايير التكنولوجيا الحيوية 
والقوانين الصحية وقوانين الصحة النباتية.

وعلى الرغم من أن تلك الصفقة التاريخية 
قـــد توقفـــت الآن، إلا أن المُوقّعـــين تمكّنوا من 
إعـــادة صياغة إجـــراءات لتســـوية المنازعات 
بشـــأن حواجـــز القوانين الصحيـــة وقوانين 
الصحة النباتية، وزيادة الشفافية في معايير 
التكنولوجيا الحيوية، وإلزام إخطار الأعضاء 

بالقوانين الوطنية ذات الصلة. 
وعلـــى الرغم من أن الصناعة كانت محوراً 
في إعـــادة التفاوض بشـــأن ”اتفاقية التجارة 
الحـــرة لأميركا الشـــمالية“ (نافتـــا)، فإنه من 
المرجح أن يركّز الموقّعون من الدول الثلاث على 
قطاع الزراعة أيضاً من خلال النقاش. ولم تكن 
النزاعـــات الزراعية بين أعضـــاء الجبهة يوماً 
جديدة على إدارة ترامب. حيث لم يأت الاتفاق 
الأخير الذي يقيّد واردات الولايات المتحدة من 
السكر من المكسيك إلا بعد مداولات مطوّلة، في 
حين أن واردات الألبان من كندا ظلت منذ فترة 

طويلة قيد التدقيق.
وعلـــى الرغم من الإصلاحات الأخيرة التى 
أجرتهـــا كندا فى هذا القطاع، فمن المحتمل أن 
تشكل هذه المســـألة نقطة محورية للمحادثات 
القادمـــة حتى فـــى الوقـــت الذى توجّـــه فيه 
الولايـــات المتحـــدة اهتمامهـــا إلـــى المعايير 
الصحية ومعايير الصحة النباتية وسياسات 

التكنولوجيا الحيوية.
وبُنيت مُسوّدة اللوائح الأولية في مشروع 
اتفاقيـــة ”نافتـــا“ في التســـعينات مـــن القرن 
الماضي، أي قبل إنشاء معايير منظمة الصحة 
العالميـــة للصحـــة والصحة النباتيـــة. بيد أن 
الأعضاء اســـتهدفوا منذ ذلـــك الحين قطاعات 
محددة مثل أشـــجار الحمضيات وأشجار عيد 
الميـــلاد، مع عمل تدابير حماية طارئة مما أدى 
إلى تعطيل الصناعـــات الحيوية في الولايات 

المتحدة.

وفـــي الوقت الذي تســـعى فيـــه الولايات 
المتحدة إلى مراجعة شـــروط اتفاقية ”نافتا“، 
ســـتدفع واشـــنطن إلـــى إدخـــال البعض من 
التعديـــلات علـــى معايير الصحـــة والصحة 
النباتيـــة وتعزيز الشـــفافية والتنســـيق بين 

أعضائها.
وباعتبارهـــا رائدة في مجـــال تكنولوجيا 
الزراعة الحيوية والهندسة الوراثية، ستبحث 
الولايـــات المتحدة أيضا ســـبل تعزيز مجالات 
البحـــث المتعلقة بتلـــك العلوم. فعلى ســـبيل 
المثال تعمل شـــركة ”مونسانتو“ للتكنولوجيا 
الحيويـــة بالولايات المتحدة علـــى حل النزاع 
القائـــم حول قضية زراعة الذرة المعدّلة وراثيا 

في المكسيك.

ومع استمرار تكنولوجيا التعديل الوراثي 
فـــي التطور، تتغير بالتبعية تلك اللوائح التي 
تحكمها لمواكبة ســـير التطوير. ولذلك ستعمل 
واشـــنطن جاهدة على ضمـــان حماية حقوق 
للابتـــكارات الزراعية، بداية  الملكية الفكريـــة 
من اســـتخدام للبيانات الضخمـــة و“إنترنت 
وحتى الاعتماد على الآلة والروبوت  الأشياء“ 
التجاريـــة  اتفاقياتهـــا  فـــي  الزراعـــة،  فـــي 

المستقبلية.
وستصبح الكثير من هذه المواضيع محور 
نقـــاش علـــى طاولة إعـــادة التفاوض بشـــأن 
اتفاقية التجارة الحرة بـــين الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية 
الأصليـــة كانـــت تهدف إلـــى عمـــل تخفيض 
مجـــدول في التعريفات الجمركيـــة في العديد 
من القطاعات الزراعية الهامة، إلا أنها لم تحظ 
بسبق رؤية تلك الحواجز وهي تتلاشى. وكما 
هـــو الحال فـــي الاتفاقيـــات التجارية الأخرى 
للولايـــات المتحدة، فمن المرجـــح أن يتم إعادة 
صياغـــة الاتفاق ليشـــمل مزيداً من الشـــفافية 
وســـبلاً جديدة يتم من خلالها عرض نشاطات 

الموقعين عليها.
وفضـــلاً عن التعديـــلات التي تطـــرأ على 
الاتفاقيـــات القائمـــة، تقوم الولايـــات المتحدة 
بعقد صفقات جديدة من ناحية أخرى، واضعة 
المملكة المتحدة، التي تستعد في الوقت الراهن 
للخروج من الاتحـــاد الأوروبي، نصب عينيها 

في الفترة القادمة.
أما من حيث علاقتها ببروكسل، فقد شابها 
البعض مـــن الاختلاف منذ زمـــن حول لوائح 
سلامة الأغذية واســـتخدام المحاصيل المعدلة 
وراثيـــا. وبالرغـــم مـــن أن الولايـــات المتحدة 
والمملكـــة المتحدة قد اتخذتا موقفاً منحازاً في 
الماضي تجاه قضية المحاصيل المُعدلة وراثياً، 
إلا أنه من المتوقع أن تواجه الدولتان صعوبة 
فـــي توحيد وجهـــات النظـــر والاتفـــاق على 

المبادئ فور بدء المفاوضات التجارية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الجولـــة الأخيرة من 
المحادثات التي عُقدت بين الدولتين في يوليو 
الماضي لم تكن بصفة رســـمية، إلا أنها كشفت 
عن وجود نقطة خلاف صغيرة ومشـــكلة بدت 

وكأن لها جذوراً عميقة. 
وتعلق هذا النزاع بـــين الدولتين بمعايير 
الســـلامة في تجهيز منتجات الدواجن؛ حيث 
تســـمح الولايـــات المتحدة باســـتخدام الكلور 
لغســـل وتجهيز الدواجن في حين أن الاتحاد 

الأوروبي يمنع استخدامه معللاً بذلك أن غسل 
الدواجن بالكلور يُفســـح المجـــال أمام مُنتجي 
الثـــروة الحيوانية لاتباع معاييـــر أقل جودة 

قبل عملية الغسل والتجهيز.
وقال مايـــكل غوف، وزير الدولة لشـــؤون 
البيئـــة والغذاء والشـــؤون الريفية، إن ”بلاده 
لن توافق على التفاوض بشأن إجراء تعديلات 
على معايير السلامة الغذائية بهدف التوصل 
إلى عقـــد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة“. 
ومـــن المرجّح أن تترجم واشـــنطن هذا الموقف 

على أنه تعزيز آخر لحاجز غير جمركي.
تلك النقطة الخلافية تكشـــف عن الصراع 
الأكبـــر الـــذي يـــدور بـــين الولايـــات المتحدة 
وأوروبا والتي من الممكن أن تصبح الشـــرارة 
التي ستُسيّر محادثات واشنطن التجارية مع 

لندن.
ويعـــدّ التنســـيق الدولي لقوانين ســـلامة 
الأغذيـــة والتكنولوجيـــا الحيوية أمـــراً بالغ 
الأهميـــة لبناء مؤسســـات توريـــد فعالة، مع 
الحفاظ على تقليل تكاليف الإنتاج والخسارة. 
وبما أن الاتفاقات التجارية الثنائية هي الأكثر 
شـــيوعاً الآن عـــن الاتفاقات الجماعيـــة، فإنه 
يمكن حســـم هذه المطالب لصالح أحد أطراف 
تلك الشراكة. وفي الوقت نفسه، ستنتهز أكبر 
العالم، المدعومين  أسواق منتجي ومستهلكي 
بالنفـــوذ السياســـي، الفرصة للســـيطرة على 

السوق وفرض القواعد التي تحكمه.
وعلـــى هذا الصعيد، قام الاتحاد الأوروبي 
بعمل خطوات جادة، حيث قام مؤخراً بتوقيع 
اتفاقية مع اليابان تزيد من مستوى الشفافية 
بينهمـــا وتســـمح بتبـــادل المعلومـــات حول 
مســـألة ســـلامة الأغذية. كما وقّعت بروكسل 
أيضاً اتفاقيـــة تجارة حرة مع كندا فى فبراير 
الماضى، بعد مفاوضات دامت ســـبع ســـنوات 
بين الدولتين. ومع ذلك، لم تدخل تلك الاتفاقية 
حيـــز التنفيذ جزئياً بســـبب سياســـة الألبان 
الكنديـــة المثيرة للجـــدل. وفي الوقت نفســـه، 
أعـــادت أوروبا إحيـــاء مباحثاتهـــا التجارية 
مع دول المخـــروط الجنوبي بأميركا اللاتينية 
”ميركوســـور“، على الرغم مـــن وجود البعض 
مـــن القضايا الشـــائكة المشـــتركة مثل لحوم 
البقر والســـكر والإيثانول. ومـــع التقدّم الذي 
تحُـــرزه المفاوضـــات، فإنـــه مـــن المحُتمل أن 
تتبـــارى الكتلتان حول مســـألة التزام أعضاء 
”ميركوســـور“ بمعاييـــر الســـلامة الغذائيـــة 

الدولية.

الصين أكبر سوق استهلاكي

مـــن ناحية أخـــرى، تُســـجل بكـــين غياباً 
ملحوظـــاً في جـــولات المفاوضـــات التجارية 
الجارية. وتتمتع الصين بالهيمنة على الزراعة 
العالميـــة باعتبارها أكبر ســـوق مُســـتهلك في 
العالم، والتي ســـتحدد مســـار قرارات القطاع 
لســـنوات قادمة من خلال حجم استيراداتها، 
وهـــو أمر حتمـــي لا يغفل عنـــه أكبر المنتجين 
الزراعيـــين في العالـــم. وعلى أمـــل الوصول 
إلى تلك الســـوق الاستهلاكية العملاقة، وقعت 
كانبيـــرا صفقة تجارية مع بكين في عام 2015. 
ومنـــذ ذلك الحـــين أصبـــح البلدان شـــريكين 
مثاليين؛ أستراليا من حيث أنها سوق منتجة 
ضخمة، والصين جارتها المتنامية التي طوّرت 
من اســـتراتيجياتها للأمن الغذائي والاكتفاء 

الذاتي على مدار السنوات الأخيرة.
وقد واجهت الصـــين صعوبة فى الوقوف 
على نفس الأرضية المشـــتركة فى التجارة مع 

الولايات المتحدة. 

وفـــي منتصـــف يوليـــو، أنهـــت الدولتان 
خطـــة ”100 يوم“ الاقتصادية بعـــد أن أحرزتا 
تقدمـــاً صغيـــراً في البعض مـــن مجالات غير 
مثيـــرة للجدل. فعلى ســـبيل المثـــال، حصلت 
بعض المحاصيل المعدّلـــة وراثيا على موافقة 
طـــال انتظارهـــا، وفتحت الصين مـــرة أخرى 
البـــاب أمام صادرات اللحـــوم الأميركية، وتم 
عمـــل برتوكـــول جديد للأرز، مما ســـاعد على 
فتح الأســـواق الصينية بعد إنهاء مساومات 

استمرت ما يقرب من عقد كامل.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، رفضـــت الشـــركات 
الأميركيـــة القيود المتبقيـــة على قضايا أخرى 
مثـــل إدراج هرمونـــات النمو فـــي المنتجات، 
وتوثيـــق أوراق تجـــارة اللحـــوم الروتينيـــة 
المرهقـــة، والموافقـــة التـــي يطـــول انتظارها 

لاعتماد المحاصيل المُعدلة وراثياً. 
ولكن حتى وإن بقـــي عقد اتفاقية التجارة 
الحرة الرسمية بين الدولتين بعيد المنال، تظل 
الســـوق الصينية هي المكســـب الأكبربالنسبة 
للولايات المتحدة بدرجة لا يمكن معها تجاهُل 

الأمر في أي من القطاعات.
وفي الواقع، بصفتها أكبر مستورد زراعي 
في العالم، ســـتكون الصين قادرة على صياغة 
المعاييـــر الدولية بغض النظر عمـــا إذا كانت 
قـــد نجحت في عقـــد صفقات تجاريـــة ثنائية 
أو لا. وبالنظـــر إلى مســـألة المحاصيل المعدّلة 
وراثيا، يخســـر المزارعون الذين يزرعون هذه 
المحاصيل قصد بيعها إلى الصين الملايين من 
الدولارات اذا لم يتم اعتمادها من قبل السوق 

الصينية فى الوقت المناسب.
وخير مثال على ذلك النزاع القضائي الذي 
لا يزال قائماً بين المزارعين الأميركيين وشركة 
الرائدة في مجـــال التكنولوجيا  ”ســـينجنتا“ 
الحيوية بسبب خسارة مماثلة. ففي عام 2011، 
أدخلت الشركة مجموعة متنوعة من محاصيل 
الذرة المعدلة وراثياً إلى السوق الأميركية قبل 
ثلاث سنوات من الحصول على موافقة الصين 
عليه. وإذا اســـتمرت الصين في اتباع سياسة 
الاعتمـــاد طويلـــة الأمد تلك، ســـتظهر بالطبع 
حواجـــز أخـــرى مماثلة فـــي الأفق ســـتُطيل 
بدورهـــا فترات تأخير الاعتماد على محاصيل 

لا تزال تنتظر مصيرها.
وبغــــض النظر عــــن كيفية ما يبــــدو عليه 
الوضــــع، فــــإن قــــرار الصــــين بفتح ســــوقها 
تدريجيــــاً لا يتناقــــض مــــع اســــتراتيجيتها 
الزراعيــــة طويلة الأجل لضمان الأمن الغذائي 
للبــــلاد من خلال الاســــتثمار فــــي الزراعة في 
الحيويــــة  التكنولوجيــــا  وتطويــــر  الخــــارج 
المحلية. بل إنها ستمكن الصين من الاستفادة 
مــــن مكانتهــــا كمســــتورد ضخــــم مــــن خلال 
توجيه أنظمــــة الصناعة بالكامــــل في اتجاه 
متطلبات ذلك الســــوق الاســــتهلاكي الضخم. 
وبرغــــم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة 
جنباً إلى جنب مــــع أوروبا من أجل الوصول 
إلــــى تســــوية بشــــأن معايير ســــلامة الأغذية 
والتكنولوجيا الحيوية، ستتشكل لدى العديد 
مــــن المنتجين من ناحية أخرى أولوية قصوى 
في تلبية المعايير التي وضعها أكبر سوق في 

العالم وأكثرها نمواً.

[ واشنطن تسعى لحماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات الزراعية  [ المفاوضات التجارية تكشف عمق النزاعات الزراعية دوليا
الزراعة مازالت المحرك لتوجهات الاقتصاد العالمي

في 
العمق

«يجب استئناف المفاوضات بشأن تحرير التجارة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، فالرئيس 
الأميركي يطالب بشروط عادلة ونحن نكترث بالطبع بالمصالح الألمانية والأوروبية».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«واشنطن دعت إلى عقد لجنة مشتركة من أجل بدء عملية التفاوض لإزالة العوائق أمام التجارة 
الأميركية وبحث إجراء تعديلات».

روبرت لايتهايزر
ممثل الولايات المتحدة الخاص للتجارة الخارجية

حافظ قطاع الزراعة على مكانته الدولية كمحرك ناجع للاقتصاد العالمي. وكشــــــفت آليات 
ــــــرؤى بخصوصها وعن عمق النزاعات  التفــــــاوض الخاصة بالتجارة العالمية عن تباين ال
ــــــة بين الدول الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة وأوروبا في مســــــتوى تعديلات  الزراعي
معايير السلامة الغذائية، كما شكّلت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية نقطة خلاف 
محورية مع واشنطن أمام سعي الأخيرة إلى ضمان حقوقها الملكية والفكرية لابتكاراتها 

الزراعية.

«حرب» المناجل

الزراعة وقود الاقتصاد العالمي

الصيـــن تهيمن على قطـــاع الزراعة 
ســـوق  أكبـــر  باعتبارهـــا  العالميـــة 
مســـتهلك فـــي العالـــم وســـتحدد 

مسار قرارات القطاع

◄

مايكل غوف: 
بريطانيا لن توافق على 

التفاوض بشأن تعديلات 
معايير السلامة الغذائية
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مايكل م.غونتر

} واشــنطن - زاد فـــوز دونالـــد ترامـــب غير 
المتوقع في الانتخابات الرئاســـية في نوفمبر 
2016 من التعقيدات المتعلقة بعلاقات واشنطن 
مع كل من أنقرة والأكراد. وطرحت تســـاؤلات 
عديـــدة بشـــأن السياســـات التـــي يمكـــن أن 

تعتمدها إدارة ترامب تجاه تركيا والأكراد.
فهـــل سيســـتمر الرئيس الجديـــد في دعم 
القوى الكردية في سوريا التي تحارب داعش، 
أم ســـيعمل على الاستمرار على نهج التحالف 

التركي مع الناتو؟
فـــي المقابـــل أثـــارت تصريحـــات ترامب 
الموجهـــة للحلفـــاء الأوروبيين بالناتو بشـــأن 
تحمّل المزيد من الأعباء المالية أثارت شـــكوكا 
ومخـــاوف متزايدة حـــول مســـتقبل الحلف، 
خاصة في ضوء الإعجـــاب الذي أبداه ترامب 

بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وهي عوامل قد تكون لها انعكاســـات غير 
مباشرة أيضا بشأن نوايا الإدارة الجديدة في 
ملـــف العلاقات التجارية مـــع تركيا والأكراد، 
إلـــى جانـــب قضيـــة الاســـتقلال الافتراضي 
لحكومة إقليم كردســـتان وموقف واشنطن من 
دعمها. ومن الصعب توقّع تصرفات أي رئيس 

أميركي جديد، فما بالك بدونالد ترامب؟

الخطاب الضبابي لترامب

لقد طـــاف الرئيس الأميركي الجديد جميع 
جهات البلاد بتصريحاته وادعاءاته ليتراجع 
عنهـــا أو يتجاهلها لاحقا بكل بســـاطة عندما 
يتبـــينّ أنهـــا غيـــر مناســـبة. فعلاقـــة ترامب 
بالحقيقـــة والدقـــة ضعيفـــة جـــدا، وكثيرا ما 
يُهوّن مـــن الملاحظات الملتهبة على أنها مجرد 
حديـــث خـــاص بين الرجـــال ولا يســـتحق أن 

يؤخذ بجدية.

وبالرغم من ذلك كلـــه، يمكن للمرء أن يميّز 
عبـــر كل ذلك الضبـــاب الخطابـــي البعض من 
المســـالك العريضة التي ستحدد نهج العلاقات 
الأميركيـــة مع تركيا والأكـــراد. لقد عبّر ترامب 
عن ولعه بالجهتين وصرّح عن رغبته في العمل 
والتعاون معهما على الســـواء. فخلال الحديث 
عـــن المحاولة الانقلابية الفاشـــلة في تركيا في 
العام الماضـــي صرح قائلا ”أنـــا معجب كثيرا 
بالقوات الكردية، وفي الوقت ذاته لدينا احتمال 
بإمكانية أن تكون لنـــا علاقات ناجحة جدا مع 
تركيا، وسيكون من الرائع حقا إن استطعنا أن 

نجمع بينهما“.
ولا يمكن تجاهل أن ترامب يعتبر مستجدا 
فـــي ســـياق إدراك العلاقـــات الجيوسياســـية 
المعقـــدة خاصـــة بالشـــرق الأوســـط، وهو ما 
يفســـر خلطه ســـنة 2015 بين كلمتي ”القدس“ 
و“الأكـــراد“، وذلك عندما ســـئل خـــلال الحملة 
الانتخابية عن رأيه في قاســـم سليماني، زعيم 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
إضافة إلى كـــون ترامب يفتقد إلى الاطلاع 
الكامل على الفروق الدقيقة في القضية الكردية 
متعـــددة الأبعاد، فكيف ســـيعبّر عـــن إعجابه 
بمختلـــف أصناف الأكـــراد الذين يجـــب عليه 
التعامل معهم في تركيا وسوريا والعراق؟

مـــن المعـــروف علـــى مســـتوى السياســـة 
الخارجيـــة الأميركيـــة، أن التعامـــل مع الملف 
الكـــردي يعتمـــد تقســـيما مـــا بـــين التيارات 
المعتدلة أو ما يمكن أن يصطلح على تسميتهم 
الأشـــرار“،  و“الأكـــراد  الطيبـــين“  بـ“الأكـــراد 
الذين يمثل حزب العمال الكردســـتاني بنزعته 
الراديكالية المتشـــددة أحد أبرز أطيافهم، ولكن 
هـــذه التصنيفات بحد ذاتها قد لا تعدّ توصيفا 
دقيقـــا أو ثابتا بقدر ما تخضع للمتغيّرات وما 

تفرضه متطلبات الوضع. 
دفع تفاقم خطر تنظيـــم داعش في العراق 
وســـوريا الولايات المتحدة إلى دعم تنظيمات 
حليفة لحزب العمال الكردســـتاني، على غرار 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأجنحتها 
التي تضـــم وحدات حماية الشـــعب ووحدات 

حماية المرأة.
وفي العراق عملت الولايات المتحدة بالفعل 
مع حزب العمال الكردســـتاني للمساعدة على 
إنقاذ الإيزيديين في جبل سنجار، عندما أطلق 

داعش هجوم الإبادة في حقهم في أغســـطس 
.2014

وقـــد يشـــك البعـــض فـــي أن التوصيـــف 
الإرهابي لحزب العمال الكردســـتاني قد يترك 
جانبا في نهاية الأمر، بما أن الولايات المتحدة 
رفضـــت اســـتخدامه فـــي الحديث عـــن حزب 
الاتحاد الديمقراطـــي الكردي ووحدات حماية 
الشـــعب الكردي وكذلك وحدات حماية المرأة. 
وعلـــى الرغم من جهل ترامـــب الظاهر في كل 
هذه المســـائل، إلا أنه سيكون من الخطأ إنكار 

قدرته على التعلّم بسرعة ثم التطبيق.

دعم الحلفاء

يبـــدو الرئيـــس الجديـــد أكثر اســـتعدادا 
للتعامـــل مع تركيـــا بإيجابية مقارنة بســـلفه 
أوباما. وإذا تأكدت هذه النوايا فسيكون على 
ترامب الحســـم في ثلاث نقاط مركزية محددة 
للتعـــاون بـــين تركيا مـــع الولايـــات المتحدة، 
والتي تشـــمل إنهاء التعاون مع حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي وأجنحتـــه الرديفة في 

سوريا، وتسليم المعارض والداعية الإسلامي 
فتـــح الله غولن الذي تدعي أنقرة مســـؤوليته 
عن المحاولة الانقلابية الصيف الماضي، فضلا 

عن تنسيق الحرب ضد تنظيم داعش.
وواجـــه ترامـــب بعد مـــرور مئـــة يوم من 
تنصيب إدارتـــه صعوبات فـــي محاولته حل 
هذه المشـــاكل الثلاث. فمثلا، حاولت الولايات 
المتحدة في أكتوبـــر 2015 إيجاد صيغة عملية 
للمشـــكل الأول عـــن طريق إحداث ما يســـمى 
قوات سوريا الديمقراطية، والتي قامت بدمج 
وحدات حماية الشعب الكردي ووحدات حماية 
المـــرأة إلـــى جانب بعـــض العـــرب والمقاتلين 
الآخرين تحت قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي 
بهدف تجاوز الاعتراض التركي، لكن تركيا لم 
تقبل بهـــذه المعالجة التي كانـــت في معظمها 
مجـــرد تغيير في المســـميات، وهو ما يزيد من 
تعقيـــد أي إمكانية لحل هذا الاختلاف خاصة 
بعـــد أن قـــرر ترامب علـــى ما يبـــدو مواصلة 
دعم القـــوات الكردية في معاركها ضد داعش، 
عوضا عن دعـــم تركيا وحلفائها من المعارضة 

السورية.

وقد يمـــارس الرئيـــس الجديد قـــدرا أقل 
بكثير من الضغوط على تركيا بسبب مشاكلها 
الداخلية عموما وخاصة تلك المتعلقة بحقوق 
الإنســـان، إذ يوجه اهتمامه إلى عقد صفقات 
تجاريـــة بـــين البلدين، قـــد يكـــون ثمنها على 
حســـاب الأكـــراد. كمـــا أن هـــذه الصفقات قد 
تســـاعد على إعادة تنشـــيط الاقتصاد التركي 
العليـــل. فبعـــد انتخابه مباشـــرة ذكّر ترامب 
مســـتمعيه بالقول ”لدي مبنى كبير، كبير في 
إســـطنبول. إنه منشـــأة ناجحة بشـــكل كبير. 
يســـمى هـــذا المبنـــى برجـــي ترامـــب، إنهما 
برجان وليس واحدا فقط، ليس البرج الواحد 

الاعتيادي، إنهما اثنان“.

[ تفاقم خطر داعش دفع واشنطن إلى دعم القوات الكردية  [ الرئيس الجديد أكثر استعدادا للتعامل مع تركيا بإيجابية مقارنة بسلفه

[ مخاوف من تحول الحدود مع ليبيا منفذا لتوسع الإرهابيين

ترامب.. حسابات المخاطرة في التقارب مع تركيا وكسب الأكراد

في 
العمق

أثارت السياسة المزدوجة الذي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار خططه 
للقضاء على تنظيم الدولة الإســــــلامية تســــــاؤلات حلفائه الأوروبيين بشــــــأن نوايا الإدارة 
الجديدة في ملف العلاقات التجارية مع تركيا والأكراد، ورغم ما فرضه وجود التنظيمات 
الإرهابية من تشــــــكيل تحالف أميركي مع القوات الكردية لمحاربتها، إلا أن ترامب يتحرك 
نحو تأسيس تقارب إيجابي مع أنقرة من خلال عقد صفقات تجارية قد يكون ثمنها على 

حساب الأكراد.

التحالفات الهشة تثير المخاوف

«لقد أخبرنا الأميركان بأن التعاون مع الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب 
الكردية أمر غير صائب وأعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة ستدرس الأمر».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«وزارة الداخليـــة المصريـــة تقـــوم منذ أيام بحملة أمنية موســـعة يســــاهم فيها عـــدد كبير من 
القطاعات، للقضاء على أحد معسكرات التدريب للدواعش بصعيد مصر».

خالد خلف الله
نائب مصري

تفاقـــم خطـــر تنظيـــم داعش في 
الولايـــات  دفـــع  وســـوريا  العـــراق 
المتحدة إلى دعم تنظيمات حليفة 

لحزب العمال الكردستاني

◄

الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
يوجـــه اهتمامـــه إلى عقـــد صفقات 
تجارية مـــع تركيا قد يكـــون ثمنها 

على حساب الأكراد

◄

صحراء الصعيد هاجس أمني جديد يؤرق الأمن المصري

} القاهرة - بدا جليا التحوّل في إستراتيجية 
تنظيـــم داعش بمصـــر، إثر تكثيـــف عملياته 
الإرهابيـــة في محافظات الجنوب، ولجوء عدد 
مـــن عناصـــره للاختباء في الجبال الشـــاهقة 
هناك، وغالبيتهـــا موصول بالصحراء الليبية 

من ناحية الغرب والجنوب الغربي.
وقالت مصـــادر أمنية لـ“العرب“ إن ”قوات 
الأمـــن المصريـــة بـــدأت تحكم قبضتهـــا على 
الجبـــال الصحراويـــة فـــي محافظـــات المنيا 
وســـوهاج وقنا والأقصر، مدعومـــة بعناصر 
من القـــوات الخاصة وغطاء جوي، وحاصرت 
الكثير من المسارات التي يمكن أن يهرب منها 
الإرهابيون إلى صحراء ليبيا، عبر ما يســـمى 
الظهير الصحراوي الغربي لهذه المحافظات“.

مقتـــل 3  عـــن  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
إرهابيين من المتورطين في اســـتهداف حافلة 
الأقباط بالمنيـــا، في مايو الماضـــي، وعدد من 
رجال الشرطة بالأقصر في عملية جرت الشهر 
الماضي، فضلا عن اغتيال ضابط شـــرطة بقنا 
قبل أيام، خلال مداهمة أمنية للبؤر الإجرامية 

بمحافظة قنا.
إن  الخميـــس،  لهـــا،  بيـــان  فـــي  وقالـــت 
”الإرهابيين الثلاثة كانوا ضمن تشكيل يتزعمه 
القيادي عمرو سعد عباس واضطلع على مدار 
الفترة الماضية بتنفيذ عدد من العمليات، منها 
تفجيـــر كنائس البطرســـية بالعباســـية ومار 
بالإســـكندرية  والمرقســـية  بالغربية  جرجرس 
والتعدي علـــى كمين النقب بالـــوادي الجديد 
وأتوبيـــس المواطنين المســـيحيين بدير الأنبا 

صموئيل بالمنيا“.
ويشير التصعيد الأمني في صحراء بعض 
محافظـــات صعيـــد مصـــر المتاخمـــة للحدود 
الليبيـــة، إلى أن جهاز الأمن المصري يســـعى 
للقضاء على البؤر الإرهابية بهذه المناطق قبل 

أن تتوســـع وتتحول إلى صداع مزمن يتسبب 
مع الوقت في تشتيت أجهزة الأمن بين سيناء 

شرقا والحدود مع ليبيا غربا.
وأضافـــت المصـــادر الأمنيـــة لـ“العـــرب“ 
أن هنـــاك دروبـــا جبليـــة ممتدة فـــي الظهير 
الصحـــراوي الجنوبي الغربـــي لمحافظات قنا 
وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر، وجميعها 
يمكن أن يصل إليهـــا إرهابيون من الصحراء 
الليبيـــة الشاســـعة، مثل ما جرى مـــع البؤرة 
الإرهابية التي استهدفت حافلة للأقباط مايو 
الماضـــي في أحد الطـــرق الصحراوية بالمنيا، 
وكان هؤلاء في طريقهـــم لدير الأنبا صموئيل 
وقتـــل منهم 30 شـــخصا، وفـــر المجرمون عبر 

الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا.
ويـــرى البعض مـــن المراقبـــين أن صحراء 
ليبيـــا أصبحت المغذي الرئيســـي للإرهاب في 

محافظات الصعيد، لا ســـيما مع توعد داعش 
أكثر من مرة أنه سيؤســـس لنفسه تنظيما في 
صعيـــد مصـــر، يحظى بتمويل ودعـــم كبيرين 

داخل مصر وخارجها.
وقام ســـلاح الجو الحربي المصري بتنفيذ 
ضربـــات داخل الأراضـــي الليبية اســـتهدفت 
تجمعـــات إرهابية لما يســـمى تنظيم ”مجلس 
شورى مجاهدي درنة“ في مدينة درنة الليبية، 
بعد ضلوعهم في استهداف حافلة الأقباط التي 
كانت في طريقها لأحد الأديرة بصحراء المنيا.

وقتل أمينا شـــرطة الخميـــس الماضي في 
حـــادث إرهابي نفذه مســـلحون بمدينة إســـنا 
القريبـــة من الأقصـــر، ما اضطر قـــوات الأمن 
لتنفيـــذ عدة مداهمـــات، وقتل ضابط شـــرطة 
و3 إرهابيـــين خـــلال تبـــادل لإطـــلاق النار مع 

مسلحين. 

وقـــال ناجـــح إبراهيـــم القيادي الســـابق 
إن البؤر  في الجماعة الإســـلامية لـ“العـــرب“ 
الإرهابيـــة الموجـــودة فـــي جبـــال وصحـــراء 
الصعيـــد، هي الأخطـــر خارج نطاق ســـيناء، 
بســـبب اعتناقها الفكر التكفيري، فهو لا يفرق 
بـــين عســـكري أو مســـيحي أو حتـــى مدني، 

وتسعى للسيطرة على المنطقة أمنيا وفكريا.
وخلصت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى أن 
الإرهابي عمرو ســـعد عبـــاس (32 عاما) زعيم 
الخليـــة الإرهابيـــة فـــي جبل أبوتشـــت بقنا، 
اعتنق الفكر التكفيري في الصغر، وتزوج من 
شـــقيقة الانتحاري محمود محمد مبارك الذي 
فجر نفسه بحزام ناسف في الكنيسة المرقسية 
بالإســـكندرية، وكانت أســـرته ترفض الصلاة 
في مسجد القرية منذ سنوات لأنها تعتبر أهل 

القرية من الكفار.
واعتبـــر ناجـــح إبراهيـــم أن القضاء على 
البؤر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش بصعيد 
مصـــر في مهدهـــا الســـبيل الوحيـــد لتجنب 
تحويـــل مدن جنوب مصر إلى أفرع لتنظيمات 
إرهابيـــة، وهو ما تقوم به أجهزة الأمن حاليا، 
خاصة أن صحراء الصعيد شاســـعة ويصعب 

التحكم فيها تماما.
وأوضح أن تنظيم داعش وجد في الصعيد 
بيئة خصبة حاضنة للإرهاب بســـبب تعرضه 
للإهمـــال من قبل الحكومات المتعاقبة، ما أفرز 
ظهـــور حالة مـــن العدائيـــة للدولـــة، يحرض 
دعاتهـــا علـــى الانتقام بســـبب تفشـــي الفقر 

والتهميش وارتفاع معدلات الأمية.
ويشـــكل الصعيـــد المصري بيئـــة حاضنة 
أيضـــا لظاهـــرة اســـتعمال الســـلاح، بعكس 
محافظات الوجه البحري، لا سيما وأن عقيدة 
ســـكان الصعيـــد تـــرى أن في حمل الســـلاح 
وسائل للأمن والدفاع المشروع عن النفس في 
ظل انتشـــار ثقافة الأخذ بالثـــأر التي مازالت 
موجـــودة، وغض النظـــر عن القانـــون كأداة 
أساســـية للفصل في الخلافات. وتتخذ بعض 
التيـــارات الدينيـــة المتطرفة مـــن بعض قرى 

ونجوع ومـــدن محافظات الصعيد موطنا لها، 
فهنـــاك الجماعة الســـلفية موجودة في كل من 
قنا والمنيا، فضلا عن عناصر جماعة الإخوان 
المســـلمين التي تتواجد في محافظتي الفيوم 
وبني ســـويف (مسقط رأس محمد بديع مرشد 
الإخـــوان والمحكـــوم عليـــه بالإعـــدام في عدة 

قضايا).
ورأى اللـــواء فـــؤاد علام عضـــو المجلس 
الوطنـــي لمكافحـــة الإرهـــاب أن ”الدولـــة لـــن 
تســـمح لأن تكـــون الصحـــراء الغربيـــة ملاذا 
آمنـــا للإرهابيين“، واصفا ما يحدث في بعض 
محافظـــات الصعيد مـــن محاولات تأســـيس 
بؤر إرهابية أنـــه ”هروب من جحيم التصعيد 
الأمنـــي ضد الإرهابيين في ســـيناء، ومحاولة 

للبحث عن بديل آمن بجبال الصعيد“.  

أن ”بعـــض التيارات  وأضـــاف لـ“العرب“ 
الإرهابية تحاول إحياء فترة التســـعينات من 
القرن الماضـــي بتصعيد العمليـــات الإرهابية 
فـــي جنـــوب مصر، عبـــر التواجد فـــي معاقل 
الجماعـــات الإســـلامية وحـــركات الجهاد في 

المنيا وأسيوط“.
وشـــهد عاما 1995 و1996 أعنـــف عمليات 
إرهابيـــة بجنوب مصـــر، اســـتهدفت أجانب 
ورجال شـــرطة. ولفت علام، وهو قيادي سابق 
بجهـــاز أمـــن الدولـــة، إلى أن ”هنـــاك حركات 
ســـلفية متشـــددة تغذي هذا التواجد، وتدعو 
لنشـــر الكراهية والفتنة الطائفية كالتحريض 
على معـــاداة الأقبـــاط، لكن التحرك الســـريع 
لأجهـــزة الأمـــن واقتحـــام الجبـــال ومطاردة 
الإرهابيـــين في الصحراء يســـاهم في تطهير 

جذري للمنطقة“.

أحمد حافظ
كاتب مصري

قلق من القادم

ناجح إبراهيم:
البؤر الإرهابية الموجودة في 

جبال وصحراء الصعيد هي 
الأخطر خارج نطاق سيناء
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} متى يدرك المجتمع الدولي أن استغلال 
الأديان في السياسة هو أخطر أمراض 

العصر؟ وأنه يشعل فتيل أخطر الصراعات 
في العالم، بل ويستخدم أيضا في عرقلة 

إيجاد حلول للكثير من الصراعات المزمنة.
إطلاق معاهدة عالمية لحظر استغلال 

الأديان في السياسة، حتى لو كان عبر 
منظمة غير حكومية، سيكون أجدى للعالم 

من أي معاهدة أخرى، حتى من حظر انتشار 
الأسلحة النووية، لأن استغلال الأديان أصبح 

الخطر الأكبر الذي يهدد التعايش السلمي 
على هذا الكوكب.

كما أن معاهدة كهذه ستكون تتويجا 
حاسما ومتقدما لحماية حقوق الإنسان 

الأساسية ونقطة انطلاق لتحرير الكثير من 
البشر من الاضطهاد الديني، وهو من أخطر 

أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.
العالم يبذل كل يوم جهودا وطاقات 

وموارد هائلة لإطفاء نقاط التوتر التي اندلع 
أخطرها من استغلال الأديان في السياسة، 

لكنه لا يزال غافلا عن وسيلة يمكن أن تضع 
إطارا لرصد ومراقبة تلك الانتهاكات ووضع 

قواعد عالمية لمعالجتها.
غالبا ما يثور الجدل في الدول الغربية 

حين يخلط أحد المسؤولين بين الدين 
والسياسة، أو يشمّ الرأي العام رائحة 
استخدام للدين في مؤسسة حكومية، 

لكن تلك الدول تواصل التعامل مع الكثير 
من الأطراف الطائفية والإرهابية في دول 

أخرى وخاصة الشرق الأوسط على حساب 
مؤسسات المجتمع المدني في تلك الدول.

العالم اليوم بأمسّ الحاجة إلى تأسيس 
معاهدة عالمية لحظر استغلال الأديان في 

السياسة، ويمكن أن تنطلق من خلال إنشاء 
منظمة غير حكومية، كما انطلقت قبل عقدين 

معاهدة حظر استخدام الألغام ضد الأفراد، 
والتي سرعان ما اعتمدتها الأمم المتحدة 

وصادقت عليها معظم دول العالم.
تلك المعاهدة ستضع معايير واضحة 

لتعريف استغلال الأديان في السياسة 

الذي يتعارض مع لائحة حقوق الإنسان، 
وستؤدي إلى إسقاط الغطاء الذي يختبئ 
خلفه المتطرفون والإرهابيون والمجرمون 

بحجة الدفاع عن الدين وادعاء أن أعداءهم 
والمجتمع الدولي يستهدفان دينا معينا.
تأثير المعاهدة سيكون أجدى بكثير 

من جميع الجهود الحالية لإطفاء حرائق 
الصراعات، لأنها ستضع العالم أمام مرحلة 

جديدة من التعامل مع الصراعات وفق 
معايير محددة.

وسيكون رصد وإدانة الانتهاكات من 
قبل منظمة غير حكومية، تحظى بمصداقية 

عالمية، أكثر تأثيرا في دحض ادعاءات الدول 
والأطراف المتصارعة عن وجود أطراف دولية 

تستهدف النيْل من دين معين.
دور المنظمة، التي ترعى إعلان المعاهدة، 

سيكون مراقبة الأحداث العالمية وإدانة 
الانتهاكات الكبرى فورا، إضافة إلى 

إصدار تقارير فصلية أو سنوية عن جميع 
الانتهاكات في العالم التي يتم فيها استغلال 

الأديان في السياسة.
إذا كانت قضايا استغلال الدين الإسلامي 

في السياسة، هي اليوم الأكثر شيوعا 
وخطورة في العالم، فإن استخدام أي دين في 
السياسة يمكن أن ينطوي على ذات المخاطر، 

وقد حدث ذلك في معظم الأديان في مراحل 
مختلفة من التاريخ. 

لذلك فإن استهداف المعاهدة لحالات 
استغلال جميع الأديان في السياسة سيسقط 

ادعاءات المتطرفين الذين يدعون إلى الدفاع 
عن الإسلام، ويجردهم من سلاح تجنيد 

البسطاء بحجة أن هناك حربا عالمية ضد 
الإسلام.

جميع دول العالم ستصادق على المعاهدة 
فورا، ربما باستثناء دولتين أو ٣ دول فقط 
قد تتردد في ذلك. ومع ذلك فإن ادعاءاتها 

الزائفة بأنها لا تستغل الدين في السياسة قد 
تستدرجها للمصادقة عليها.

وسيكون لمصادقة تلك الدول على 
المعاهدة، دور في ترجيح كفة القوى المعتدلة 
على حساب القوى المتطرفة، وسيحقق ذلك 

أكبر المكاسب، لأنها ستدخل مخاضا حقيقيا 
للتأقلم مع الإجماع العالمي على معايير 
المعاهدة، مثلما حدث مع لائحة حقوق 

الإنسان.
من المؤكد أن المعاهدة ستحدث نقلة 

نوعية في جهود المجتمع الدولي لمواجهة 
التطرف الديني واستغلال الأديان في 

السياسة، الذي أصبح الخطر الأكبر على 
مستقبل التعايش بين البشر على هذا 

الكوكب، وأصبح يهدد نمط الحياة الحديثة 
المبنية على المواطنة والعدالة والمساواة أمام 

القانون.
الخطورة لا تقتصر على المتطرفين 

ومستغلي الأديان، الذين منحوا أنفسهم 
الحق الإلهي المطلق في إقصاء وقتل الآخر 

المختلف، حتى لو كان من أتباع نفس الدين، 
بل يمتد أيضا إلى ردود الفعل المتطرفة على 

تلك الأفعال. الأمثلة كثيرة على تلك التداعيات 
الجانبية الخطيرة، مثل هجمات المتطرفين 
على الأقليات والمهاجرين، كردود فعل على 

أفعال يرتكبها منتمون لأديانهم في بقاع 
أخرى من العالم.

وقد وقعت مثل تلك الحوادث في الكثير 
من البلدان الغربية وفي بقاع أخرى كثيرة 
مثل ميانمار وأفريقيا الوسطى ونيجيريا.

إعلان المعاهدة سيكون محفزا للحكومات 
لوقف التعامل مع جميع الأطراف التي 

تستغل الدين في السياسة، وهو من الأخطاء 
الكارثية التي ارتكبتها الحكومات الغربية 

في العقود الأخيرة، بالحوار معها وتقويتها 
على حساب المجتمع المدني في بعض 

البلدان.
أبرز مثال على ذلك ما فعلته الولايات 

المتحدة حين سلّمت السلطة في العراق 
بعد احتلاله في عام ٢٠٠٣ إلى أحزاب دينية 

متطرفة، على حساب القوى المدنية. 
وكان ذلك نقطة انطلاق الكثير من 

الحركات المتطرفة، وصولا إلى ظهور تنظيم 
داعش واشتعال التطرف في معظم بلدان 

الشرق الأوسط ووصول الهجمات الإرهابية 
إلى الكثير من البلدان الغربية. العالم اليوم 
يبدو مستعدا لمعاهدة من هذا النوع، خاصة 

بعد مقاطعة قطر بسبب دعمها للأطراف التي 
تستغل الدين في السياسة وزيادة الضغوط 

على إيران للسبب نفسه.
الجهد الذي يتطلبه إعلان المعاهدة 

ضئيل جدا مقارنة بجدوى نقل العالم إلى 
مرحلة جديدة تستند إلى معايير عالمية 

أكثر وضوحا في العلاقات الدولية وأسس 
التعايش السلمي بين شعوب العالم.

يمكن ببساطة الإعلان عن هذه المعاهدة 
من خلال تأسيس منظمة غير حكومية بدعم 
من عدد من الشخصيات العامة، والاستعانة 

بخبراء في القانون لوضع بنودها، ثم 
إرسالها إلى جميع دول العالم للمصادقة 

عليها.
الآن هو الوقت الأكثر إلحاحا لوضع 

”المعاهدة العالمية لحظر استغلال الأديان في 
السياسة“.

المعاهدة العالمية لحظر استغلال الأديان في السياسة

{ندعو واشـــنطن وبيونغ يانغ إلى الابتعاد عن المســـار القديم في تبادل اســـتعراض القوة لأن 

الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية في غاية التعقيد والحساسية}.

غينغ شوانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

{تكمـــن خطورة التوظيف السياســـي للمشـــترك الديني في الاســـتيلاء على ميـــراث جماعي لا 

يمكن أن تحتكره مجموعة على حساب أخرى}.

عمار بن حمودة
باحث تونسي

} الربع الأخير من القرن العشرين شهد 
انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 

الأميركية والاتحاد السوفييتي وتوقيع 
اتفاقيات متعددة لإعادة بناء الثقة بمعاهدة 
الحد من انتشار السلاح النووي وتخفيض 
مخزونه الاستراتيجي والتدقيق في كفاءة 

المنشآت النووية التقنية لمعالجة أخطاء 
صغيرة قد تسبب ضررا بالغا وفادحا. ومثال 

مفاعل تشرنوبل واقع ينبغي على العالم 
ومنظمته المعنية عدم تجاهله أو الركون إلى 

التقارير الخاصة للخبراء المحليين في المواقع 
المختلفة.

في تلك الفترة ورغم الحروب الإقليمية 
كالحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات 

وما جرى من تفتيت وانتهاكات واسعة 
في يوغسلافيا مثلا، فإن الإنسانية عموما 

ارتفعت لديها مناسيب الأمل ورفعت شعارات 
نحو حياة أفضل وكأنها تودع ماضٍيا طويلا 

من انهيارات العقل والفكر البشري الذي 
انساق خلف إرادات شخصية عمّمت وجهة 

نظرها بالقوة على شعوبها، أو بتأجيج 
العواطف الوطنية إلى درجة الاتقاد، حيث 
لا تنفع مراجعة وتحسب لمخاطر وشيكة، 

وعندها تنشأ الحروب بما تجرّه من ويلات 
على جميع الأطراف.

العالم بنظامه السياسي العام يتألف 
من دولة عظمى أو دول عظمى ودول قوية، 

ودول ناهضة ودول نامية واعدة، ودول نامية 
تحبو على مضمار فيه عداؤون متفوقون 
وبسرعات مثالية. واقع الدول ليس هبات 
إنما بناء وتراكم منجزات وثورات علمية 
وتنموية واكتشافات واختراعات صنعت 

تلك التقسيمات التي تستند على قوة 
الاقتصاد والنفوذ وقوات مسلحة من جيوش 

ومؤسسات أمنية زاخرة ليس فقط بالقادة 
وإنما بالعلماء والخبرات، ومن يطلع على 
بعض التفاصيل يندهش لمستوى الاندماج 
بين مستلزمات التطور العسكري والمدني 
الذي يتصل حتى بخدمة الفنون والثقافة 

والسياحة.
الشعور بنسيان الماضي كان لغة طاغية 
تصاعدت وكأن جزءا كبيرا من الألم تراجع 

إلى الخلف تاركا للاستقرار في العلاقات 
الدولية توجّها آخر، سماته تبادل المعرفة 

والثقافات وتحطيم الحدود الفاصلة 
بين الدول، حدود كالأسيجة في القوانين 

والجغرافيا لكنها حقيقةً عوائق أمام التقدم 
الهائل والانفتاح في زمن التسوّق الإلكتروني 

للبضائع الكبيرة والصغيرة وأيضا بضائع 
التسلية والألعاب والخيال.

الحدود في زمن ثورة التكنولوجيا 
تخضع لمشيئة القرار السياسي ونوعية 
التوجهات، ومهما تشدّقت بعض الدول 

بوطنيتها الخالصة وتعاملت معها بطريقة 
العصبية القبلية، إلا أنها مع ذلك تتعاطى 

مع حاجاتها ورغباتها بتناقض صريح. 
الدول لم تعد جزرا معزولة، بل إن العالم 

ومنه الدول الكبرى التي تتأثر ببطء الحركة 
أو شبه انعدامها لدى بعضها، والأمر أشبه 

بالعبء على مجمل حركة الحياة، لأن هذا 
العبء يتبلور بالتدهور في المفاهيم إلى أن 

يصبح خللا بنيويا كالإرهاب أو العقائد 
المنغلقة وعندها لا فرق بين تنظيم مسلح أو 

دولة أو كيان أو حزب، فالجميع في المحصلة 
يصبح عقبة تعيد إلى الأذهان أن الفروقات 
في العيش وتكدس تعاليم الموت والخوف 

والعنصرية بكل ألوانها والاستئثار والأنانية 
والتسلط والعنف هي مشاهد معادة من 

قسوة التاريخ تحاول أن تتمدد في الحاضر 
لتلقي به إلى ردهة طوارئ لا نهاية لها.

كوريا الشمالية تضغط على الولايات 
المتحدة الأميركية في لغتها وتلوّح بالتهديد 

النووي. الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بالمقابل أوجزها ”برد لم يعرفه العالم 

سابقا“.
لماذا تتجرأ بيونغ يانغ وزعيمها كيم 
جونغ أون على تجاوز المعايير الفاصلة 
بين الدول خاصة في التعامل بين مكانة 

الدول على خارطة العالم؟ ولماذا الإصرار 
على اختبار صبر أميركا كدولة عظمى أو 

صبر الرئيس ترامب واستفزازه بمبالغة قد 
تفسّر لنا أسباب التهور أو الاندفاع الكوري 

الشمالي.
عمليات المكياج للنظام الشيوعي بعد 

تفكك الاتحاد السوفييتي لم تغير شيئا رغم 
تغير التسميات والماركات واستعارات النظم 

الاقتصادية والتجارية والتنموية وافتتاح 
مطاعم الهمبرغر أو ارتداء الجينز أو 

الاستثمار في الممنوعات القديمة للرأسمالية.
كوريا الشمالية جزء من المحور الروسي 

الصيني الإيراني، بهذا التحديد تتحمل 
الصين قسطا كبيرا من الضغوط الأميركية 

والدولية على كوريا الشمالية لأنها تصرح 
بأنها الخاسرة الوحيدة من العقوبات 

التجارية على بيونغ يانغ التي خفّضت من 
حجم الصادرات الصينية والتبادل التجاري 
بينها وبين كوريا الشمالية، حتى أن الصين 
أوصلت رسالة إلى أميركا والرئيس ترامب 
بما معناه أنها ليست وصيّة على تصرفات 

القيادة في كوريا الشمالية، لكن ذلك لن يشفع 
كثيرا في تفهم الموقف الصيني، لماذا؟

الصين باستعراضها العسكري الأخير، 
وهي دولة غير ”استعراضية“ لأنها تميل إلى 
التكتم والسرية والعمل الدؤوب وبه خرجت 

إلى العالم كدولة اقتصادية تنافس أميركا في 
حجم إنتاجها وتعدده وأسواقه.

الاستعراض العسكري بالصواريخ 
النووية والتقليدية رسالة غير تقليدية لصين 
القوة العسكرية، قوة العدد البشري اعتمدته 
كمفتاح لسر قوتها وحوّلته إلى حل سحري 
مختلف لمعاناة دول عديدة ترزح تحت ثقل 
الزيادات في المواليد وقلة الموارد المعيشية 

والمشاكل المستعصية للتعايش بين المكونات 
الدينية والقومية.

الصين في الأسابيع الأخيرة كانت مثار 
اهتمام العالم لإنشائها أول قاعدة عسكرية 

خارج أراضيها في جيبوتي في البحر 
الأحمر، وهي دولة عضو بجامعة الدول 

العربية استقلت عن فرنسا في العام ١٩٧٧ 
وتشكل مع إريتريا وإثيوبيا والصومال 

منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية بالغة 
الأهمية، وجيبوتي دولة فقيرة في مواردها 

لكنها كانت تحتاج إلى قرون استشعار مبكر 
لمكانتها الجيوسياسية كدولة على رأس 

مضيق باب المندب في الجهة المقابلة لليمن.
جيبوتي تحولت خلال ٣ عقود تقريبا 

إلى بلاد للقواعد العسكرية الفرنسية بحكم 
عائديتها الاستعمارية ثم البريطانية، وبعدها 

الأميركية وأخيرا الصينية، وجيبوتي لا 
تستثمر حتى القواعد المتعددة في فرض 
شروطها واستحقاقاتها المالية المفترضة. 

على كل حال الصين بعد ترحيل جاليتها من 
العاملين في اليمن إلى جيبوتي تفطّنت إلى 
أهمية الموقع الجغرافي كمحطة تواصل مع 

أفريقيا كمنجم استثماري بعيد المدى.
العراق بعد استقلال جيبوتي كان 

على دراية بأهمية القرن الأفريقي عموما 
وجيبوتي خصوصا، والدولة العراقية تبنت 

دراسات معمّقة سياسية وفكرية لأهمية 
التواصل ودعم حركات التحرر فيها، كما 

فعلت مع إريتريا. وتم تعيين سفير عراقي 
في جيبوتي في عهد رئيسها حسن جوليد 

وباختيار دقيق لشخصه ليكون عونا في 
إدماج الدولة الفتية بالمشروع العربي 

النهضوي الذي كان العراق يتبناه.
ولأن السفير هو أحد أصدقائي المقربين 

فقد تحدثنا حينها طويلا عن حجم 
المساعدات العراقية شبه المفتوحة لجيبوتي 

تحقيقا للتنمية المنشودة، ومنها إنشاء 
مدرسة ومستشفى وبناء جامع بطلب خاص 

من الرئيس الجيبوتي، وتوفير دعم مالي 
والنهوض بأعباء تدريب التخصصات 

المطلوبة مع مساعدات مختلفة شملت طائرة 
مدنية أو أكثر وأجهزة طبيّة وغيرها.

ومن بين المعوقات كان تعريب اللغة 
الرسمية لأنها فرنسية، ورغم إجادة الرئيس 

الجيبوتي للعربية فإنه كان يستعين خلال 
اللقاءات البروتوكولية بمترجم، وبسبب 

الانتقادات المستمرة خاطب الرؤساء والملوك 
في القمم العربية التي شارك فيها فيما بعد 

بالعربية، وكان ذلك إنجازا لم يلتفت إليه 
الكثيرون.

لغة كوريا الشمالية في التهديد ليست من 
فراغ. روسيا تتبنى التهدئة وتبدي تحسّسا 
للفواصل بين مكانة الدولة العظمى والدول 

الأخرى وتحث أميركا على عدم الانجرار إلى 
لغة التهديدات. إيران لا تكف عن دفع كوريا 

الشمالية للمواجهة لأن الصدام يصب في 
خدمة مشاريعها وتأخير محاسبتها على 
كل جرائمها وتمدد إرهابها ومناوشاتها 
ومناوراتها وتهديداتها التي لم تستثن 

البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تكدّس القواعد في جيبوتي وتأخر العرب 

في الوصول إليها أو دعمها لانشغالهم 
بتداعيات الحروب والواقع السياسي في 

بلدانهم، لن ينفصلا عن مؤثرات أي تصعيد 
في منطقة البحر الأحمر بسبب الحرب 
المحتملة بين كوريا الشمالية والولايات 
المتحدة الأميركية. علينا عدم نسيان أن 

فترة المناورات والاستعراضات العسكرية 
والتهديدات النووية وهلوسة النظام الإيراني 

وميليشياته والتدخلات الروسية والأزمة 
القطرية هي فترة يجب على العرب أن 

يستعدوا فيها لكل طارئ.

العرب وتداعيات الصراع من شبه الجزيرة الكورية إلى البحر الأحمر

إطلاق معاهدة عالمية لحظر استغلال 

الأديان في السياسة، سيكون أجدى 

للعالم من أي معاهدة أخرى، لأن 

استغلال الأديان أصبح الخطر الأكبر 

الذي يهدد التعايش السلمي

سلام سرحان
كاتب عراقي

تكدس القواعد في جيبوتي وتأخر 

العرب في الوصول إليها أو دعمها 

لانشغالهم بتداعيات الحروب والواقع 

السياسي في بلدانهم، لن ينفصلا عن 

مؤثرات أي تصعيد في منطقة البحر 

الأحمر بسبب الحرب المحتملة بين 

كوريا الشمالية والولايات المتحدة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء
} تتسارع الأحداث في شبه الجزيرة الكورية 

وحولها، ومقابل وعيد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بالنار والغضب وباستخدام 

أقوى ترسانة في التاريخ، لم يرف جفن الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي واصل 

نهجه الاستفزازي وكشف عن خطة لإطلاق 
صواريخ باتجاه جزيرة غوام الأميركية في 

غرب المحيط الهادي.
بالرغم من التصعيد وحدة الحرب 

الكلامية، لا يبدو أن الأمور ذاهبة حكما إلى 
المواجهة، إذ أن وسائل الضغط الدبلوماسية 

والاقتصادية لم يتم استنفادها بعد كما 
يدل على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي أو 

العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 
بيونغ يانغ. لكن مما لا شك فيه أن اختبار 

القوة في شرق آسيا يمثل منعطفا خطرا في 
هذه اللحظة من العلاقات الدولية.

بالطبع، لا يحبس العالم أنفاسه للتوّ ولا 
يخشى مواجهة مدمرة للبشر و للحضارة كما 

كان الأمر عشية ٢٧ أكتوبر ١٩٦٢، ذاك اليوم 
الذي كان ربما الأخطر في القرن العشرين 

حيث تفيد وثائق التاريخ أنه تم حينها 
تفادي حرب عالمية ثالثة نووية بين الجبارين 
الأميركي والسوفياتي بسبب أزمة الصواريخ 

الكوبية. يومها كان المعنيون جون كينيدي 
ونيكيتا خروتشوف وفيديل كاسترو وسادت 
العقلانية في اللحظة الأخيرة وبقيت الحرب 

الباردة مقتصرة على توازن الرعب والحروب 
بالوكالة، ولم تكسبها واشنطن إلا بالضربة 

الاقتصادية القاضية وبنهوض شعوب أوروبا 
في نهاية الثمانينات.

أما اليوم فالوضع مختلف، إذ أننا لسنا 
أمام صراع بين لاعبين عقلانيين كما كان بين 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، بل 
أمام شكل جديد من أشكال الصراعات غير 

المتكافئة والأدهى أن الثلاثي المركزي في 
الأزمة الكورية المكون من ترامب وكيم جونغ 
أون وشي جينغ بينغ، تعوزه المرونة وربما 

الإرادة لتخطي الأزمة الراهنة.
يظن الزعيم الكوري الشمالي أن الابتزاز 

الباليستي والنووي خير وسيلة لضمان 
ديمومة حكمه خلال الحقبة الترامبية، أو في 
مواجهة رجل الانفتاح رئيس كوريا الجنوبية 

مون جاي أن، ويستنتج الرئيس الأميركي 
فشل سياسات أسلافه بيل كلينتون وجورج 

دبليو بوش وباراك أوباما في احتواء التهديد 
الكوري الشمالي، والأكثر غموضاً في المعادلة 
ممارسة الزعيم الصيني الذي يحاول الظهور 

بمظهر الحريص على السلام، لكنه يخفي 
الرغبة في المساومة على تايوان مقابل التخلي 
عن نظام كوريا الشمالية. وما يزيد في الإبهام 
موقف موسكو التي ترغب في ترك بيونغ يانغ 

شوكة في خاصرة واشنطن الاستراتيجية 
وتخشى اهتزاز التوازن في تلك الناحية من 
آسيا مما يؤثر على المسعى الروسي لفرض 

شراكات على القوة العظمى الأميركية. وتبدو 
مواقف اليابان وكوريا الجنوبية مربكة، إذ أن 

البلدين اللذين يخشيان من تملص واشنطن 
من التزاماتها تجاه أمن شبه الجزيرة 

الكورية، يتوجسان أيضا من آثار أي ضربة 
أميركية استباقية لأن وجود رئيس الوزراء 

الياباني شينزو آبي لا يعطل الذاكرة اليابانية 
المثقلة بالحروب، ولأن كوريا الجنوبية 

ستكون رهينة الشمال في أي حرب وستكون 
سيول الكبرى تحت رحمة المدفعية العدوة 

على بعد ٤٠ كيلومترا. ومن الواضح أنه لولا 

استعراضات كيم جونغ أون (منذ سنة قامت 
بيونغ يانغ بتنفيذ ٣٠ تجربة إطلاق صواريخ 

وباختبارين نوويين) لربما كان الكثير في 
واشنطن وطوكيو وسيول وغيرها، من الذين 

يتوجسون من سيناريو الكارثة الحربية، 
يسلمون بالتعايش مع كوريا الشمالية قوة 

نووية متمتعة بقدرات تهدد جيرانها.
حسب روايات الطرفين، يتصاعد التوتر 

في شبه الجزيرة الكورية على خلفية التجارب 
النووية والصاروخية الكورية الشمالية، 

والمناورات المشتركة الأميركية الكورية 
الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديدا 

لأمنها. وإزاء التطورات المتسارعة، وصل 
الأمر بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي 

أن ليدعو إلى رفع القدرات العسكرية في 
البلاد بأسرع وقت ممكن، فضلا عن إجراء 

إصلاحات عسكرية لمواجهة تهديدات كوريا 
الشمالية. لكن بالرغم من قرع طبول الحرب 

يبدو أن ”نظرية المجنون“ التي تدرس في كتب 
الاستراتيجية الأميركية يمكن أن تكفي للردع 

من دون حرب وجرى التعويل حينها على 
التهديد الكلامي والتخويف من السيناريو 

الكارثي والتهويل بضربة مفاجئة إبان حقبة 
ريتشارد نيكسون في السبعينات ضد الاتحاد 

السوفياتي السابق والصين (حروب فيتنام 
والهند الصينية وحرب تشرين في الشرق 

الأوسط).
وحيال الأزمة الراهنة يمكن القول إن 

أسلوب ترامب التهويلي أسهم في تراجع 
داعمي كوريا الشمالية، وأسفر الأسبوع 

الماضي عن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم ٢٣٧١ الذي يحرم بيونغ يانغ من مليار 

دولار من صادراتها ويشرّع بداية تخل 

روسي وصيني عن مغامرات كيم جونغ أون. 
إضافة إلى تخوف بكين من فرض عقوبات 
على مصارفها، يمكن تفسير تعاون الصين 
النسبي برغبة في تطويق التصعيد أو في 

التهيئة لصفقات حول تايوان وبحر الصين 
الجنوبي. لكن التفكير الأميركي الاستراتيجي 

له حسابات أخرى، ولذا يأتي إصرار ترامب 
على الإمعان في ”نظرية المجنون“ التي 

يتقنها جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي 
الذي حذر كوريا الشمالية من انتهاء نظامها 

وتدمير شعبها، وذلك في موازاة زيادة ترامب 
لوتيرة التهديد (الذي يطال إيران واتفاقها 
النووي لعلمه بالعلاقة الوطيدة بين بيونغ 

يانغ وطهران) ربما يؤدي كل ذلك إلى المزيد 
من المرونة الصينية وتراجع كيم جونغ أون، 
وعلّ ذلك يشكل حسب الرأي الأميركي درسا 

لغير كوريا الشمالية من الدول المارقة.
أرجحية سيناريوهات التهدئة لا تلغي 

سيناريو ضربة وقائية أميركية على مواقع 
الصواريخ في كوريا الشمالية وهجمات يمكن 

أن تأتي من الجو والبر والبحر والإنترنت 
وتؤدي إلى تدمير البنية التحتية، ولا 

تستبعد الأوساط المختصة ردا عنيفا من 
كوريا الشمالية ضد سيول وربما ضدّ قاعدة 

أندرسون الأميركية في جزيرة غوام.
إزاء تعاظم المخاطر في شبه الجزيرة 
الكورية، يأتي نداء الزعيم الروحي للتبت 

الدالاي لاما إلى الصين والهند إلى ”العمل 
على حل المواجهة الحدودية بينهما من خلال 
الحوار“، لينطبق على الأزمة الكورية وخاصة 

قوله ”تدمير جارك هو تدمير لذاتك“، فهل 
يستوعب زعيم كوريا الشمالية والمتساهلون 
معه ذلك، وهل يقلد ترامب جون كينيدي؟

مآلات التصعيد الصارخ في الأزمة الكورية

السياسة بالمغرب.. قطوفها دانية

{روســـيا لن تقبل بامتلاك كوريا الشـــمالية للسلاح النووي. وعندما يصل الأمر تقريبا لمعركة، 

فإن الخطوة الأولى يجب أن يقوم بها الأذكى والأقوى}.
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} السياسة كالفلاحة جملة تستحق 
الالتفات إليها كحكمة والعناية بها كحمولة 

استشرافية. فكما للفصول تأثير على 
المحصول، إنْ إيجابا أو سلبا، فكذلك السياسة 
تتحقق أهدافها إذا تم الاهتمام بتوقيت الزرع 

وعدم قطف الفاكهة قبل أن تنضج.
ولأن التوقيت في السياسة مهمّ، فيمكننا 

التأكيد على أن خطاب العاهل المغربي 
بمناسبة عيد العرش جاء متناغما مع 

اللحظة السياسية التي تمرّ بها البلاد، جعل 
العاهل المغربي يتساءل أنه إذا أصبح ملك 

المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها 
السياسة، فماذا بقي للشعب؟

إذن ما معنى خروج رئيس الحكومة 
السابق عبدالإله بن كيران والأمين العام 

الحالي لحزب العدالة والتنمية أمام شبيبة 
حزبه الأحد ٦ أغسطس، والقول بعد صمت 
طويل بأنه اقتضى الحال تعديل الدستور، 
في الوقت الذي ألحّ فيه العاهل المغربي في 

خطاب العرش، على ضرورة التفعيل الكامل 
والسليم للدستور، مؤكدا أن الأمر يتعلق 

بمسؤولية جماعية تهمّ كل الفاعلين، كلّ في 
مجال اختصاصه.

هل نحن أمام مناورة لاسترجاع بن كيران 
موقعه داخل الحقل السياسي بعدما أقيل من 

مهمة تشكيل الحكومة التي يترأسها زميله 

في الحزب سعدالدين العثماني، أم هو هروب 
للأمام بعدم تحمله لمسؤوليته في القرارات 

التي اتخذتها حكومته منذ عام ٢٠١٢؟
أسئلة تحيل إلى أننا إزاء مقاربتين؛ 

الأولى للأمين العام للعدالة والتنمية وتريد 
العودة بنا إلى أجواء ٢٠١١ وما قبله، ومقاربة 

ملكية تتفاعل مع الحاضر ومتطلباته بطلب 
واضح لتفعيل فصول الدستور.

استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة 
لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، يمكن 

فهمها في ظل مناورة السياسي المغربي عندما 
يتيقن أن هناك توجها استراتيجيا للدولة 

نحو طيّ مرحلة وبدء مرحلة جديدة لن يكون 
فيها أشخاص لعبوا أدوارهم وسيتمّ طرحهم 

للجانب، مع ما يُستحضر من أساسيات منطق 
الجراحة وتقطيب الجروح وبتر الأعضاء.
تواجد بن كيران والعماري على خط 
تماس مع إعادة هيكلة الحقل السياسي 

المغربي بعدما كانا معا تحت أضواء اللعبة 
السياسية بالمغرب لسنوات وتعارضهما 

مرجعيا وسياسيا، يجعلهما كسياسيين أمام 
واقع يحاولان معه إعادة تحديد مناطق النفوذ 

والتأثير في مجريات الأمور. 
الواقع أن المغرب نجح في ترتيب أولوياته 

التي تتحدد في تأمين الوحدة الترابية 
والاستقرار واستكمال الورشات الإصلاحية، 

وهذا يتطلب إرادة سياسية واستشرافا 
للمستقبل بناء على ما تمت مراكمته من 

أدوات تعميق الديمقراطية وبناء دولة الحق 
والقانون عبر عقود. 

وهنا يتعهد العاهل المغربي ”لن نقبل 
بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن 

نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور 
والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج 

إلى تأويل“.
إن أي تنظيم سياسي مهما كان حجم 
تأثيره ومستوى تجذره داخل المجتمع قد 

ولد ليحكم، وهي القاعدة الأولى في العلوم 
السياسية. لكن الذي ينطلق من فرضية 

خاطئة تقدم السياسيين والأحزاب بالمغرب 
باعتبارهم زاهدين في ممارسة السلطة، وأن 
متزعميها يتمتعون بطهرانية لن تجدها في 

غيرهم. فهؤلاء إما حالمون وإما يتمتعون بقدر 
كبير من الخبث للتدليس على المجتمع.

الواقع العملي يدحض هذه الفرضية مع 
وجود نماذج ووقائع تنبئنا بالعكس. لا يوجد 

هناك من السياسيين من يقول: آخذ فرصتي 
وأعطي وآخذ بمنطق الحق والواجب، ثم 

أنسحب لأترك الفرصة للآخرين. هناك من كان 
يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وعندما 

تنحّى لأسباب موضوعية أو شخصية يتنصل 
من كل السلبيات التي تمت في عهده وكأنه 

لم يكن له رأي أو موقف فيها. وعليه هل 
ننفي المسؤولية السياسية المشتركة لحكومة 
بن كيران مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي 

يرأس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحُسيمة، 
في تدبير مشاريع الحسيمة المتعثرة مثلا؟
لا يمكن الاعتماد على حسن النية في 

الحكم على السياسيين، فالمسؤولية هي المجال 
الوحيد الذي يظهر فيه خصالهم وتمتحن فيه 

كفاءتهم وتوازنهم النفسي والفكري.
يتبين أن مشكلتنا الأساسية هي مع تحديد 
مسؤوليات السياسيين بكل حزم، وتفعيل مبدأ 

المحاسبة على كافة الأصعدة ودون تراخ.
إن توسيع مروحة الامتيازات والإثراء 

بالريع وتصدر الانتهازيين يعرض كافة 
الأحزاب السياسية إلى انتقادات وتقريع 

مستمرين، بعدما تعطلت مهامها في التأطير 
وتنشيط الحياة السياسية وتفعيل الوساطة 

بين الدولة والمواطنين.
هل ننفي المسؤولية السياسية 

المشتركة لحكومة بن كيران مع 

حزب الأصالة والمعاصرة الذي 

يرأس مجلس جهة طنجة- تطوان- 

الحسيمة، في تدبير مشاريع 

الحسيمة المتعثرة مثلا؟

لا تملك الإدارة الأميركية حاليا سوى 

التهديدات التي تثير رعب العالم 

بحرب نووية قادمة. فبينما تواصل 

كوريا الشمالية تطوير أسلحتها 

النووية لا توجد فرصة حقيقية لوقف 

ذلك البرنامج

} تسبب تهديد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب باستخدام السلاح النووي ضد كوريا 

الشمالية في حالة من الخوف الشديد في 
جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن 

تصريحات ترامب باتت مألوفة وقسم كبير 
منها لا يؤخذ على محمل الجد، هنالك رعب 

حقيقي من أن تكون تصريحاته انعكاسا لقرار 
سياسي فعلي قد جرى اتخاذه في البيت 

الأبيض ويتعلق بشن حرب استباقية.
التصريحات المثيرة للجدل لم تقتصر على 
الرئيس الأميركي، بل تبعتها تصريحات وزير 
الدفاع جيمس ماتيس بأن أي عمل استفزازي 
من كوريا الشمالية سيقود إلى نهاية نظامها 
ودمار شعبها. تعكس تلك التصريحات رغبة 

مخيفة في استخدام السلاح النووي، إذ 
عادة ما تتحدث أميركا عن دمار النظام وعن 

”تحرير“ الشعب، لا دماره هو الآخر.
رغم أن المرة الوحيدة التي جرى فيها 
استخدام السلاح النووي كانت قد أنهت 

الحرب العالمية الثانية ضد اليابان، ولكن ذلك 
يبقى عارا في تاريخ الدولة الأميركية حيث 

قتلت القنابل نحو ربع مليون مدني في لحظة 
واحدة وهو ما يعتبر أحد أبشع جرائم الحرب 

في التاريخ المعاصر. وانطلاقا من هذا العار 
رفعت القيود في جميع أنحاء العالم في وجه 

استخدام وانتشار السلاح النووي. ووقعت 
الدول التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة 

معاهدات لخفض الترسانة النووية في العالم.
لا يبدو أن الرئيس الأميركي يفهم خطورة 

هذا الأمر. فأثناء حملته الانتخابية قال إنه 
قد يستخدم السلاح الكيمياوي في ظل فترته 

الرئاسية. وعندما تتالت موجات الاستنكار 
لاستهتاره بالسلاح الذي قد يدمر كل ما 

أنجزته الحضارة البشرية سأل باستهجان 
”ألم نصنع تلك الأسلحة لنستخدمها؟“.

بدرجة كبيرة لم يتم صنع تلك الأسلحة 
لكي يجري استخدامها. كان العالم يخوض 

حروبا مجنونة لا أفق لأي طرف فيها 
بالانتصار. في هذه الأجواء كان ابتكار أسلحة 

ذات قدرات تدميرية استثنائية نوعا من 
الدفاع عن الوجود في عالم تحرقه الحروب 

من دون وجود أي أفق بتوقفها.
نعيش اليوم في عالم أقل خطورة بالنسبة 

إلى الدول الرأسمالية المركزية حيث لا 
يعتبر وجودها مهددا على الإطلاق. التوازن 

الدولي الحالي يقوم لا فقط على توازن القوى 
التدميرية، بل أيضا على التوافقات الدولية 

والشراكات الاقتصادية التي اخترقت الحدود 
القومية وباتت تحرك سياسات الدول عبر 

العالم. هذا يجعل استخدام السلاح النووي 
من المحرمات أكثر من أي وقت مضى.

حتى الحروب التقليدية التي يمكن أن 
تمتد إلى دول الرأسمالية المركزية، ويشمل 

ذلك اليوم اليابان وكوريا الشمالية، غير 
مسموح بها. الحقيقة أن هذا بالضبط هو 

ما سمح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجها 
النووي في ظل توازن عالمي واستبعاد 

للحروب الشاملة والمدمرة في الدول 
الرأسمالية المتطورة. لقد علمت الاستخبارات 

الأميركية أن اليوم الذي سوف تمتلك فيه 
كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات مزودة 

بأسلحة نووية قادم لا محالة، ولكنها كانت 

مقيدة ومضطرة لحساب العواقب الكارثية 
لحرب شاملة في هذه البقعة من العالم.

بعد اختبار كوريا الشمالية لصاروخين 
باليستيين عابرين للقارات الشهر الماضي، 
ربما أصبح بإمكانها أن تضرب الولايات 

المتحدة بصاروخ عابر للقارات محمل برأس 
نووي صغير. ويتوقع أن تجري تجارب 

جديدة هذا الشهر لمتابعة تطوير ما توصلت 
إليه، وهو ما يثير رعب البيت الأبيض ويدفعه 

لإطلاق تصريحات يائسة وغير مسؤولة.
الحقيقة أنها حالة طوارئ عالمية وليست 

فقط في البيت الأبيض. فقبل نحو أسبوع، 
وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار 

عقوبات هو الأقسى بحق كوريا الشمالية. 
القرار يمنعها من تصدير الفحم والحديد 
والرصاص والمنتجات البحرية، وجميعها 

تشكل نحو ثلث عائداتها من الصادرات 
السنوية التي كانت قبل العقوبات تواجه 

انحدارا شديدا. ما يدفع الإدارة الأميركية إلى 
الخروج عن هدوئها هو معرفتها بعدم جدوى 

مثل تلك العقوبات. فبعد إقرارها مباشرة، 
تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة برنامجها 

وبأن تلك العقوبات ستقود إلى ”بحر من النار 
لا يمكن تخيله“ سوف يبتلع الولايات المتحدة. 

كما هددت بضرب جزيرة غوام الأميركية في 
المحيط الهادي.

لا تملك الإدارة الأميركية حاليا سوى 
التهديدات التي تثير رعب العالم بحرب نووية 

قادمة. فبينما تواصل كوريا الشمالية تطوير 
أسلحتها النووية لا توجد فرصة لوقف ذلك 

البرنامج من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. 

عجز أميركي حيال كوريا الشمالية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

بالرغم من التصعيد الصارخ وحدة 

الحرب الكلامية، لا يبدو أن الأمور 

ذاهبة حكما إلى المواجهة، إذ 

أن وسائل الضغط الدبلوماسية 

والاقتصادية لم يتم استنفادها

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
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اقتصاد
{خـــروج جماعي لســـيارات الديـــزل القديمة من ألمانيـــا وتصديرها إلى دول أفريقية ســـينقلان 

المشكلة من مكان إلى آخر ما يمثل مخاطر كبيرة على البيئة}.

أوليفر كريشر
عضو في حزب الخضر الألماني

{التحول لاســـتخدام الســـيارات الكهربائية ســـيكون جيدا لشركة غلينكور وســـيؤدي لزيادة 

الطلب العالمي على سلع أساسية منها النحاس والكوبالت والزنك والنيكل}.

آيفان غلاسنبرغ
المدير التنفيذي لشركة غلينكور لتجارة السلع الأساسية

} بروكســل - ارتفـــع عدد الـــدول الأوروبية 
التي طالتهـــا فضيحة البيـــض الملوث بمبيد 
الحشرات فيبرونيل والتي أدى التحقيق فيها 
إلـــى اعتقال شـــخصين في هولنـــدا وعمليات 

مداهمة شملت مناطق واسعة من بلجيكا.
وأعلنت المفوضيـــة الأوروبية أمس، أن 15 
دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب سويسرا 
وهونغ كونغ تأثرت بفضيحة البيض الفاســـد 

التي تفجّرت في بلجيكا الثلاثاء الماضي.
وأكد المفوض الأوروبي للشـــؤون الصحة 
الصحافة  لوكالـــة  أندريوكايتيس  فيتينيـــس 
الفرنســـية أن المفوضية ســـتدعو الدول التي 
طالتهـــا الفضيحـــة إلـــى اجتماع فور كشـــف 

ملابساتها.
وقال ”اقترحت عقد اجتماع على مســـتوى 
عـــال يضم ممثلـــي جهات الأمـــن الغذائي في 
الـــدول الأعضاء المتأثرة مـــا إن تعرض علينا 
الوقائـــع“، موضحا أنـــه ناقـــش القضية مع 

وزراء الصحة في بلجيكا وهولندا وألمانيا.
وتأتي التطـــورات بينما تثيـــر الفضيحة 
قلق الســـلطات الصحية فـــي أوروبا وإن كان 
الخطر الذي تشكله على صحة المستهلكين من 

حيث المبدأ.
وفـــي ظل مخاوف مـــن أن تطال الفضيحة 
المنطقة العربية، أعلنـــت مصر والمغرب أنهما 
خـــارج نطاق أزمة البيض، فـــي حين لم تعلق 
معظم البلـــدان العربية علـــى الموضوع حتى 

الآن، ما يثير العديد من التساؤلات.
ونجمـــت الفضيحة عـــن اســـتخدام مادة 
فيبرونيـــل المحظورة في مـــزارع الدواجن في 
الاتحاد الأوروبي من قبل شـــركات متخصصة 

في تطهير المزارع.
ويحظـــر اســـتخدام مبيـــد فيبرونيـــل في 
مـــزارع الحيوانات والدواجـــن، إذ من الممكن 
أن يتسبب تناول البشـــر لأغذية تحوي نسب 

مرتفعة منه في إلحـــاق أضرار بالكبد والغدة 
الدرقية والكلى.

وأعلنـــت الدنمارك ورومانيا وســـلوفاكيا 
الخميس أنها تأثرت ببالفضيحة، لتنضم إلى 

البلدان التي أكدت وجود بيض ملوث لديها.
وذكرت الســـلطات الغذائية والبيطرية في 
الدنمـــارك أن 20 طنا من البيض الملوث القادم 
من بلجيكا بيعت فوق أراضيها، بينما أعلنت 
سلوفاكيا عن اكتشـــاف وجود بيض مستورد 

من هولندا وصل عن طريق ألمانيا.
كما عثرت السلطات الصحية البيطرية في 
رومانيا داخل مســـتودع بغرب البلاد على طن 

من صفار البيض ملوث قادمة من ألمانيا.
واعترفـــت بريطانيا، التـــي كانت تؤكد أن 
الفضيحـــة لم تطلها كثيـــرا الخميس، بوجود 
700 ألف بيضة ملوثة تم استيرادها لتستخدم 

في صنع منتجات غذائية.
واعتقلت الســـلطات الهولندية مســـؤولين 
في الشـــركة التي اســـتخدمت المادة في مزارع 
الطيور، وفق النيابة التي لم تكشف عن اسمي 
المســـؤولين، لكن وســـائل إعـــلام محلية قالت 
إنهما يعملان في شركة تشيكفريند التي وجه 

إليها عدد كبير المزارعين أصابع الاتهام.
ومنذ تفجّر الفضيحة جرت في بلجيكا 11 
عملية مداهمة في جميع أنحاء البلاد في إطار 
التحقيق الذي بات يشـــمل 26 شخصا وشركة 
تحوم حولهـــم الشـــبهات، وفق نيابـــة أنفير 

شمال بلجيكا.
وقالت النيابة إنه تمـــت مصادرة ”6 آلاف 
التي أوضحت  لتر مـــن المنتجات المحظـــورة“ 
وسائل الإعلام أنها مادة فيبرونيل تم ضبطها 

خلال يوليو الماضي في شركة بلجيكية.
ولم يكشـــف القضاء عن اسم الشركة، لكن 
وســـائل الإعلام قالـــت إنها الشـــركة الموزعة 

للمنتجـــات الصحيـــة لمزارع تربيـــة الدواجن 
بولتري فيغـــن، التي تســـببت بالفضيحة مع 

شركة تشيكفريند.
وتفجّرت الفضيحة للمرة الأولى في بلجيكا 
بعد أن قالت الهيئة الوطنية لســـلامة الأغذية 
إن ”المحققين عثروا على بيض به مســـتويات 

خطيرة من المبيد الحشري فيبرونيل“.
وكشـــف التحليـــل عـــن وجود نحـــو 0.92 
ملليغرام/كيلوغرام مـــن المبيد في البيض، ما 
يتجاوز مستوى السلامة الصحية في الاتحاد 

الأوروبي البالغ 0.72 ملليغرام/كيلوغرام.
واتهـــم وزيـــر الزراعـــة البلجيكـــي دوني 
دوكارمـــي الأربعـــاء هولنـــدا بأنهـــا لـــم تبلّغ 
البلدان الأوروبيـة المجـاورة، مع أنهـا اكتشفت 

منـــذ نوفمبـــر الماضي وجود نســـب عالية من 
مادة فيبرونيل.

وقال خلال جلسة استثنائية أمام البرلمان 
”عندما لا يكشـــف بلد مثل هولنـــدا، الذي يعد 
واحـــدا من أكبر البلدان المصـــدرة للبيض في 
العالـــم، هذا النوع مـــن المعلومـــات، فإن ذلك 

يطرح فعلا مشكلة“.
وأقـــرت الحكومـــة الهولنديـــة، بتعمّدهـــا 
إخفاء معلومات عـــن البرلمان في تقرير قدمته 
مطلع أغسطس، حول فضيحة البيض الملوث.

وقدم وزير الصحة إديث شيبرز، ومستشار 
الدولـــة بـــوزارة الاقتصـــاد مارتين فـــان دام، 
تقريرا جديدا قـــالا فيه إن ”عدم إبلاغ البرلمان 

على المعلومة في التقرير الأول كان متعمّدا“.

وبـــرّر الوزيـــران إخفـــاء تلـــك المعلومات 
الخطيرة فـــي التقرير الأول بأنـــه كان تدبيرا 
احترازيا بســـبب عدم صدور نتيجة التحقيق 

في الموضوع حينها.
وبينّ التقرير أن البلاغ تم تجاهله في تلك 
الفتـــرة لعدم وجود أي معلومـــات تفيد بتأثر 
البيـــض من تطهير المداجن بالمبيد الحشـــري 
على  المذكور، وأن المؤسسات البحثية ”نادمة“ 

ذلك.
وانتقد وزير الزراعة الفرنســـي ســـتيفان 
ترافرت مســـؤولي هولنـــدا وبلجيكا لتأخرهم 
في إبلاغ الســـلطات الفرنســـية حول فضيحة 
البيـــض الملوث. وقال ”اتخذنا قـــرارا بإجراء 

الرقابة على كافة المنشآت المنتجة للبيض“.

تفاقمــــــت فضيحة البيض الفاســــــد لتطال 17 دولة على الأقل مــــــا دفع المفوضية الأوروبية 
ــــــى عقد قمة طارئة في وقــــــت أقرت فيه هولندا بإخفــــــاء معلومات تتعلق بوجود  للدعــــــوة إل
نســــــب عالية من مبيد الحشرات فيبرونيل المحظور في مزارع الدواجن لديها وسط ترقّب 

لاحتمال اكتشاف المزيد من المخالفات.

اتساع فضيحة البيض الفاسد يشعل صفارات الإنذار في أوروبا

[ حملة في 17 دولة لتعقب البيض الملوث بالفيبرونيل  [ مصر والمغرب يؤكدان أنهما خارج تأثيرات البيض الملوث

سلعة مشبوهة

أمازون تتقدم لدك قلاع تجارة المواد الغذائية

وكالة الطاقة تحذر منظمة أوبك 

من ضعف الالتزام بخفض الإنتاج
} لندن - حـــذّرت وكالة الطاقة الدولية أمس، 
من ضعف التزام منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) وخارجهـــا بخفض الإنتاج، رغم تأكيد 
المنتجـــين مرارا على تمســـكهم بالاتفاق الذي 

أبرموه في نوفمبر الماضي.
وقالـــت الوكالـــة إن ”نســـبة التـــزام أوبك 
بالتخفيضات تراجعت إلى 75 بالمئة في يوليو 
الماضـــي“، وهو أدنى مســـتوى لهـــا منذ بدء 
العمل بتخفيضـــات الإنتاج في يناير الماضي، 
مشـــيرة إلى ضعف التزام الجزائـــر والعراق 

ودولة الإمارات بتخفيضات الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، ســـجلت ليبيا الدولة 
العضو في أوبك المعفاة حاليا من التخفيضات 
زيادة حادة في الإنتـــاج. ونتيجة لذلك، ارتفع 
إجمالي إمدادات النفط العالمية 520 ألف برميل 
يوميا الشـــهر الماضي، ليزيـــد 500 ألف برميل 

يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.
وممـــا يزيد من التحديـــات التي يواجهها 
منتجو النفط لدعم أســـعار الخام نمو الإنتاج 
خارج أوبك، إذ من المتوقع أن يرتفع بواقع 700 
ألف برميل يوميا في 2017 وبمقدار 1.4 مليون 
برميل يوميا العام القادم بفعل زيادات الإنتاج 
القوية في الولايات المتحدة التي لا تشارك في 

التخفيضات.
ويرى خبراء الوكالة أن الطلب العالمي على 
النفط سينمو بوتيرة أســـرع من المتوقعة في 
2017 بما يســـاهم في تقليص تخمة المعروض 
رغم ارتفاع إنتاج الخام في أميركا الشـــمالية 

وضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج.
وعدّلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب هذا 
العام إلى 1.5 مليـــون برميل يوميا مقارنة مع 
1.4 مليون برميل يوميا في تقريرها الشـــهري 
الســـابق حيث تتوقع نمو الطلـــب بمقدار 1.4 

مليون برميل يوميا إضافية في العام المقبل.
وتقول الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا 
لها، إنه لا بد من أن يجد المنتجون ما يشجعهم 

على الطلب، الذي ينمو على أســـاس ســـنوي 
بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية.

وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول 
الصناعية بخصوص سياسة الطاقة ”ستتعزز 
الثقة في أن اســـتعادة التوازن ستســـتمر إذا 
لم يبد بعض المنتجين المشـــاركين في اتفاقات 
الإنتـــاج مؤشـــرات على ضعـــف عزيمتهم في 

الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم“.

وتعكـــف أوبـــك على خفـــض الإنتاج نحو 
1.2 مليـــون برميل يوميا بينما تعمل روســـيا 
ومنتجون آخرون خـــارج المنظمة على خفض 
الإنتـــاج 600 ألـــف برميل يوميـــا حتى مارس 

المقبل بهدف دعم أسعار النفط.
غيـــر أن قوة نمـــو الطلب العالمي تســـاعد 
على التخلص من الخام الفائض في الأسواق 
العالميـــة. وكشـــفت الوكالة عـــن انخفاض في 
المخزونات بالدول الصناعية في شهري يونيو 

ويوليو الماضيين.
وتظـــل المخزونـــات مرتفعـــة بنحـــو 219 
مليون برميل فوق متوســـط السنوات الخمس 
الأخيرة، وهو المســـتوى الذي تستهدفه أوبك 

بخفض الإنتاج.
وكانـــت الوكالـــة قد عدّلت بيانـــات الطلب 
التاريخيـــة لعامـــي 2015 و2016 فـــي الـــدول 
الناميـــة لتخفضها إلى ما بين 0.2 و0.4 مليون 

برميل يوميا.
التاريخيـــة،  المراجعـــات  لتلـــك  ونتيجـــة 
خفضـــت التقديرات الأساســـية للطلب لعامي 
2017 و2018 بنحـــو 0.3 إلـــى 0.4 مليون برميل 
يوميا ومن ثـــم خفضت الطلب على نفط أوبك 

بنفس القدر.
وتؤكد الوكالة أن خفض الرقم الأساســـي 
للطلب هذا العام مع عدم تغير أرقام المعروض 
في المقابل يترتب عليـــه انخفاض المخزونات 
فـــي وقت لاحق من العـــام بوتيرة أقل مما كان 

يعتقد في البداية على الأرجح.

تكنولوجيا تمكن أمازون من غزو أسواق الأغذية
} لنــدن - كشـــفت تقارير إعلامية أن شـــركة 
أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت 
تعمل علـــى تطويـــر تكنولوجيا يســـتخدمها 
الجيـــش الأميركـــي لإنتاج وجبـــات غذائية لا 

تحتاج للتخزين في أجهزة التبريد.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة 
أن أكبر شـــركة للتجارة الإلكترونية في العالم 
تعتـــزم البـــدء في بيـــع تلك الوجبات ســـهلة 

التخزين والتوزيع في العام المقبل. 
وتأتـــي الخطـــوة الجديـــدة بعـــد انطلاق 
خدمـــات ”أمازون فريش“ لتوصيل البقالة إلى 
المنازل وصفقة شـــراء أمازون لسلسلة متاجر 

”هول فودز ماركت“ مقابل 13.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتوسع أمازون في تطبيق 
التجربة الجديـــدة إذا ثبت نجاحها، في وقت 
لا يـــزال فيه حجم تجارة الأغذية عبر الإنترنت 
متواضعا في الولايات المتحدة، حيث تســـعى 

لانتزاع حصة أكبر من ســـوق المواد الغذائية 
الأميركـــي، الـــذي تصل قيمته إلـــى 700 مليار 

دولار سنويا.
وفي هذه الأثناء أظهر مســـح أجراه مركز 
غالوب لدراســـات الـــرأي العام فـــي الولايات 
المتحـــدة أن نســـبة قليلـــة مـــن الأميركيـــين 
يســـتخدمون الإنترنت لشـــراء المواد الغذائية 

مقارنة بالشراء من المتاجر الحقيقية.
وأشـــار إلى أن 9 بالمئة قالوا إن أحد أفراد 
أســـرتهم يشـــتري البقالة عبـــر الإنترنت مرة 
واحـــدة علـــى الأقل كل شـــهر، منهـــم 4 بالمئة 

يفعلون ذلك مرة أسبوعيا على الأقل.
وتأتي النسبة المنخفضة للأميركيين الذين 
يشترون مواد البقالة عبر الإنترنت رغم زيادة 

عمليات تسوق السلع الأخرى عبر الإنترنت.
وأشـــار مركز غالوب إلى أن أمازون تعتزم 
اســـتغلال متاجر ”هول فودز ماركت“ كمنصة 

انطلاق لتوســـيع نشـــاطها في قطاع الأغذية. 
وقال إن ”شـــراء مـــواد البقالة عبـــر الإنترنت 
أمامـــه طريق طويـــل لكي يســـتقطب الأغلبية 
الكبيرة مـــن العملاء والذين يشـــترون حاليا 

احتياجاتهم بشكل شخصي“.
وأضاف أن هذا الأمر قد يتغير حيث يشدد 
الخبـــراء على أن تجارة البقالة الإلكترونية قد 
تجد نفســـها في موقف مشـــابه لموقف المراكز 
التجاريـــة خلال الســـنوات الأخيرة مع اتجاه 

المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني.

فيتينيس أندريوكايتيس:

سنعقد اجتماعا مع مسؤولي 

الدول التي طالتها الفضيحة 

فور كشف ملابساتها

ستيفان ترافرت:

كان يجب على مسؤولي 

هولندا وبلجيكا التعجيل 

بالإبلاغ عن البيض الملوث

وكالة الطاقة الدولية:

نسبة التزام أوبك 

بالتخفيضات تراجعت إلى 

75 بالمئة في يوليو الماضي

أمازون تطور تكنولوجيا 

يستخدمها الجيش الأميركي 

لإنتاج وجبات غذائية لا تحتاج 

للتخزين في أجهزة التبريد

ألف برميل يوميا متوسط 

ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك 

هذا العام وهو ما يفاقم 

تخمة المعروض

700
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اقتصاد
{إجمالـــي المبالـــغ التي كانت في المصارف في المناطق التي ســـيطرت عليها داعش في يونيو 

2014 يصل إلى 835 مليون دولار}.

بيان رسمي
البنك المركزي العراقي

{ارتفاع معدل التضخم بمصر في شـــهر يوليو كان بســـبب زيادة التكاليف على الشركات بعد 

ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود}.

ريهام الدسوقي
محللة في شركة أرقام كابيتال

صندوق ماليزي يسدد

بعض ديونه لأبوظبي

} كوالالمبور - قال صنـدوق ”وان.أم.دي.بي“ 
الماليـــزي إنــــه قـام بتحويل مـــا يعـادل نحـو 
350 مليـــون دولار إلى شـــركـة الاســـتثمارات 
البترولية الدوليـــة (آيبيك) المملوكة لحكومة 

أبوظبي.
وكانـــت قد مددت مجددا في وقت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع المهلـــة الممنوحـــة للصندوق 
الماليـــزي المتعثر، الذي لاحقته مزاعم احتيال 
وغسل أموال، لسداد ديون قـدرها 603 ملايين 
دولار شـــريطة أن يدفـــع مـــا لا يقـــل عن 310 
ملايـــين دولار في موعد أقصاه 12 أغســـطس 
الجاري. وتســـتحق بقية الأمـــوال إلى جانب 

الفائدة بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقـــال الصنـــدوق فـــي بيـــان إن ”جميع 
الأموال المســـددة لشـــركة آيبيك من حصيلة 
في إشـــارة إلى  برنامـــج الترشـــيد الحالي“ 
برنامـــج إعــــادة توزيع وبيـــع الأصول الذي 
العـامـــين  مــــدى  علـــى  الصنــــدوق  تبنـــاه 

المـاضيين.
وأكد متحدث باسم آيبيك تلقي المدفوعات، 

لكنه لم يخض في التفاصيل.
كان الصنـــدوق الماليــــزي قــــد اتفـق في 
الأصـــل علـــى ســـداد 1.2 مليـــار دولار علـــى 
دفعتـين لشركة آيبيـك، كـانت أولاهمـا بقيمـة 
نحــــو 600 مليـون دولار تســـتحق في نهاية 

الشهر المـاضي.
لكن الصنـــدوق لـــم يلتزم بذلـــك الموعد، 
وقد منحته آيبيـك فتـرة ســـمـاح انتهـت يـوم 
الثلاثـــاء الماضـــي دون أن يلتـــزم الصندوق 

أيضا.
ومؤسســـه  الماليزي  الصنـــدوق  ويواجه 
رئيس الـــوزراء نجيب عبدالـــرزاق اتهامات 
بنهـــب مليارات مـــن الصندوق فـــي صفقات 
خارجيـــة معقـــدة تحقـــق فيهـــا الســـلطات 
فـــي العديـــد مـــن الـــدول. إلا أن الصنـــدوق 

وعبدالرزاق نفيا ذلك بشدة.
ويتركز الخلاف بين الصندوق الســـيادي 
الماليزي وأبوظبي حول تسديد قيمة سندات 
أصدرها الصندوق، الذي أعلن في أبريل 2016 
عجـــزه عن دفع ســـندات قيمتهـــا 1.75 مليار 
دولار بعـــد أن تخلف عن دفـــع فوائد حجمها 

50 مليون دولار.
وطالبت ابوظبي في يونيو 2016 بتحكيم 
دولـــي لإجبـــار الصندوق الماليـــزي على دفع 

مبلغ 6.5 مليار دولار.

ويتكس يستقطب الابتكارات المستدامة للمياه والطاقة والبيئة
} دبي – كثفـــت هيئـــة كهربـــاء وميـــاه دبي 
مـــن اســـتعداداتها لمعـــرض تكنولوجيا المياه 
الذي يقام  والطاقـــة والبيئة ”ويتكـــس 2017“ 
ويعقد في  تحت شعار ”في طليعة الاستدامة“ 

أكتوبر المقبل.
الإماراتيـــة  الجامعـــات  الهيئـــة  ودعـــت 
والعالميـــة إلى المشـــاركة في ”قاعـــة الابتكار“ 
التي تنظم فعالياتها باعتبارها جزءا أساسيا 
من فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المعرض 

المقرر في الفترة بين 23 و25 أكتوبر المقبل.
وقـــال ســـعيد محمـــد الطايـــر، الرئيـــس 
التنفيـــذي للهيئة ورئيس ومؤســـس معرض 
ويتكـــس، إن ”قاعـــة الابتـــكار ستســـهم فـــي 
ترسيخ أسس الاستدامة البيئية انسجاما مع 

استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء“.
ويأتـــي المعرض فـــي إطار مبـــادرة نائب 
رئيـــس الدولة حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن 

راشـــد آل مكتوم التي تحمل شـــعار ”اقتصاد 
أخضر لتنمية مستدامة“ ورؤية الإمارات 2021 
التـــي تركز علـــى تحقيق الاســـتدامة، إضافة 
إلى اســـتراتيجية دبي للطاقـــة النظيفة 2050 
لتحويل دبي إلى مركـــز عالمي للطاقة النظيفة 

والاقتصاد الأخضر.
وتســـعى الهيئة لاســـتقطاب تلك الجهات 
لإبـــراز دورهـــا المعرفـــي والعلمي فـــي خدمة 
القضايـــا البيئية وعرض دراســـاتها البحثية 
ومشـــاريعها الابتكاريـــة في مجـــالات الطاقة 

والمياه والبيئة والتكنولوجيا.
وأكـــد الطايـــر أن الجامعـــات لديهـــا دور 
جوهري مهـــم تؤديه في مواصلـــة التقدم في 

قطاعات الطاقة والبيئة والمياه.
واعتبـــر أن مشـــاركة الجامعـــات في قاعة 
الابتكار خلال الدورة السابقة من المعرض كان 
لها الأثر في إثراء معـــرض ويتكس الذي يعد 

منصـــة علمية عالمية تجمع تحـــت مظلتها كل 
عام العلماء والمفكرين والمبتكرين والأكاديميين 

والطلبة من مختلف أنحاء العالم.
وتهـــدف القاعة إلى تعزيز مشـــاركة طلبة 
الجامعات لتطوير مداركهم المعرفية واطلاعهم 
علـــى مســـتجدات قطاعـــات الطاقـــة والميـــاه 

والبيئة.
كما يستفيد الطلاب أيضا من المشاركة في 
الفعاليات والمسابقات وحضور الندوات التي 
تقدمها الشـــركات العالمية المشـــاركة والرعاة 
لتســـليط الضـــوء علـــى أحـــدث الابتـــكارات 
والاختراعات التـــي تخدم المدن الذكية وتؤمّن 

حياة سعيدة.
ويؤمن المسؤولون في الإمارات بأن تحفيز 
الابتـــكار وإيجـــاد بيئـــة حاضنة لـــه في هذه 
المجـــالات الحيوية هو جهد مشـــترك تضطلع 
به الهيئة بالتعاون مـــع القطاع التعليمي في 

الدولة ولا ســـيما الجامعـــات الإماراتية التي 
تسهم بدورها في دفع عجلة الابتكار والإبداع 
عبر البحوث والدراســـات والمبادرات الرائدة 

التي تخرج بها.
ويقول الطاير إن تعزيز مشاركة الجامعات 
في ويتكس من موقعه الرائد عالميا ســـيصعد 
بـــه إلى المراتب الأولى ضمـــن نخبة المعارض 
المتخصصة بالعالم في مجالات المياه والطاقة 
والبيئـــة والنفط والغـــاز والطاقـــة المتجددة 

والنظيفة.
وتدعـــم مشـــاركة الطـــلاب الأســـس التي 
تشـــجع وتعزز التعـــاون والمشـــاركة والإبداع 
والابتـــكار وهـــي من أهم الدعائم لاســـتضافة 
دبـــي لمعرض إكســـبو 2020 دبي وتحويل دبي 

إلى المدينة الأذكى والأسعد عالميا.
وتســـتعرض الجامعات بحوثهـــا العملية 
والابتكارية وأوجه التقدم العلمي في المجالات 

الحيوية التي يشملها المعرض.
وســـتركز قاعـــة الابتـــكار فـــي المعـــرض 
علـــى أحـــدث الابتـــكارات المتعلقـــة بتعزيـــز 
كفاءة اســـتهلاك الطاقـــة والميـــاه إضافة إلى 
المخصصة  الخضراء  والحلـــول  التكنولوجيا 

لقطاعات المجتمع كافة.
وستشـــهد القاعة حلقات نقاشية مفتوحة 
للجمهـــور لتقـــديم نظـــرة موســـعة عـــن أبرز 
الابتكارات والاختراعات فـــي قطاعات الطاقة 
التقليديـــة والمتجددة والميـــاه والبيئة والنفط 

والغاز والمجالات ذات الصلة.
كمـــا ســـيكون للجامعـــات دور هـــام فـــي 
تسليط الضوء على أحدث التوجهات العلمية 

والبحثية في هذه القطاعات.
ويتوقع أن تكون الدورة الجديدة، الأضخم 
علـــى الإطلاق منذ انطلاق المعرض وســـتُنظم 
تحـــت مظلـــة الأســـبوع الأخضـــر بالتزامـــن 
مع الـــدورة الثانيـــة من معرض دبـــي للطاقة 
الشمســـية والـــدورة الرابعـــة للقمـــة العالمية 
أبـــرز  بمشــــاركة  الأخضـــر 2017  للاقتصـــاد 
الخبـــراء في مجالات الطاقـــة والمال والأعمال 
إلـــى جانب القيـــادات الحكوميـــة والمنظمات 

الدولية. منصة عالمية لتقديم الحلول المستدامة

سعيد محمد الطاير:

قاعة الابتكار تسهم في 

ترسيخ أسس الاستدامة 

انسجاما مع استراتيجية الدولة

} لنــدن – قالـــت مصـــادر مطلعـــة أمـــس إن 
الســـعودية قـــد تفضـــل بورصـــة نيويـــورك 
للإدراج الخارجي الرئيســـي لأســـهم شـــركة 
أرامكو النفطية العملاقـــة، رغم وجود العديد 
من المخاطـــر مقارنة بالبورصات الأخرى التي 
تتنافـــس معها لاســـتقطاب أكبـــر إدراج على 

الإطلاق
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
الماليـــين  المستشـــارين  بعـــض  أن  تأكيدهـــا 
والقانونيين رشـــحوا لنـــدن باعتبارها خيارا 

ينطوي على قدر أقل من المشاكل والمخاطر.
النهائـــي  القـــرار  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
بخصـــوص موقع الطرح العـــام الأولي، الذي 
ســـيكون الأكبر من نوعه في العالم، سيتخذه 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية 

وسياسات الطاقة.
وتشير تصريحات المصادر إلى اختلافات 
داخليـــة بين مـــا يوصي به المستشـــارون وما 
يريده ولي العهد الســـعودي مـــن وراء إدراج 

أسهم أكبر شركة في العالم.
ويـــرى محللـــون أن الآفـــاق الاقتصاديـــة 
الكبيرة للعلاقات الاقتصادية بين الســـعودية 
والولايات المتحدة، التي اتســـعت بشـــكل غير 
مســـبوق منذ زيـــارة الرئيـــس الأميركي إلى 
الســـعودية في مايو الماضـــي قد تكون العامل 

الحاسم وراء ترجيح كفة نيويورك.
وكانت تلك الزيارة قد تمخضت عن توقيع 
عشـــرات الاتفاقـــات التجارية والاســـتثمارية 
والدفاعية وقدر مســـؤولون حجمها بما يصل 

إلى 380 مليار دولار.
وذكـــرت المصـــادر أن الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان قد يختار إدراج أرامكـــو في بورصة 
نيويـــورك ”لاعتبـــارات سياســـية“ فـــي ضوء 

العلاقات القائمة منذ فترة طويلة بين الرياض 
وواشـــنطن. لكنها أضافت أن العوامل المالية 

والتجارية ستلعب دورا أيضا في الاختيار.
ولا تزال تلك التسريبات من باب التكهنات 
بعـــد أن أشـــارت أرامكو في بيان إلـــى أنه لم 
يتم بعد اتخـــاذ قرار بخصوص موقع الإدراج 

خارج السعودية.
وذكـــرت وكالـــة رويترز أن شـــركة أرامكو 
قالت في رد على طلب منها للتعليق إن ”جميع 
الخيارات مازالت قيد الدراســـة. ولا يوجد أي 

شرط زمني محدد لاتخاذ قرار فوري“.
ويمثل طرح نحو 5 بالمئة من أسهم أرامكو 
للبيـــع فـــي العام المقبـــل إحدى ركائـــز ”رؤية 
وهي خطة إصلاح طموحة  الســـعودية 2030“ 
يتبناها ولـــي العهد وتهدف إلى تنويع موارد 
الاقتصاد الســـعودي وتقليـــص اعتماده على 

النفط.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في الشـــهر 
الماضي أن عددا من المستشـــارين أوصوا بأن 
تكون لندن بورصة الإدراج الرئيســـي لأســـهم 
أرامكـــو خـــارج الســـعودية، وهو مـــا يرجع 
لأســـباب منها مخاوف مـــن أن يتطلب الإدراج 
في الولايات المتحدة الكشـــف عن قدر أكبر من 
المعلومات الحساســـة بخصوص شركة النفط 

العملاقة.
لكن مصدرا رفيعا فـــي القطاع قال إنه من 
المرجـــح أن تكون نيويورك هي الخيار المفضل 
للحكومـــة الســـعودية في وقـــت أحجمت فيه 

بورصتا نيويورك ولندن عن التعقيب.
وكانت مصادر مطلعة قد كشـــفت في مايو 
الماضي أن السلطات المالية البريطانية ابتكرت 
فئـــة إدراج جديـــدة خصيصا لشـــركة أرامكو 
السعودية لتخفيف شرط الإدراج وإعفائها من 

حقوق المســـتثمرين فـــي التصويت على أمور 
بينها تعيين المديرين التنفيذيين.

وقـــد تعرضت ســـوق الأســـهم البريطانية 
للانتقـــاد لكونهـــا تغير القواعـــد بهدف جذب 
الشـــركات الكبرى المدعومـــة حكوميا والتي لا 
ترغـــب في التقيـــد بالمتطلبات الأشـــد صرامة 

لحوكمة الشركات.
وتقتضي الشروط العادية بأن تكون نسبة 
25 بالمئة على الأقل من أسهم الشركات متاحة 
للتداول الحر، ما لم تحصل على اســـتثناء من 
السلطات المالية. كما تتضمن قواعد الحوكمة 
منح مساهمي الأقلية سلطة تصويت إضافية 
على أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.

لكن أرامكو الســـعودية، التي تقدر قيمتها 
الإجمالية بنحو تريليوني دولار، أشارت حتى 

الآن إلـــى رغبتهـــا في إدراج مـــا لا يزيد عن 5 
بالمئـــة من أســـهمها، مما لا يـــدع فرصة تذكر 
أمام مســـتثمري القطاع الخاص للتأثير على 

الشركة.
وتعـــد بورصـــة نيويـــورك أكبـــر ســـوق 
للأســـهم فـــي العالم وتوجـــد بين الشـــركات 
المدرجة فيها شـــركات عالمية كبرى للنفط مثل 
شيفرون واكســـون موبيل وبريتش بتروليم، 
لكنهـــا تواجه منافســـة من بورصـــات أخرى 
تتيـــح مرونة في القواعـــد التنظيمية وفرصا 

للمستثمرين الآسيويين.
لكـــن بعـــض المحللـــين يـــرون أن القواعد 
التنظيميـــة الصارمـــة في بورصـــة نيويورك 
وتهديدات قانونية بعدمـــا صوت الكونغرس 
الأميركي بالســـماح لأقـــارب ضحايا هجمات 

11 ســـبتمبر بمقاضاة السعودية لا بد أن تثير 
بعض القلق لدى الرياض.

وتسعى بورصات نيويورك ولندن وهونغ 
كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورونتو جميعها 
إلـــى الفوز بنصيـــب من الطرح العـــام الأولي 
لأســـهم شـــركة أرامكو وهي تتســـابق لتقديم 

الإغراءات والتسهيلات للفوز بالطرح.
ويرجـــح بعـــض المحللين أن يتـــم الإدراج 
في أكثـــر من بورصة أجنبية وأن تســـتخدمه 
الرياض لتعزيز علاقاتها مع الكتل الاقتصادية 

الكبرى.
وأكدوا أن هونـــغ كونغ تملك فرصة كبيرة 
إذا قررت الســـعودية اختيار بورصة آسيوية 
نظرا لروابطها الاستراتيجية مع الصين وهي 

مستورد رئيسي للنفط السعودي.

كشــــــفت تسريبات أن السعودية ســــــتعلن قريبا اختيار بورصة وول ستريت في نيويورك 
ــــــد من البورصات  لإدراج أســــــهم شــــــركة أرامكو العملاقة بعد منافســــــة حامية مع العدي
العالمية. وأكدت أن الرياض قد تتجاهل آراء المستشــــــارين بأن لندن هي أفضل الخيارات 

لطرح أسهم الشركة.

تسريبات تؤكد اختيار نيويورك لإدراج أرامكو رغم المخاطر

[ السعودية تتجاهل آراء المستشارين بأن لندن أفضل الخيارات  [ العوامل السياسية والاقتصادية ترجح كفة بورصة نيويورك

وول ستريت خارج قواعد المنافسة

مصادر مطلعة ترجح أن 

يختار ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان بورصة نيويورك 

{لاعتبارات سياسية}

شركة أرامكو أكدت في بيان 

أمس أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار 

بخصوص موقع إدراج أسهمها 

خارج السعودية



} الجزائر- في التاســـع والعشرين من يونيو 
الماضـــي، يكون قـــد مر ربع قـــرن على جريمة 
اغتيـــال رئيس الدولـــة والمناضـــل التاريخي 
محمد بوضيـــاف، دون معرفـــة الحقيقة التي 
طمســـت في رفوف قيـــادات أجهـــزة الجيش 
والأمن والقضـــاء، لتبقى بذلك الجزائر تبحث 
عـــن جواب للســـؤال الذي طرحـــه الرجل ذات 
يـــوم، ”الجزائـــر إلى أيـــن؟“، وتتحول جريمة 
الاغتيـــال إلى جـــزء من الســـؤال، خاصة وأن 
نجلـــه ناصر أضنـــاه البحث وقـــرر الكف عن 
تقفي الحقيقة في متاهات تتعمد طمس معالم 

الجريمة.

العدالة الجزائرية
قـــرر نجـــل رئيـــس الدولة الراحـــل محمد 
بوضيـــاف في الذكرى الخامســـة والعشـــرين 
لاغتيال والده التخلي عن القضية التي رفعها 
الســـنة الماضية لدى القضـــاء الجزائري ضد 
أربعة من جنرالات الجيش والمخابرات للبحث 
عن الحقيقة بســـبب ما أســـماه بـ“عـــدم تقدم 
الملف وصعوبة الحصول على تفاصيل جديدة 

يمكن تقديمها للقضاء“.

 وصرح لوســـائل إعلام محليـــة بأنه ”فقد 
الأمـــل فـــي العدالـــة الجزائريـــة وأن حقيقـــة 
اغتيـــال والده لا يمكن أن تظهـــر إلا بعد زوال 
هـــذا النظام“، وهي إشـــارة صريحة لتشـــعب 
وتمييع القضية فـــي تفاصيل متعبة، من أجل 
إنهاك جهـــود التحقيق، خاصة وأن بعضا من 
المســـتفيدين من الجريمـــة لا زالـــوا على قيد 

الحياة، وفي مواقع قوة ونفوذ في السلطة.

بومعرافي الضابط الغامض
 تبقـــى بذلك جريمة الاغتيال التي تمت في 
وضح النهـــار وفي قاعة تغـــص بالحاضرين 
في الـ29 من يونيو 1992، بمدينة عنابة، شـــرق 
البـــلاد، فـــي رقبة المـــلازم بومعرافـــي لمبارك، 
المحكـــوم عليه بالإعـــدام غير المنفـــذ، والقابع 
بأحد ســـجون العاصمة، ولتبقى معه فرضية 
القوى العقليـــة للجاني، أو رغبته في الانتقام 

للإسلاميين والدولة الوطنية، هي القائمة لحد 
الآن، لأن الجانـــي حقق أمنيته في الانتقام من 
رمز نضالـــي تاريخي، اســـتقدم لإنقاذ البلاد 
مـــن الانهيـــار، بعـــد إلغاء العســـكر للمســـار 
الانتخابي الذي اكتســـحته فـــي 1991 جبهة 
الإنقاذ الإســـلامية، وتحول في ظرف قصير 
إلى مصدر قلق حقيقي للإسلاميين وللزمر 

الفاسدة المتغلغلة في السلطة.
نصبـــت  التـــي  التحقيـــق  لجنـــة 
فـــور وقـــوع الجريمة السياســـية لم 
تســـتطيع الوصول إلى أيّ نتيجة أو 
حقيقة، غير ما يسوّق له عبر فرضية 
المـــلازم بومعرافـــي لمبـــارك، وحتـــى 
الاســـتجوابات التي أجرتها مع كبار 
ضباط الجيش والاستخبارات والأمن، 
ومســـؤولين سياســـيين، لم تفض إلى 
شيء يكشف أبعاد وخلفيات الجريمة 

والمدبر الحقيقي لها.
وقـــد صـــرح مؤخـــرا عضـــو لجنة 
التحقيق المناضل ورفيق الراحل الطيب 
الثعالبي في الذكرى الخامسة والعشرين 

بـــأن ”التقرير النهائي للتحقيق في قضية 
اغتيـــال بوضياف لم ينشـــر، ولـــم يتعرف 
الرأي العام على محتواه، وقد ســـلم لرئيس 
مرصد حقوق الإنســـان آنذاك، والمستشـــار 

الحالي للرئيس المكلف بملف حقوق الإنســـان 
عبدالرزاق بارا“.

بتوجيـــه  المتحـــدث  وتمســـك   
أصابع الاتهام للنظام بالوقوف 
وراء اغتيال الرئيس بوضياف، 

إلا أن الأدلة غير متوفرة لتأكيد 
من المسؤول عن ذلك بالضبط.

يقـــول مراقبـــون إن جريمـــة 
اغتيال بوضياف اســـتفادت منها 
عدة جهات على غرار الإسلاميين 

الذيـــن تعرضوا منـــذ وصوله إلى 
الجزائر في ينايـــر 1992 لإجراءات أمنية 

مشـــددة، حيث فتحت محتشـــدات أمنية في 
عمـــق الصحـــراء لتحييد مناضلـــي وأنصار 
الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ والحيلولة دون 
تأجيـــج الوضـــع السياســـي والأمنـــي فـــي 
العاصمـــة والمدن الكبـــرى بعد إلغاء المســـار 
الانتخابي، بالإضافة إلى زمر الفساد المتغلغلة 

في مفاصل الدولة.
الفســـاد  قـــوى  بـــأن   هـــؤلاء  ويضيـــف 
استشعرت قلقا حقيقيا من التحول الذي أبداه 
بوضيـــاف بعد أشـــهر من قدومـــه، حيث قرر 
إعادة محاكمة اللواء مصطفى بلوصيف وفتح 
تحقيق في ملفات فســـاد كبيرة، وكان أبرزها 
ما عـــرف آنـــذاك بقضية ”الحاج بتـــو“، وهو 
البارون الذي كان يســـتغل نفوذه وشـــراكاته 
المتنوعة في ممارســـة نشـــاط اقتصادي مواز 
على الحدود الجنوبية ويتعامل مع مؤسسات 
وحكومات بعينها خارج رقابة الدولة المركزية.
 ويذكر عنه في هذا الشـــأن قولته الشهيرة 
”بحثـــت عن ســـتين نزيهـــا فأتوا لي بســـتين 
لصـــا“، فـــي إشـــارة لعملية اختيـــار ما عرف 
فـــي مطلـــع التســـعينات من القرن العشـــرين 
بأعضاء المجلـــس الوطني الانتقالي الذي كان 
ينوي الراحـــل توظيفه لملء الفـــراغ البرلماني 
ومســـاعدته على ســـن القوانين التشـــريعية، 
حيث فشـــل أو تعمد المنقبون في العثور على 

شخصيات نزيهة وفق ما كان يتمناه الرجل.
هـــذا فضلا عـــن بعض القوى السياســـية 
التقليدية المســـتفيدة من مزايا الســـلطة التي 
شـــعرت بخطر انفتـــاح الرجل على الشـــارع 
الجزائري عبر خطاب قومـــي متجدد، تمهيدا 

لإطـــلاق 
سياســـية  قوة 
الوطني“،  ”التجمع  وهي 
هيمنة  مـــن  التخلص  بغيـــة 
الإســـلاميين على عقول الجزائريين من جهة، 
وسحب البساط من القوى التقليدية المرتبطة 

بالفساد.

من يسجن الحقيقة
ستظل تفاصيل الجريمة متخفية في رفوف 
عدة جهات أبرزهـــا وزير الدفاع الجنرال خالد 
نزار ومدير جهاز الاستخبارات المقال الجنرال 

محمد مدين وحكومة سيد أحمد غزالي وما 
عرف آنذاك بالمجلس الأعلى للدولة، وهي 
الجهـــات التي تدبرت أمر إقناع الرجل 
ومصالحه  حياتـــه  مـــن  بالعـــودة 
بمدينـــة  والخاصـــة  العائليـــة 
تأمين  وأمر  المغربيـــة،  القنيطرة 
الحراسة الشخصية والجسدية 

للرجل الأول للدولة.
وعاد عضو لجنـــة التحقيق 
ورفيق الراحـــل الطيب الثعالبي 
اســـتحضار  إلى  تصريحـــه  فـــي 
ظروف استحداث لجنة التحقيق 
بعد اغتيـــال محمد بوضياف، 
حيث قال ”تم توزيع المهام على 
الأعضاء الستة للجنة التحقيق 
بقيادة المرحوم بوشعيب. وبعد 
بلحســـين  اقترحت  اليمين  تأدية 
ليكـــون رئيســـا للجنـــة فرفـــض، 
واقترحوني أنـــا فرفضت، وبعدها 
أقنعـــت بوشـــعيب أن يكون رئيســـا 
باعتبـــاره الأكبـــر ســـنا، وكان من بين 
الأعضاء مختصون فـــي القانون والجرائم، 
وأنا كنت حاضـــرا كصديق وكمناضل عمل مع 

الراحل“.
ويضيـــف الثعالبـــي إن ”التقريـــر النهائي 
تم تســـليمه لرئيـــس مرصـــد حقوق الإنســـان 
عبدالرزاق بارا، ولا نعلم مصيره، إذا كان سلمه 
للمجلس الأعلى للدولة أم لا، وأبرز ما جاء فيه 
أن عمـــل الاغتيال ليس عمـــلا فرديا، وأن حزب 
جبهة الإنقاذ الإسلامية أكبر المستفيدين من 

اغتياله، إلا أن مدبر اغتياله هو النظام“.
ويتابـــع عضـــو لجنـــة التحقيـــق أن 
”الجنـــرال خالد نـــزار وافقني على نشـــر 
التقرير النهائي للرأي العام، إلا أن أعضاء 
اللجنة فضلوا عدم نشـــره ومنحه للمجلس 
الأعلـــى للدولة“. يذكر أنـــه خاطب أحد أعضاء 
اللجنـــة بالقـــول ”إن جهاز المخابـــرات هو من 
اغتـــال بوضيـــاف“، فـــردّ عليـــه ”إذا أردت أن 
تقتـــل النمر لا بد أن تصـــوب نحو جبهته وإلا 
فسيفترســـك“، وقصده من ذلـــك ”إذا كان لديك 
دليل وبيّنة فتقدم وإذا لم تملك شيئا فاصمت“، 
فضلا على أنه كان يخاطب أحيانا مقرر اللجنة 
عبدالرزاق بارا ”أخشـــى أن يكون عملنا داخل 
مقـــر جنان الميثـــاق محل تنصت“، في إشـــارة 
لظروف عمل اللجنة وعيون جهاز الاستخبارات 

المركزة على مبنى عملية التحقيق.
 وقـــد بـــات من المؤكـــد، اليـــوم، أن اللجنة 
اســـتمعت إلى شـــهادات وإفادات لشخصيات 
العســـكر  فـــي  ســـامين  وضبـــاط  سياســـية 
والمخابرات، على غرار مديـــر المخابرات المقال 
الذي عـــرف بـ“توفيق“ ونائبه الجنرال الراحل 
إسماعيل العماري ووزير الدفاع الجنرال خالد 
نـــزار ومدير ديوان الرئاســـة الراحـــل العربي 
بلخير ورئيس الحكومة الســـابق ســـيد أحمد 
غزالي، ولكنّ ذلك لم يفد شيئا في الوصول إلى 

فك ألغاز الجريمة.
 وتم الكشـــف، مؤخـــراً، عـــن أن محاميـــا 
أجنبيـــا يعمل على فتح الملف من جديد، اتصل 
بالثعالبـــي خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، من أجل 
مســـاعدته فـــي القضيـــة، إلا أنـــه لا يتوقع له 

الوصول إلى شيء.
يعد بوضياف مـــن الرعيل الأول، الذي دبّر 
لتفجير ثورة التحريـــر الجزائرية العام 1954، 
وهو من القادة الســـتة الذيـــن أعلنوا انطلاق 
الثورة، ومن الخمسة الذين اعتقلتهم السلطات 
الفرنســـية العام 1955 بتحويـــل الطائرة التي 
يســـتقلونها مـــن المغـــرب إلى سويســـرا نحو 

الجزائر، وســـجنتهم إلى غايـــة حصول البلاد 
علـــى اســـتقلالها الوطني. ويعتبـــر إلى جانب 
رفيقـــه الراحل حســـين آيـــت أحمد مـــن التيار 
الديمقراطي التعددي الذي لقي رفض توجهات 
الرفاق الآخريـــن كأحمد بن بلة ومحمد خيضر 

في بداية الاستقلال.
 وقـــد ســـارت توازنـــات الصراع فـــي ذلك 
العصر لصالـــح الفريق الثاني الذي اســـتعان 
بالجيش لإرســـاء دولـــة أحادية، وهـــو ما دفع 
بوضيـــاف وآيت أحمد إلى التمرد على التوجه 
السياسي الجديد، وأسسا حزبيهما السياسي 
في السرية ”الثورة الاشتراكي“ و“جبهة القوى 
الاشـــتراكية“، قبـــل أن يخلـــد الرجل لشـــؤون 
العائلـــة الخاصة في مدينة القنيطرة المغاربية، 
منـــذ بدايات  ومصـــدر رزقـــه ”مصنع الآجـــر“ 

الاستقلال إلى غاية العام 1992.

وفاق مع العرش المغربي
وتذكـــر المصـــادر أن بوضيـــاف يعـــد مـــن 
الشـــخصيات السياســـية القليلـــة التي كانت 
على وفاق مع العاهل المغربي الراحل الحســـن 
الثانـــي، وكان من المســـاندين القلائل لما يعرف 
بالمســـيرة الخضراء العام 1975، وهو ما شـــكل 
مصدر غضب دائم من الســـلطات التي تعاقبت 

على حكم الجزائر.
وتضيف نفس المصادر بأن العاهل المغربي 
الحســـن الثاني كان في غاية الابتهاج لما أعلمه 
بوضيـــاف عن فحوى الاتصـــالات التي أجريت 
معه من طرف شـــخصيات سياســـية وعسكرية 
جزائرية لمســـك مقاليد الدولة بعد الفراغ الذي 
تركه إلغاء المسار الانتخابي واستقالة الرئيس 

الراحل الشاذلي بن جديد في يناير 1992.
وقـــد قضى صاحـــب ســـؤال ”الجزائر إلى 
عن  وشـــعار ”الجزائر قبل كل شـــيء“  أيـــن؟ “ 
عمـــر يناهز 73 عاما، وهو فـــي منصة قاعة دار 
الثقافة بمدينة عنابة، يلقي خطابا اختير له أن 
ينقل مباشـــرة على التلفزيون الحكومي، فكان 
الاغتيال على المباشـــر وعلى الساعة العاشرة 
صباحـــا بعـــد أن أفرغ في ظهره ورأســـه وابل 
من الرصـــاص تركه مضرجا علـــى المنصة في 
دمائـــه، وكان آخر الكلمـــات التي نطق بها قبل 
أن يلتفت برأسه إلى مصدر الصوت القادم من 
خلف الســــتار ”الأمم اللي فاتتنا (التي تقدمت 
علينــــا)، باش فاتتنا (بمــــاذا تقدمت)؟، فاتتنا 

بالعلم. فاتتنا بالعلم“.

السبت 2017/08/12 - السنة 40 العدد 1210720

نجل رئيس الدولة الراحل محمد بوضياف يقرر في الذكرى الخامسة والعشرين لاغتيال والده التخلي عن القضية التي رفعها السنة الماضية لدى القضاء الجزائري ضد أربعة من وجوه
{عدم تقدم الملف وصعوبة الحصول على تفاصيل جديدة يمكن تقديمها للقضاء}. جنرالات الجيش والمخابرات للبحث عن الحقيقة بسبب ما أسماه بـ

جريمة سياسية يمر عليها ربع قرن دون الكشف عن حقيقتها
محمد بوضياف

الرجل الذي استفاد من اغتياله الإسلاميون وزمر الفساد

[ آخر الكلمات التي نطق بها بوضياف قبل اغتياله كانت ”الأمم اللي فاتتنا (التي تقدمت علينا)، باش فاتتنا (بماذا 
تقدمت)؟، فاتتنا بالعلم. فاتتنا بالعلم“.

[ الرئيس بوضياف ما تزال تنقل عنه قولته الشهيرة ”بحثت عن ستين نزيها فأتوا لي بستين لصا“، في إشارة لعملية 
اختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

لجنة التحقيق التي نصبت فور وقوع 
الجريمة السياسية لم تستطع 

الوصول إلى أي نتيجة أو حقيقة، 
غير ما يسوق له عبر فرضية الملازم 

بومعرافي لمبارك الجاني السجين، 
وحتى الاستجوابات التي أجرتها مع 
كبار ضباط الجيش والاستخبارات 

والأمن، ومسؤولين سياسيين، 
لم تفض إلى شيء يكشف أبعاد 

وخلفيات الجريمة والمدبر الحقيقي 
لها

بوضياف يعد من الرعيل الأول، الذي 
دبر لتفجير ثورة التحرير الجزائرية 

العام ١٩٥٤، وهو من القادة الستة 
الذين أعلنوا انطلاق الثورة، ومن 

الخمسة الذين اعتقلتهم السلطات 
الفرنسية العام ١٩٥٥ بتحويل 

الطائرة التي يستقلونها من المغرب 
إلى سويسرا نحو الجزائر، وسجنتهم 

إلى غاية حصول البلاد على استقلالها 
الوطني

قتل بوضياف يعتبر انتقاما من رمز 
نضالي تاريخي استقدم لإنقاذ البلاد 

من الانهيار، بعد إلغاء العسكر للمسار 
الانتخابي الذي اكتسحته في ١٩٩١ 

جبهة الإنقاذ الإسلامية، وتحول 
في ظرف قصير إلى مصدر قلق 

حقيقي للإسلاميين وللقوى الفاسدة 
المتغلغلة في السلطة

صابر بليدي

ل

سلاميين والدولة الوطنية، هي القائمة لحد 
ن، لأن الجانـــي حقق أمنيته في الانتقام من 
ز نضالـــي تاريخي، اســـتقدم لإنقاذ البلاد 
ـن الانهيـــار، بعـــد إلغاء العســـكر للمســـار 
جبهة نتخابي الذي اكتســـحته فـــي 1991
نقاذ الإســـلامية، وتحول في ظرف قصير 
ى مصدر قلق حقيقي للإسلاميين وللزمر 

فاسدة المتغلغلة في السلطة.
نصبـــت  التـــي  التحقيـــق  لجنـــة 
ـور وقـــوع الجريمة السياســـية لم 
ســـتطيع الوصول إلى أيّ نتيجة أو 
قيقة، غير ما يسوّق له عبر فرضية 
ــلازم بومعرافـــي لمبـــارك، وحتـــى 
ســـتجوابات التي أجرتها مع كبار

ضباط الجيش والاستخبارات والأمن، 
مســـؤولين سياســـيين، لم تفض إلى 
يء يكشف أبعاد وخلفيات الجريمة 

لمدبر الحقيقي لها.
وقـــد صـــرح مؤخـــرا عضـــو لجنة
تحقيق المناضل ورفيق الراحل الطيب
ثعالبي في الذكرى الخامسة والعشرين

”التقرير النهائي للتحقيق في قضية  ـأن
تيـــال بوضياف لم ينشـــر، ولـــم يتعرف 
رأي العام على محتواه، وقد ســـلم لرئيس

رصد حقوق الإنســـان آنذاك، والمستشـــار 
لحالي للرئيس المكلف بملف حقوق الإنســـان 

بدالرزاق بارا“.
بتوجيـــه المتحـــدث  وتمســـك   

صابع الاتهام للنظام بالوقوف 
راء اغتيال الرئيس بوضياف،

 أن الأدلة غير متوفرة لتأكيد 
ن المسؤول عن ذلك بالضبط.

يقـــول مراقبـــون إن جريمـــة 
تيال بوضياف اســـتفادت منها 
ة جهات على غرار الإسلاميين 
ذيـــن تعرضوا منـــذ وصوله إلى

1992 لإجراءات أمنية  لجزائر في ينايـــر
شـــددة، حيث فتحت محتشـــدات أمنية في

مـــق الصحـــراء لتحييد مناضلـــي وأنصار 
لجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ والحيلولة دون 
جيـــج الوضـــع السياســـي والأمنـــي فـــي 
ار المس إلغاء بعد رى الكب والمدن ة عاصم

لإطـــلاق 
سياســـية  قوة 
الوطني“،  ”التجمع  وهي
هيمنة  مـــن  التخلص  بغيـــة 
جهة، من الجزائريين عقول على لاميين الإس

محمد مدين وحكومة سيد أحمد غزا
عرف آنذاك بالمجلس الأعلى للدول
الجهـــات التي تدبرت أمر إقناع
وم حياتـــه  مـــن  بالعـــودة 
بم والخاصـــة  العائليـــة 
وأمر المغربيـــة،  القنيطرة 
الحراسة الشخصية والج

للرجل الأول للدولة.
وعاد عضو لجنـــة ال
ورفيق الراحـــل الطيب ال
اســـت إلى  تصريحـــه  فـــي 
ظروف استحداث لجنة ال
بعد اغتيـــال محمد بو
”تم توزيع المه ”حيث قال
الأعضاء الستة للجنة ال
بقيادة المرحوم بوشعيب
بلح اقترحت  اليمين  تأدية 
ليكـــون رئيســـا للجنـــة فر
واقترحوني أنـــا فرفضت، 
أقنعـــت بوشـــعيب أن يكون ر
باعتبـــاره الأكبـــر ســـنا، وكان
الأعضاء مختصون فـــي القانون والج
وأنا كنت حاضـــرا كصديق وكمناضل ع

الراحل“.
”التقريـــر  ويضيـــف الثعالبـــي إن
تم تســـليمه لرئيـــس مرصـــد حقوق الإ
عبدالرزاق بارا، ولا نعلم مصيره، إذا كا
للمجلس الأعلى للدولة أم لا، وأبرز ما ج
أن عمـــل الاغتيال ليس عمـــلا فرديا، وأ
جبهة الإنقاذ الإسلامية أكبر المستفي
اغتياله، إلا أن مدبر اغتياله هو الن
ويتابـــع عضـــو لجنـــة التحق
”الجنـــرال خالد نـــزار وافقني على
التقرير النهائي للرأي العام، إلا أن
اللجنة فضلوا عدم نشـــره ومنحه لل
أحد الأعلـــى للدولة“. يذكر أنـــه خاطب
”إن جهاز المخابـــرات اللجنـــة بالقـــول
اغتـــال بوضيـــاف“، فـــردّ عليـــه ”إذا أ
تقتـــل النمر لا بد أن تصـــوب نحو جبه
فسيفترســـك“، وقصده من ذلـــك ”إذا كا
دليل وبيّنة فتقدم وإذا لم تملك شيئا فاص
مقرر أحيانا يخاطب كان أنه على فضلا



} بوخاريســت – قـــد يظن البعـــض أن معاناة 
الناس من ســـائقي ســـيارات الأجرة محصورة 
فقط في بلادنا العربية، لا على العكس، فالمعاناة 
موجـــودة أيضا في الغرب، وهـــذا ما دفع رجلا 
أميركيا يدعى ترافيس كالانيك إلى ابتكار خدمة 
”أوبر“ التـــي وضعت حدا لجشـــع بعض هؤلاء 

السائقين.
الخدمـــة لا تمتلـــك أيّ ســـيارة تاكســـي في 
العالـــم، بـــل هي عبـــارة عن تطبيـــق إلكتروني 
يُحمّل على الهاتف الذكي يســـمح لمســـتخدمه 
التحكم بوقت الســـائق وجعله موظفا شخصيا 

يعمل لديه، في ظروف مليئة بالراحة والرقي.

يقـــول ترافيس ”في ’أوبـــر‘ نعطي الأولوية 
للجودة والأناقـــة، هذا هو مـــا يدفعني لاقتناء 
هاتف آيفون بدل هاتف عادي، وهذا ما يجعلني 
أتوجـــه إلى مطعم راقٍ ومســـتعدا أن أدفع أكثر 
لأتنـــاول وجبتـــي، لأنّ ما يهمني هـــو التجربة 

المميزة“.
كالانيك صاحب رؤية ثاقبة، شركته مختلفة 
تماما عن أيّ شيء شهده العالم من قبل، وربما 
هي الشركة الناشئة الأسرع نموا  تكون ”أوبر“ 
في التاريـــخ، وتصـــل قيمتها إلـــى 62.5 مليار 
دولار، وهـــو رقـــم يقترب بســـرعة مـــن القيمة 
الســـوقية لشـــركة فولكس فاغن كبرى شركات 

صناعة السيارات في العالم.

الجميع يريد {أوبر}

”أوبـــر“ ابتكرت صناعة كاملة، فالجميع الآن 
يريد تأسيس شيء يشبه الخدمة التي تقدمها، 
لكـــن طموح كالانيـــك تخطى إلى مـــا هو مجرد 
توصيل الناس، ففي فرنســـا يمكن أن تجلب لك 
طائرة الهليكوبتـــر. وفي بعض  شـــركة ”أوبر“ 
المدن مثل برشلونة ولوس أنجلوس وشيكاغو 
ونيويورك يجلب تطبيق ”طعام أوبر“ المأكولات 

إلى منزلك في أقل من 10 دقائق.
ترافيس استطاع تجاوز بعض أغنياء العالم 
بشركته الصغيرة، أولئك الذين كانوا محتكرين 
لســـيارات الأجرة في مناطقهم. لذلـــك فقد أثار 

توســـع ”أوبـــر“ احتجاجات عنيفـــة في مناطق 
مثل مكســـيكو ســـيتي وباريس، لكـــن كالانيك 
المعروف بفهمه العميق للحواجز التنظيمية لم 
ينزعـــج من هذا الأمر، عـــن ذلك يقول في مقابلة 
صحافية إن ”هناك الكثير من القواعد في المدن 
تـــمّ تصميمها لحمايـــة أصحاب مهـــن معينة، 
لكن ليس لتطويـــر خدمات المدينة أو لمصلحة 
مواطنيهـــا، وهنا تكمن المشـــكلة، نحن بحاجة 
لمعرفـــة كيفية دمـــج التقـــدم التكنولوجي مع 

التقدم الحقيقي على أرض الواقع“.
نجاحها في آمال الشـــباب  وجدت ”أوبـــر“ 
حـــول مســـتقبل العمـــل، لأن غالبيتهـــم تريـــد 
الاستقلال، لذلك فإن أفضل ما تقدمه الشركة هو 
مرونة ســـاعات العمل، وبذلك يشعر السائقون 
باســـتقلال تـــام، وهو أمـــر يعتقـــد كالانيك أنه 
يســـاعد على التمكين، لكن السائقين في ”أوبر“ 
لا يســـيطرون على كل شـــيء، فهـــم مضطرون 
للتعامل مع التســـعيرة التي تحددها الشـــركة، 
والتـــي تتغيّـــر بشـــكل منتظـــم اعتمـــادًا على 
مســـتوى الطلـــب، وغالبًا ما تركـــز على خفض 
التكلفة للحصول على المزيد من الزبائن، وهذا 
مثال نموذجي عمّا يمكن أن تفعله التكنولوجيا 

التغييرية للعمّال.
وتـــدرك ”أوبـــر“ بالوقت ذاته أن ســـائقيها 
لا يحصلون علـــى معاش أو رعايـــة صحية أو 
حمايـــة لحقوقهم، ويعملون تحت رحمة العداد، 
وبالتالي هم محرومون من الضمان الاجتماعي 

الموجود في أغلب الوظائف.
ووجـــدت دراســـة أجراهـــا معهـــد بحـــوث 
البيانـــات والمجتمع أن ممارســـات ”أوبر“ في 
مراقبة ســـائقيها تنتج تباينا معلوماتيا كبيرا 
بيـــن الكيان المؤسســـي والســـائقين، إذ أنهم 
مهـــددون بالإيقاف عن العمل عند إلغاء رســـوم 
غيـــر مربحـــة ويتقبلـــون خطـــر الرســـوم غير 
تـــروّج لفكرة  المعروفـــة، بالرغم من أن ”أوبر“ 
أنهم أصحاب المشاريع  وأنهم على دراية تامة 

بمثل هذه المخاطر.

كالانيك يعلن إفلاسه

درس كالانيـــك علوم الحاســـوب في جامعة 
كاليفورنيـــا، وهناك بدأ مع أصدقائه بمشـــروع 
اســـمه ”نظف“، وهـــو موقـــع إلكتروني يهدف 
لمشـــاركة الملفات، وهي خدمة تشبه ”نابستر“ 
لتحميل الموســـيقى وملفات الميديا المُختلفة، 
واســـتطاع الموقع جـــذب الملاييـــن، وهذا ما 
جعـــل كالانيك يبتعد عن الدراســـة في عام 1998 
ليعمل كموظف بوقت كامل، ويحصر تفكيره في 

مُستقبله وبناء الشركات التي يحلم بها.
نجاح موقع ”نظف“ أغضب بعض شـــركات 
الإنتـــاج الترفيهية التي رفعـــت دعوى قضائية 
ضدّه وعاقبته بغرامة ضخمة قيمتها 250 مليار 
دولار، ولتجنّـــب هـــذه الغرامة الكبيرة، شـــرع 

ترافيس بإغلاق المشروع وأعلن الإفلاس.
تلـــك النكســـة لم تنل مـــن عزيمـــة ترافيس 
الذي ذهب فورا لإنشـــاء خدمة شبيهة لمشاركة 
الملفـــات وهي ”ريـــد ســـاوش“، وبنفس فريق 
العمل السابق لتكون خدمة شرعية، لكن بعض 
العمليـــات بداخلها لم تتـــم بالصورة القانونية 
الصحيحـــة فيما يخص الضرائـــب ليتم تغريم 
كالانيـــك 110 آلاف دولار، لكنـــه تمكن لاحقا من 

بــــ19 مليون  بيع الخدمـــة لشـــركة ”أكامي“ 
دولار،علـــى الرغم من أنها كانت تضم ثمانية 
موظفيـــن فقط، وهو المبلغ الذي كان يحلم به 

للانطلاق بمشروع جديد ومبتكر.

النهوض من جديد

فـــي عـــام 2008 كان كالانيـــك يحضـــر أحد 
المؤتمرات في العاصمة الفرنســـية باريس عن 
مُســـتقبل التكنولوجيا، وبعـــد انتهاء المؤتمر 
وأثناء انتظاره في الخارج لســـيارة تاكســـي، 

طلب  عمليـــة  بـــأن  فكـــر 
سيارة تاكسي هي عملية 
من  لتبدأ  ســـهلة،  ليست 

هنا فكـــرة ”أوبر“ بالتكون 
صديقه  وتذكر  عقلـــه،  داخل 

غاريـــت كامب الـــذي أخبره عن 
فكرة تأجير التاكســـي عبر الهاتف 

الجوال.
خلال تلك الفترة نشـــر كالانيك تغريدة على 
موقـــع تويتر، ذكر فيها أنـــه يحتاج إلى طاقات 
شـــابة مميزة لشركة ناشـــئة تعتمد على تقديم 
خدمـــات فـــي المناطق المحليّـــة، وطلب بعض 

الأفكار لينطلق في خطته.
حصل كالانيـــك على رد من ريان غريفس 

الـــذي كان يعمل كمهنـــدس قواعد بيانات، 
ومُطـــوّرا تكنولوجيا في شـــركتي جينرال 
إلكتريـــك و فورســـكوير، ليقـــوم كالانيك 

بتعينه كأول موظّف في شركته بمنصب 
مديـــر لقســـم العمليـــات العالمية في 

الأول  الاســـم  وهـــو  كاب“،  ”أوبـــر 
للشركة منذ البداية في عام 2009.

{أوبر} تجذب المستثمرين

انتبـــاه العالـــم والحكومات  لفتـــت ”أوبر“ 
أيضاً، خاصة أن عدة دول بدأت بفرض قوانين 
مُرهقة على الشركة، وحظرتها في بعض المدن، 
ولكـــن هذا لـــم يمنع ”أوبر“ من الاســـتمرار في 
تقديـــم الخدمـــة بشـــكل أفضل لتجـــذب انتباه 
المستثمرين، وتحصل في أول تمويل على 11.5 

مليون دولار.
ثاني تمويـــل حصدته ”أوبر“ كان بقيمة 32 
مليون دولار، شـــارك فيـــه كل من جيف بيزوس 
مؤســـس أمازون ومجموعة غولدمان ســـاكس، 
ليتأكد الجميع أن هناك فرصة رائعة للاستثمار 
مع الشـــركة، وتحصل ”أوبر“ على تمويل ثالث  

بـ1.2 مليار دولار من عدة شركات صينية.
بعد انطلاق ”أوبر“ الرسمي الأول في مدينة 
نيويـــورك التي حققت أفضل الأرباح للشـــركة، 
توسّـــعت وأطلقـــت خدمتها فـــي باريس، ومن 
ثـــم الهند وبعض دول أفريقيـــا، إلى أن وصلت 
”أوبـــر“ إلى الصيـــن حيث هنـــاك كان الازدهار 

والنجاح الكبيران.
طوّرت ”أوبر“ عدة مشـــاريع منها مشـــروع 
يُقدم خدمة تاكسي رخيصة وقيمتها أقل بنسبة 
35 بالمئة، والتي حققت نجاحا ضخما وقدّمت 
تجربـــة مريحـــة ومميـــزة للمســـتخدمين، كما 
أطلقت الشـــركة في أغســـطس عام 2014 خدمة 
”أوبر بول“ التي تُمكّن مشـــاركة أجرة التاكسي 

مع شخص آخر يذهب في نفس المسار.

في شـــهر ديســـمبر مـــن نفس العـــام تلقت 
”أوبر“ تمويلاً بقيمة 600 مليون دولار من شركة 
”بايـــدو“ الصينيـــة، لتقديم خدمـــات الخرائط 
والبحث، ودعم الشـــركة داخل الصين لمنافسة 

الشركات الأخرى.
2015 كان عـــام النجاح لشـــركة ”أوبر“، لأنه 
شـــهد أول عملية اســـتحواذ لها على الشـــركة 
بتقديـــم  المتخصصـــة  ”ديكارتـــا“  الناشـــئة 
الخرائـــط، كمـــا ركزت أوبـــر جهودهـــا بالعام 
نفسه على تطوير الســـيارات ذاتية القيادة في 
مؤسســـة بحثية تابعـــة لها، لأن ذلـــك باعتقاد 
ترافيس كالانيك سيخفّض سعر خدمات ”أوبر“ 
بالاعتماد على هذه الســـيارات في المُســـتقبل 
لتدفع ثمن التوصيلة فقط بدلاً من أن تدفع ثمناً 

إضافياً للسائق.

عواقب دعم ترامب

في الــــ21 من شـــهر يونيـــو الماضي أعلن 
كالانيك اســـتقالته من منصب المدير التنفيذي 
لشركة ”أوبر“، بينما تقول النيويورك تايمز إنه 
قـــد أقيل من منصبه بعد موجة غضب حادة من 
قبل المساهمين، مشيرة إلى أن حالات التحرش 
الجنسي وســـرقة الملكية الفكرية والبرمجيات 
التي تتحايل على إنفاذ القانون هي الأســـباب 

الرئيسية وراء تلك الموجة.

في  المســـاهمين  موقـــف  وجاء 
رســـالة بعنـــوان ”دفـــع ’أوبـــر‘ إلى 
الأمام“، حصلت الصحيفة الأميركية 
على نســـخة منهـــا، تضمنت مطالبة 
كبرى الشركات المساهمة في ”أوبر“ 
باستقالة كالانيك لإنهاء الجدل حول 

ثقافة مكان العمل في الشركة.
وفـــي الوقـــت الـــذي كان يدافـــع 
فيـــه فريـــق الإدارة بشـــكل كبيـــر عن 
طريقة عمل الشـــركة، تغير كل شـــيء في 
شـــهر فبرايـــر الماضي 
نشـــرت  عندما  وذلك 
في  ســـابقة  مهندسة 
تحدثت  تقريرا  ”أوبر“ 
فيه عن حادث التحرش 
طـــرف  مـــن  الجنســـي 
مديرهـــا كالانيـــك، وبعـــد 
ذلك علمت لاحقـــا أن العديد من 
النســـاء الأخريـــات لديهن تجارب 

مماثلة مع نفس الشخص.
كمـــا تم اتهـــام كالانيك بالتمييز الجنســـي 
بكـــون شـــركته متحيزة لتشـــغيل الرجـــال، إلا 
أنه قام بنكران الأمر قائلاً ”إنّ نســـبة النســـاء 
العاملات في الشركة يبلغ 15 بالمئة، وهو 
أمر عـــادي ومقبول جدًا بما أنّ نســـبة 
النســـاء العاملات في شركات عالمية 
متقاربة جدًا من شـــركة ’أوبر‘، حيث 
أنّهـــا تقاس بــــ17 بالمئة في شـــركة 
فيســـبوك، 18 بالمئـــة فـــي غوغل 
و10 بالمئـــة فـــي تويتـــر“، إلاّ أنّ 
هذا التصريح الذكي لم يغلق باب 
بالتهاطل  استمرت  التي  الفضائح 
على رأســـه، بعد أن تم نشـــر فيديو 
له يظهر فيه وهو يتشـــاجر مع أحد 
ســـائقي شركته عندما اشتكى له من 
الاستمرار في تغيير الأسعار في كل 
وقـــت وحين، وهو الأمر الـــذي أدى إلى تدهور 

وضعه المادي.
من جهـــة أخرى نجد أن كالانيـــك، وبعد أن 
قضى مـــدة طويلة مدافعًا عن قـــرارات ومبادئ 
وسياســـات دونالـــد ترامـــب، قـــد اضطـــر إلى 
الانسحاب من الفريق الاستشاري لهذا الأخير، 
وذلك بعد أن تعرّضت شركته إلى خسارة كبيرة 
بعد أن قام عدد كبير من المســـتخدمين بحذف 
تطبيقـــات ”أوبر“، وإلغاء حســـاباتهم بســـبب 

تعاون ترافيس مع ترامب وسياسته.
الشركة  وفي الفترة الأخيرة قامت ”ألفابت“ 
الأم لغوغل برفع دعوى قضائية ضد أوبر متهمة 
إياها بسرقة أســـرار مهنية منها واستخدامها 
في مشـــروع صنع السيارات بدون سائق، وذلك 
عـــن طريق أحـــد العامليـــن الســـابقين بغوغل 
والذي قام بسرقة ما يفوق الـ14 ألف وثيقة قبل 
مغادرة عمله، للالتحاق بشركة ”أوبر“ بعد مدة، 

وليصبح المسؤول عن المشروع المذكور.
ترافيس كالانيك، الـــذي يبلغ من العمر الآن 
الأربعين عاما، يقول دومـــا أنه منافس لا ينام، 
لاعتقاده أن منافسيه سوف يسبقونه. لذلك فلن 
يحبطه ما حصل له مؤخرا وخســـارته لمنصب 
المدير التنفيذي لـ“أوبر“، فهو بالتأكيد ســـوف 
يقـــدم لنا مشـــروعا تكنولوجيا جديـــدا مغايرا 

بالنجاح والتميز.

مؤسس {أوبر} الذي يدعو عليه سائقو التاكسي كل صباح
ترافيس كالانيك

رجل لا ينام ويسعى دوما نحو المقدمة

آمال الشــــباب حول مســــتقبل العمل هي المجال الذي وجدت فيه {أوبر} اســــتثمارها الناجح، لأن غالبية الشــــباب تريد الاســــتقلال، لذلك فإن أميز ما تقدمه الشــــركة هو مرونة وجوه
ساعات العمل.
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[ كالانيك وبعد أن قضى مدة طويلة مدافعا عن سياسات دونالد ترامب، يضطر إلى الانسحاب من الفريق الاستشاري لهذا الأخير، وذلك بعد أن تعرضت 
شركته إلى خسارة كبيرة.

[ ”أوبر“ لا تمتلك أي تاكسي في العالم، ولكنها عبارة عن تطبيق إلكتروني يحمل على الهاتف الذكي 
يسمح لمستخدمه التحكم بوقت السائق ويجعله موظفا شخصيا يعمل لديه.

كالانيك صاحب رؤية ثاقبة، شركته 
مختلفة تماما عن أي شيء شهده 

العالم من قبل، وربما تكون {أوبر} 
هي الشركة الناشئة الأسرع نموا في 

التاريخ، وتصل قيمتها إلى ٦٢٫٥ 
مليار دولار، وهو رقم يقترب بسرعة 

من القيمة السوقية لشركة فولكس 
فاغن كبرى شركات صناعة السيارات 

في العالم
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ممليون  بــــ19 بيع الخدمـــة لشـــركة ”أكامي“
دودولارلار،علـــى الرغم من أنها كانت تضم ثثممانية 
موظفيفيـــن فقط، وهو المبلغ الذي كان يحلم ب بهه

للانطلاقلاق بمشروع جديد ومبتكر.

النهوضض من جديد

ففـــي عـــام 2008 كان كاكالانيـــــك يحضـــر أحدد
المؤتمرات في العاصمةمة الفرنسـســــية باريس عنن
متمر  كتكنونولوجيا، وبعـــد انتنتههاء المؤ مُســـتقبل ال

ي

وأثناء انتظاراره في الخارج لســـيارة تاتاككســـي، 
طلب  بـــأن عمللييـــة  فكـــر 
عملية  سيارة تاكسي ههيي
من  لتبتبدأ  ســـهلة،  ليست 
وكونن بابالت هنا فكـــرة ”أوبر“
صديقه وتذكرر عقلـــه،  داخل 

غاريـــت كامب الـــذيي أخبره عن 
فكرة تأججير التاكســـي ع عبر الهاتف 

جلجواوال. ا
كالانيك تغريدة على  الفترة نشـــرر خخلال تللكك
موقـــعـع تويترتر، ذكر فيها أنـــــه يحتاج إلى طاقات 
شـــابةة مميزةة لشركة ناشــــئة تعتمد على تقديم 
المناطق الممحليّـــة، وطلب بعض  فـــيي خدمـــاتت

.ه. في خطت الأفكار ل ليينطللقق
حصصل كالانينيـــــكـك ع علىلى رد من ريان غريفس 

الـــذي ككان يعمل كمهنـــدس قواعد بيانات، 
يتي جينرال  ومُطـــووّرا تكنولوجيا في شـــررك
رير، ليليققـــوم ككالاالانيك  إلكتريــــك و فورســـكوكو
بتعينه ككأول مموظوظّف في شرشركته بمنصبب
ي وم ي وير ور و ري إ

العالمية فيييييي مديـــر لقســـم العمليليـــــاـاتت
الأولل الاســـم  وهـــو  كاب“،  ”أوبـــر 

.2009 للشركة منذ البداية في عام

{أوبر} تجذببب المستثمرين

والحكومات  انتبـــاه العالـــم لفتـــت ””أوأوبر“
صاصة أن عدة دول بدأت بفرض قوانين  أيضاً، خ
و و م ب وبر

ب بعض المدن،  فيفي علعلى الشركة، وحظرظرتهاا رهقةة ممرُ
سلاســـتتمرمرارار ففيي ”ولكـــنـن هذا لـــم يمنع ”أوأوبر“ من ا
قتقدديـــم الخدمـــة بشـشـــكل أفضل لتجـــذب انتباهه
11.55 علعلىى وأول تمويويلل 55االمستثمرين، وتححصل فيي

مليون دولار.
32 كان بقيمة ثاني تمويـــل حصدته ”أوبر“
يليون دولار، شـــارك فيـــه كل من جيف بيزوس  مم
مؤؤسـســــس أمازون ومجموعة غولدمان ســـاكس، 
للاستثما ائعة صة ف هناك أن االجميع ليتأكد

نفس العـــام تلقت  ــــنن في شـــهر ديســـمبر مـم
600 مليون دولار من ششركركةة تمويلاً بقيمة

ي رهر
0 ”أوبر“

الصينيـــة، لتقديم خدمـــات الخرائط  ”بايـــدو“
والبحث، ودعم الشـــركة داخل الصين لمنافسة 

الشركات الأخرى.
وأوبربر“، لأنلأنهه ”” حاح لشـــركركة الالنجنج 22015 كان ععـــاـامم
شـــهد أول عملية اســـتحواذ لها على الشـــركة 
بتقديـــم  المتخصصـــة  ”ديكارتـــا“  الناشـــئة 
الخرائـــط، كمـــا ركزت أوبـــر جهودهـــا بالعام
نفسه على تطوير الســـيارات ذاتية القيادة في 
باعتقاد ك ذل لأن لها ة تابع بحثية ة مؤسس

في  االمســـاهمينن  موقـــف  وجاء 
’أوبـــرر‘ إلى  ”دفـــع ”رررسسسســـالة بعنـــوان
الألأمام“، حصلت الصحيفة الألأمييركية 
على نســـخة منهـــا، تضمنت مططالبة 
”أوبر“ فيي المسمساهاهمةمة الشرشركاتت ربرى ك
حول  دجدلل لإلإنهاء ال باستقالة كالانيكك

في الشركة. ةفة م مكاكان الالعمعملل ثقا
الوقـــتت الـــذي كان يدافـــع  وفـــــي
فيـــه فرفريـــق الإداررة بشـــكل كبيـــر عن 
لمل الشـــركة، تغير كل شـــيء في  طريقة ع
شـــهرر فبرايـــر الماضي 
نشـــرت  عندما  وذللكك
في ســـابقة  مهننددسة 
تحدثتت تقريرا  ”أوبرر“ 
حادث التحرشش فيه عنن
طـــرف مـــن  سنســــي  الج
ــــاـا كالانيـــك، وبعـــد  مديره
لالاحقـــا أن العديد من  ذلك علمت
اللنســـاء الأخرريـــات لديهن تجارب 

مماثلة مع نفس الشخشخص.
كالانلانيك بالتمييز الجنســـيي ااتهتهـــاـامم كمـــا تمتم
لتشـــغيل الرجـــالل، إلا  ششـــركته متححيزيزةة وـونن بكــ
”إنّ نســـبة النسســـاء  بنكران الأمر قاقائئلاً أنه قامم

يزيز ر ون

15 بالمئة، وهو  5الععااملات في الشرككة يبلغ
عـــادي ومقبول جدًا بما أنّ نسســـبة  أمرر

غ ي

النسنســـاء العاملات في شركات عاالمية 
’أوبر‘، حيحيث  متقاارربة جدًا من شـــركة

ي

أنّهـــا تتقاس بــــ17 بالمئة في شـــركركة 
ج ررب

بالمئـــة فـــي غوغغلل 18 فيســـبـبوك،
، إلاّ أننّ 
و وي

بااللمئـــة فـــي تويتـــر“ 0و10
هذا التصصريح الذكي لم يغلق باب 
بالتهاطل  استمرت  التي  اضائحئح  الف
رأرأســـه، بعد أن تم نشـــر فيديو  علعلىى
له يظيظهر فيه وهو يتشـــاجر مع أحد 
ـــــائقي شركته عندما اشتكى له من  س
سلأسعاعار في كل  االالاستمرار في تغيير ا
تدهور  و وححين، وهو الأمر الـــذي أدى إلإلىى وقـــتت

وضضعهعه المادي.
ننجد أن كالانيـــك، وبعد أن  من جهـــة أخرى
مدافعًا عن قـــرارات ومبادئ  قضى مـــدة طوييلةة
ترامـــبـب، قـــد اضطـــر إلى  وسياســـات دودوننالـــــدد
سلاستشتشاري لهذا الأخير،  الفريق ا الانسحاب ممنن
وذلك بعد أن تعرّضضت شركته إإلى خسارة كبيرة 
بعد أن قام عدد كبيير من المســـــتخدمين بحذف 
بســـبب  ربر“، وإلغاء حســـاـابباتهم ”أو تطبيقـــات

تسته وسيايا امب ت مع افيسس ت تعاون

فادي بعاج



} تونــس - قبل يومين فقط على صفقة رحيل 
البرازيلي نيمار دا ســــيلفا من برشــــلونة إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي، علّق فيسنتي 
ديل بوســــكي، المدير الفني الســــابق لمنتخب 
إسبانيا، بالقول لصحيفة ”آس“ الإسبانية إن 
”برشــــلونة تخلى عن لاعب متقلــــب المزاج ولا 
يمتلك مســــتوى ثابتا، ولذلــــك أرى أنّ الفريق 
الكتالوني ســــيكون أفضل دون نيمار“. وقبل 
تأكيــــد خبر انتقــــال نيمار إلــــى فريق باريس 
سان جرمان الفرنســــي، المملوك للقطريين في 
أغلى صفقــــة انتقال بلغــــت 222 مليون يورو 
دخل علــــى إثرها النجــــم البرازيلي البورصة 
العالميــــة، ظن الجميع أن الحديث عن مثل هذا 
النــــوع من الانتقالات هو من هواة الأســــاطير 
ومتابعي الأخبار المضلّلة، لكن شاءت الأقطار 
أن تتحكم ســــطوة المــــال في مصائــــر الأمور 
وتحوّل مجراها من ناضب إلى دائم السيلان. 
ذلك هو المنطق المعكــــوس وتلك هي فرضيات 
اللعبــــة التــــي لا تأتمــــر بأمر حاكــــم ولا تقبل 

الانتظارات خصوصا في سوق الانتقالات.

السوق المفتوحة
الدســــائس والأســــرار في عالم كرة القدم 
عديدة، متشــــابكة ومتنوعة وأحيانا تصل حد 
التناقض التــــام. اللعبة تطــــرح على محبيها 
والمهووســــين بأطوارهــــا جوّا مــــن التفصيل 
المنطقي من خلال تتبع أبرز النجوم على مدار 
موسم كامل من المباريات المشحونة واللقاءات 
الهامــــة والتنافس على أبــــرز البطولات، لكن 
خلال فترة الانتقالات وتحديدا الصيفية منها 
تغيب هذه الحاســــة لتفســــح المجال لحواس 

أخرى بالظهور.

موجودون  والنجــــوم  مفتوحــــة  الســــوق 
بأصنافهــــم وتطلّعاتهم لتغيير وجهاتهم. لكن 
لا أحد يعلم الخبايا والأسرار التي تتحكم في 
هذا النجــــم أو تحرّك ذاك حتــــى وإن كان في 

أعرق ناد بالعالم.
برشــــلونة الإســــباني ناد عريق ذو صيت 
واسع في العالم بين النوادي الأوروبية يدفع 
بســــخاء، لكنه أبدا لــــن يكون نــــادي الإغراء. 
صحيــــح أن الفريق، طوال مســــيرته الكبيرة 
المشــــهود بها ضمّ نجوما كبارا ويحلم العديد 
من اللاعبــــين الآخرين بأن يدخلوا أســــواره، 
لكــــنّ انتقــــال اللاعــــب البرازيلي نيمــــار إلى 
باريس سان جرمان الفرنسي عرّى الكامن في 
إدارة الفريق وأسقط كل التكهنات ووضع لغة 
العاطفة جانبا ليفســــح المجال لســــطوة المال. 

الفريــــق الإســــباني الذي نجــــح في تحصين 
نجمه الأوحد ليونيل ميســــي بتجديد تعاقده 
معه إلــــى 2021 عجز عن تطويق نجمه الثاني 
من حزام التهرب الضريبي الذي يلاحقه غداة 

صفقة انتقاله إليه.
من لا يعــــرف النجم البرازيلــــي نيمار هو 
بالتأكيد شخص لا يدرك لفن اللعبة أيّ معنى، 
يعرف بغريــــب الأطوار، وإن كانــــت المزاجية 
لا تعــــرف طريقها إلــــى قلبه. لاعــــب موهوب 
وجوهرة نادرة في تاريخ البرازيل. منذ سطع 
نجمه في العالم غطى على الكثير من المواهب 
والنجــــوم الكبيرة للكــــرة البرازيلية التي ظل 
الجمهــــور فــــي مختلف أنحــــاء العالــــم يردد 
ورونالدينيو  روماريــــو  أســــماءها على غرار 
ورونالــــدو وروبينيــــو. حكاية نيمــــار أغرب 
مــــن الخيال وربما حتــــى أن الخيال لا يقبلها 

أحيانا.

حياة نجم السيليساو
عــــاش نيمــــار، الــــذي يلقــــب بـ“اللاعــــب 
المعجــــزة“، لكــــي يصــــل إلــــى فوق مســــتوى 
التوقعــــات الكبيرة. فقد اســــتطاع أن يحصل 
علــــى أربع جوائز لأفضل لاعــــب كرة قدم على 

التوالي وهو لا يزال في سن الـ21.
نيمار، المولــــود في 5 فبراير 1992 بســــاو 
باولــــو فــــي البرازيل، وجّــــه جــــلّ اهتماماته 
لممارســــة لعبة كرة القدم المثيرة للإعجاب في 
سن مبكرة. برز أولا كنجم لنادي سانتوس في 
ســــن المراهقة فحصوله على لقب أفضل لاعب 
كرة قــــدم أربع مرات علــــى التوالي جعل منه 
واحدا من الشــــخصيات العامة الأكثر شعبية 
في البرازيل. في مايو عام 2013 أعلن الشــــاب 
”الموهــــوب“ انتقاله إلى أوروبــــا للعب لصالح 
نــــادي برشــــلونة أقوى ناد إســــباني مع ريال 

مدريد.
اشــــتهر نيمار بترديده لعبارة ”ســــأنتقل 
يوما“، مضيفا ”بدايــــة عليّ أن أعزّز مهاراتي 
في التســــديد من الجهتين، التحــــرك، اللياقة 
والأسس كلها. كي أتأقلم وأتكيف مع ضغوط 

المنافسة“.
كان نيمــــار يوحي بأنــــه لا يريد المخاطرة، 
وبالتالــــي يفضــــل ألاّ يحــــرق المراحل فيخبو 
مواطنه  نجمه، ضاربا المثل بـ“بيليه الجديد“ 
روبينيــــو الذي انتقل من ســــانتوس إلى ريال 
مدريد في ســــن الـ21 قبل أن يحط الرحال في 
مانشستر ســــيتي ثم ميلان، ولم يقدم المرجوّ 
منه، ولم يرتق بالتالي إلى التطلعات المنتظرة 

منه.
يتحــــدر نيمــــار، واســــمه كامــــلا نيمار دا 
ســــيلفا ســــانتوس جونيور، من قرية موجي 
داس كروزيــــس بســــاو باولــــو فــــي البرازيل 
لأب يدعى نيمار ســــانتوس وأم تسمّى نادين 
دا ســــيلفا. ورث اســــمه عن أبيه الذي كان هو 
الآخر لاعب كرة قدم سابق وأصبح مستشارا 

لابنه، حين بدأت مواهب نيمار بالظهور.
كثيــــرا ما تحدث نيمار عــــن دور والده في 
حياتــــه فقد كان إلى جانبــــه منذ الصغر وكان 
يعتنــــي بكل التفاصيل الخاصــــة به وبعائلته 
أيضا. والده المثل الأعلى بالنســــبة إليه، منه 
يأخذ أســــراره وإليــــه يعود حتى في أبســــط 
الأمــــور وأتفههــــا، حتــــى أن البعــــض يصفه 

بـ“الغارق في جلباب أبيه“.

ماراكانا والحياة
يذكر أليكس بيلـــوس الكاتب البريطاني، 
صاحـــب كتـــاب ”كـــرة القدم-الحيـــاة علـــى 
الطريقـــة البرازيليـــة“ الصادر عن مؤسســـة 
”كلمـــة“ للترجمـــة التابعـــة لهيئـــة أبوظبي 
للســـياحة والثقافـــة ضمن الطبعـــة العربية 
في نســـخته الأولى عـــام 2001، أن أهم ثلاثة 

معالم في البرازيل هي ”جبل رغيف السكر“، 
”تمثال المسيح على قمة كوركوفادو“ و“ملعب 
الماراكانا“ الأســـطوري. أي بمعنى أن الحياة 
في البرازيل تقوم علـــى الطعام، الدين وكرة 

القدم.
يحسب لنيمار أنه اســـتنطق هذا الملعب 
ذات يـــوم. كان ذلـــك عندمـــا احتضنت بلاده 
نهائيـــات كأس العالـــم في العـــام 2014. لكن 
ســـوء الحظ رافق أصحاب الأرض منذ بداية 
العرس العالمي، لينتهـــي الأمر بالنجم المدلل 
مصابـــا ولم تتســـن لـــه قيـــادة الفريق إلى 
حلمـــه. يتجدد الموعد مـــع النجم الموهوب 
ليبتســـم له الحظ مرة أخـــرى فاتحا ثغره 
بنيـــل بـــلاده شـــرف اســـتضافة الألعاب 
الأولمبيـــة بريـــو دي جانيـــرو 2016، رغم 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العارمة ضدها، 
فأدرك البرازيليـــون حينها أنه كلما تقدم 
منتخب بلادهـــم خطوة إلـــى الأمام كلما 
ازداد الضغـــط أكثر علـــى نجمهم الأوحد 

نيمـــار الذي يحمـــل من الأمانـــي ولغة الثأر 
نفسه  ما يجعله يســـتنطق حتى ”الماراكانا“ 
ليكون خير شـــاهد على ملحمته الأسطورية 
وكان له مـــا أراد بالثأر للهزيمـــة المذلة أمام 

ألمانيا في 2014.
ككل اللاعبـــين الذين برزوا فـــي البرازيل 
اكتســـب النجـــم الأوحد فـــي بلاد الســـامبا 
مواهبـــه في بداياتـــه من ممارســـة كرة قدم 
بالشـــوارع. في عـــام 2003 انتقـــل نيمار مع 
عائلته إلى ســـاو فيســـنتي حيث بدأ اللعب 
لصالـــح منتخـــب الشـــباب البرتغالي، وبعد 
ذلـــك وفـــي وقت لاحق مـــن عـــام 2003 انتقل 
نيمار إلى ســـانتوس حيـــث انضم إلى نادي 
سانتوس وبعد نجاحاته معه وارتفاع دخله 
الإضافـــي اســـتطاعت عائلته أن تشـــتري 
أولـــى ممتلكاتهـــا، فاقتنت منـــزلا بجوار 
فيلا بيلميـــرو وبدأت حياتـــه العائلية في 
التحســـن تدريجيا. وفي ســـن الخامســـة 

عشـــرة اســـتطاع نيمار أن يكســـب 10 آلاف 
ريـــال برازيلي شـــهريا، وفي الســـنة التالية 
كان يكســـب 125 ألف ريال شـــهريا وفي سن 
السابعة عشرة وقع نيمار عقد احتراف كامل 

مع فريق سانتوس الأول.
نيمار، كما سبقت الإشارة، هو ابن للاعب 
كرة قدم محترف سابق، ظل يسير على خطى 
والده عن طريق اللعب ضمن كرة قدم الشوارع 
وكرة القدم الخماســـية، وخلال سنوات قليلة 
اســـتطاع أن يكون من ضمن المواهب الشابة 

وحظي بتقدير كبير في البلاد.
 انضم نيمار إلى نادي سانتوس لبطولة 
الأشبال في سن الحادية عشرة واستطاع أن 
يظهـــر قدراته في أوروبا، وتقـــدم نادي ريال 
مدريـــد وعرض عليه فرصـــة مواصلة اللعب 
في صفوفه في سن الرابعة عشرة، لكن إدارة 
فريق سانتوس أقنعت نيمار بالبقاء وقدمت 

له مكافأة كبيرة نظير ذلك.
في العام 2009 حصـــل نيمار على جائزة 
أفضل لاعب شـــاب في الـــدوري، وبرز كنجم 
لامع في عام 2010، وقاد ســـانتوس إلى كسب 
الـــدوري وكأس البرازيـــل، وكان هذا النجاح 
طريقـــه إلـــى ثلاثـــة ألقـــاب متتاليـــة وأربع 
جوائز كأفضل لاعب على التوالي، وســـرعان 
مـــا أصبح نيمار يحظى بشـــعبية كبيرة بين 

جماهير الشباب.
استطاع أن يسجل هدفه المهني الحقيقي 
فـــي عيد ميلاده الــــ20 في عـــام 2012، وعلى 
الرغـــم من أنه فاز لســـانتوس باللقب الثالث 
علـــى التوالي في الـــدوري، إلا أن هذا النجم 
الشاب كان مرة أخرى عرضة للانتقاد عندما 
خســـرت البرازيل فـــي العـــام 2012 في دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية.
وفي حين نفى نيمار رحيله عن سانتوس 
بـ“حجـــة“ أن عوده لم يشـــتد بعد، أكد مدربه 

موريســـي رامالـــو إمكانيـــة هـــذا الانتقال. 
وتصاعـــدت لاحقـــا وتيرة إشـــارات مغادرته 
مـــع إعلان ســـانتوس قبول التفـــاوض لبيع 
جوهرتـــه الجديـــدة، منهيـــا ثلاث ســـنوات 
للإبقاء على لاعبه الذي أمضى 9 مواســـم في 
صفوفـــه، وطبعا بعد أخـــذه الضوء الأخضر 

من والده.

حياة صاخبة
فـــي مايـــو 2013، أعلن نيمار قـــرارا عمل 
علـــى إحـــداث قفزة كبيـــرة في حياتـــه، فقام 
بالانتقال إلى نادي برشـــلونة النادي الأقوى 
في إســـبانيا والعالم، ويلعب في برشـــلونة 
المهاجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي وعدد 
مـــن أعضاء المنتخـــب الإســـباني وكانوا من 
اللاعبين المتميزيـــن، وبعد ذلك بوقت قصير، 
استطاع أن يســـكت نيمار العبقري منتقديه 

من خلال قيادة البرازيل للفوز في كأس 
القارات عام 2013، مشيرا وقتها إلى 
اســـتعداد لتحمل توقعات  أنه على 

أكبر على الساحة العالمية.
تألـــق أداء نيمار كثيرا في 
كأس العالـــم 2014 على أرض 
البرازيـــل والتي منها يتحدر، 
وقبـــل  يوليـــو 2014  وفـــي 4 
دقائق من انتهاء المباراة فازت 
البرازيل بمباراة ربع النهائي 
ضـــد كولومبيا، لكـــن الفوز لم 
نيمار  أصيـــب  حيـــث  يكتمـــل 
بكسر في ظهره، وأخذ يبكي من 
شدة الألم بعد إصابته الناجمة 
عن تحد مـــع المدافع الكولومبي 
خوان زونيجا، وأشارت التقارير 
إلى أن إصابته هذه ستســـتغرق 
أسابيع للشـــفاء وسيتم تهميشه 
رياضيـــا للفتـــرة المتبقيـــة مـــن 

البطولة.
الحدث الأبـــرز في حياة النجم 
البرازيلي الخاصة كان إقامة علاقة غير 
شـــرعية انتهت بإنجاب طفل. وقد وبّخته 
حينها وســـائل الإعلام للإنجاب خارج إطار 
الـــزواج. وفجأة أصبـــح نيمار أبـــا لرضيع 
في عام 2011 وهو في ســـن التاســـعة عشرة، 
ووالدة طفله كانت تدعـــي كارولينا دانتاس، 

وولد طفله ديفيد لوكا في ساو باولو.
يقـــول نيمـــار إنه ”بكـــى عندمـــا علم أنه 
أصبـــح أبا“. لكنه في البداية شـــعر بالخوف 
ثم سرعان ما أطلق العنان لفرح شديد غمره، 
وعلى الرغم من أنها كانت مســـؤولية جديدة 
تضاف إليـــه إلا أنه قال إنه مســـتمتع بذلك. 
نيمار يعتنق الديانة المســـيحية وفي كل عام 
ينظم النجم البرازيلي مباراة خيرية بمسقط 
رأســـه بهدف تقـــديم المواد الغذائية للأســـر 

المحتاجة.

خفايا برشلونة
ســـار نيمـــار على درب العديـــد من نجوم 
البرازيـــل قبله ولم يشـــأ عكـــس الآية. النجم 
البرازيلـــي لم يكـــن الأول والأخير الذي يقول 
لا ويديـــر الظهـــر لفريق في قيمة برشـــلونة 
الإسباني. سطوة المال وتعلق الأب بـ“الفلس� 
النادر عجّلا بمغادرة الفتى ”المدلل“ لأســـوار 

النادي الكاتالوني.
 ظاهريا وفي أول تعليق له تظاهر النجم 
الأوحد لبلاد الســـامبا أنه لـــم يكن يفكر أبدا 
في المـــال، لكن الواقع يشـــي بعكس ذلك وإن 
بـــدا أن هناك بعض الســـواكن تحرك اللاعب 
مـــن الداخل، منها بالخصوص أنه لا يريد أن 
يرى إلا ظله كنجم أوحد. من يقول برشـــلونة 
لا يقول نيمـــار وإنما يقول ميســـي. أيّ هاو 
يطالعه اســـم النجم الأرجنتينـــي وينطق به 
دون تلعثم، والذي ارتبط اســـمه بفريقه أكثر 
حتى مـــن ارتباطه بمنتخب بلاده. كثيرة هي 
التقاريـــر الصحافية التي ركـــزت قبل اتخاذ 
نيمـــار لقرار مغـــادرة برشـــلونة على هروب 
الأخير من ”ســـطوة ميســـي“. يبدو أن نيمار 
عمـــل على تغييـــر هذا الحلم إلـــى واقع رغم 
أن النجمين يبديان تفاهما تاما ســـواء فوق 
الميـــدان وحتى في الحفلات وأجواء الصخب 

خارج الأطر القانونية للعبة.
لكـــن تبقى جهود الوســـيط الإســـرائيلي 
بينـــي زهافـــي، الـــذي ســـاعد القطريين على 
إتمـــام صفقة انتقال نيمار إلى باريس ســـان 
جيرمـــان، هي الخبر الأبرز. حيث كان زهافي 
هـــو العرّاب الحقيقي للصفقة، بعد أن دفع له 
القطريون في تل أبيب مـــا قيمته 170 مليون 
ريـــال قطري بالتنســـيق مع ناصـــر الخليفي 

رئيس النادي الفرنسي.
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أليكس بيلوس الكاتب البريطاني، صاحب كتاب {كرة القدم-الحياة على الطريقة البرازيلية} الصادر عن مؤسسة {كلمة} يذكر أن أهم ثلاثة معالم في البرازيل هي {جبل رغيف وجوه
السكر}، {تمثال المسيح على قمة كوركوفادو} و{ملعب الماراكانا} الأسطوري الذي يحسب لنيمار أنه استنطق هذا الملعب ذات يوم.

نجم كرة القدم البرازيلي الذي تلاعبت به قطر وإسرائيل
نيمار دا سيلفا

من سطوة ميسي في برشلونة إلى سطوة مالكي السان جرمان

[ أول تعليق له تظاهر فيه النجم الأوحد لبلاد السامبا بأنه لم يكن يفكر 
أبدا في المال، لكن الواقع يشي بعكس ذلك.

[ جهود الوسيط الإسرائيلي بيني زهافي، الذي ساعد القطريين على إتمام 
صفقة انتقال نيمار تبقى هي الخبر الأبرز.

[ كثيرة هي التقارير الصحافية التي ركزت قبل اتخاذ نيمار قرار مغادرة برشلونة 
على هروب الأخير من ”سطوة ميسي“.

برشلونة الإسباني ناد عريق ذو 
صيت واسع في العالم بين النوادي 

الأوروبية يدفع بسخاء، لكنه أبدا لن 
يكون نادي الإغراء. صحيح أن الفريق، 
طوال مسيرته الكبيرة المشهود بها، 

ضم نجوما كبارا، لكن انتقال اللاعب 
البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان 
الفرنسي عرى الكامن في إدارة الفريق 

وأسقط كل التكهنات

حبيب المباركي
ح في تحصين 
جديد تعاقده 
 نجمه الثاني 
 يلاحقه غداة 

ــي نيمار هو 
عبة أيّ معنى، 

ي

نــــت المزاجية 
عــــب موهوب 
يل. منذ سطع 
من المواهب  ر
يلية التي ظل 
العالــــم يردد 
ورونالدينيو 
نيمــــار أغرب 
لخيال لا يقبلها 

بـ“اللاعــــب  ب
وق مســــتوى 
أن يحصل  ع
كرة قدم على 

.2
بســــاو  1992
ـلّ اهتماماته 
و ب

للإعجاب في 
سانتوس في 
ب أفضل لاعب 
لي جعل منه 
لأكثر شعبية 
علن الشــــاب 
 للعب لصالح 
باني مع ريال 

رة ”ســــأنتقل 
عزّز مهاراتي

ر

حــــرك، اللياقة 
مع ضغوط  ف

ريد المخاطرة، 
راحل فيخبو 
ر ري

مواطنه  ديد“
وس إلى ريال 
الرحال في  ط
يقدم المرجوّ 
يي

عات المنتظرة 

مــــلا نيمار دا 
قرية موجي 
فــــي البرازيل 
تسمّى نادين 

يي

الذي كان هو 
مستشارا بح

معالم في البرازيل هي ”جبل رغيف السكر“، 
و“ملعب  ”تمثال المسيح على قمة كوركوفادو“
الأســـطوري. أي بمعنى أن الحياة  الماراكانا“
في البرازيل تقوم علـــى الطعام، الدين وكرة 

القدم.
يحسب لنيمار أنه اســـتنطق هذا الملعب
ذات يـــوم. كان ذلـــك عندمـــا احتضنت بلاده 
4نهائيـــات كأس العالـــم في العـــام 2014. لكن 
ســـوء الحظ رافق أصحاب الأرض منذ بداية 
العرس العالمي، لينتهـــي الأمر بالنجم المدلل 
تتســـن لـــه قيـــادة الفريق إلى  مصابـــا ولولمممم
حلمـــه. يتجدد الموعد مـــع النجم الموهوب 
ليبتســـم له الحظ مرة أخـــرى فاتحا ثغره 
بنيـــل بـــلاده شـــرف اســـتضافة الألعاب
الأولمبيـــة بريـــو دي جانيـــرو 2016، رغم 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العارمة ضدها،
فأدرك البرازيليـــون حينها أنه كلما تقدم
منتخب بلادهـــم خطوة إلـــى الأمام كلما

الأوحد  ازداد الضغـــط أكثر علـــى نجمهم
نيمـــار الذي يحمـــل من الأمانـــي ولغة الثأر 
نفسه  ”الماراكانا“ ما يجعله يســـتنطق حتى
ليكون خير شـــاهد على ملحمته الأسطورية 
وكان له مـــا أراد بالثأر للهزيمـــة المذلة أمام

.2014 ألمانيا في
ككل اللاعبـــين الذين برزوا فـــي البرازيل 
اكتســـب النجـــم الأوحد فـــي بلاد الســـامبا 
مواهبـــه في بداياتـــه من ممارســـة كرة قدم 
بالشـــوارع. في عـــام 2003 انتقـــل نيمار مع 
عائلته إلى ســـاو فيســـنتي حيث بدأ اللعب 
لصالـــح منتخـــب الشـــباب البرتغالي، وبعد 
2003 انتقل  3ذلـــك وفـــي وقت لاحق مـــن عـــام
نيمار إلى ســـانتوس حيـــث انضم إلى نادي 
سانتوس وبعد نجاحاته معه وارتفاع دخله 
اســـتطاعت عائلته أن تشـــتري الإضافـــي
ممتلكاتهـــا، فاقتنت منـــزلا بجوار أولـــى
فيلا بيلميـــرو وبدأت حياتـــه العائلية في

التحســـن تدريجيا. وفي ســـن الخامســـة 
عشـــرة اســـتطاع نيمار أن يكســـب 10 آلاف 
ريـــال برازيلي شـــهريا، وفي الســـنة التالية
ألف ريال شـــهريا وفي سن  125 كان يكســـب
السابعة عشرة وقع نيمار عقد احتراف كامل 

مع فريق سانتوس الأول.
نيمار، كما سبقت الإشارة، هو ابن للاعب 
كرة قدم محترف سابق، ظل يسير على خطى 
والده عن طريق اللعب ضمن كرة قدم الشوارع 
وكرة القدم الخماســـية، وخلال سنوات قليلة 
اســـتطاع أن يكون من ضمن المواهب الشابة 

وحظي بتقدير كبير في البلاد.
سانتوس لبطولة   انضم نيمار إلى نادي
الأشبال في سن الحادية عشرة واستطاع أن 
يظهـــر قدراته في أوروبا، وتقـــدم نادي ريال 
مدريـــد وعرض عليه فرصـــة مواصلة اللعب
في صفوفه في سن الرابعة عشرة، لكن إدارة 
فريق سانتوس أقنعت نيمار بالبقاء وقدمت 

ذلك. نظير كبيرة مكافأة الانتقال.له هـــذا إمكانيـــة رامالـــو موريســـي

من خلال قيادة البرازيل للفوز في كأس
القارات عام 2013، مشيرا وقتها إلى
اســـتعداد لتحمل توقعات أنه على 

أكبر على الساحة العالمية.
تألـــق أداء نيمار كثيرا في
على أرض كأس العالـــم 2014
البرازيـــل والتي منها يتحدر،
وقبـــل يوليـــو 2014  4 وفـــي
دقائق من انتهاء المباراة فازت
البرازيل بمباراة ربع النهائي
ضـــد كولومبيا، لكـــن الفوز لم
نيمار أصيـــب حيـــث  يكتمـــل 
بكسر في ظهره، وأخذ يبكي من
شدة الألم بعد إصابته الناجمة
عن تحد مـــع المدافع الكولومبي
خوان زونيجا، وأشارت التقارير
إلى أن إصابته هذه ستســـتغرق
أسابيع للشـــفاء وسيتم تهميشه
رياضيـــا للفتـــرة المتبقيـــة مـــن

البطولة.
الحدث الأبـــرز في حياة النجم
البرازيلي الخاصة كان إقامة علاقة غير
شـــرعية انتهت بإنجاب طفل. وقد وبّخته

ي

حينها وســـائل الإعلام للإنجاب خارج إطار
الـــزواج. وفجأة أصبـــح نيمار أبـــا لرضيع
2011 وهو في ســـن التاســـعة عشرة، في عام
ووالدة طفله كانت تدعـــي كارولينا دانتاس،

وولد طفله ديفيد لوكا في ساو باولو.
يقـــول نيمـــار إنه ”بكـــى عندمـــا علم أنه
أصبـــح أبا“. لكنه في البداية شـــعر بالخوف
ثم سرعان ما أطلق العنان لفرح شديد غمره،
وعلى الرغم من أنها كانت مســـؤولية جديدة
تضاف إليـــه إلا أنه قال إنه مســـتمتع بذلك.
نيمار يعتنق الديانة المســـيحية وفي كل عام
ينظم النجم البرازيلي مباراة خيرية بمسقط
رأســـه بهدف تقـــديم المواد الغذائية للأســـر

المحتاجة.

خفايا برشلونة
ســـار نيمـــار على درب العديـــد من نجوم
البرازيـــل قبله ولم يشـــأ عكـــس الآية. النجم
البرازيلـــي لم يكـــن الأول والأخير الذي يقول
لا ويديـــر الظهـــر لفريق في قيمة برشـــلونة
الإسباني. سطوة المال وتعلق الأب بـ“الفلس�
لأســـوار النادر عجّلا بمغادرة الفتى ”المدلل“

يي

النادي الكاتالوني.
ظاهريا وفي أول تعليق له تظاهر النجم
يكن يفكر أبدا الأوحد لبلاد الســـامبا أنه لـــم
في المـــال، لكن الواقع يشـــي بعكس ذلك وإن
بـــدا أن هناك بعض الســـواكن تحرك اللاعب
مـــن الداخل، منها بالخصوص أنه لا يريد أن
يرى إلا ظله كنجم أوحد. من يقول برشـــلونة
لا يقول نيمـــار وإنما يقول ميســـي. أيّ هاو
به وينطق الأرجنتينـــي النجم اســـم يطالعه
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أصدر الشـــاعر الســـعودي حسن مشهور ديوانه الشـــعري الجديد {تراتيل العودة} الصادر عن كتب

الدار العربية للعلوم ناشرون بلبنان، وفيه تنويعات شعرية بين التفعيلة والعمودي والنثر.

صدرت حديثا في بيروت عن دار الســـاقي النســـخة المترجمة من الفرنســـية إلى العربية لرواية 

{عينان منكسرتان} للروائي المغربي المقيم في فرنسا الطاهر بن جلون.

محمد الحمامصي

} يترجـــم كتاب ”مبدعـــون ومبدعات- تراجم 
للناقد والأديـــب الأردني  وتنويـــرات نقديـــة“ 
يوســـف بكار لثمانية عشر مبدعا ومبدعة من 
الأردن وفلســـطين في الشعر والسّرد والدّرس 
الأدبي، هم الذين كلف بإعداد ســـيرهم إعدادا 
موســـوعيا من لجنة ”قامـــوس الأدب العربي 
الحديـــث“ بإشـــراف المفكـــر المصري حمدي 
السّـــكّوت لتـــدرج فـــي الطبعـــة الثالثـــة من 

القاموس الصادر عن دار الشروق.
والمبدعـــون والمبدعـــات الذيـــن ضمهـــم 
الكتاب الصادر عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
هـــم إبراهيـــم طوقـــان، وإبراهيـــم نصرالله، 
وإليـــاس فركـــوح، وأمجـــد ناصر، وتيســـير 
سبول، وثريا ملحس، وحيدر محمود، وراضي 
صدّوق، وســـميحة خريس، وعبدالرحيم عمر، 
وعبدالمنعـــم الرّفاعـــي، وعزّالدين المناصرة، 
وعيســـى النّاعوري، وفـــدوى طوقان، ومحمد 
القيســـيّ، ومصطفـــى وهبـــي التـــل (عـــرار)، 
ومؤنس الـــرزاز ويعقوب العـــودات (البدوي 

الملثم).
والتراجم لا تقف عنـــد الترجمة التعريفية 
ســـيرة وإنتاجا فحســـب، إنمـــا يرفدها بكار 
بتنويرات نقدية مهمة كاشـــفة عمّا في أعمال 
المبـــدع أو المبدعـــة مـــن ســـمات عامـــة في 
المضمـــون والفن علها تنيـــر معالم للمتلقين، 
ويكون فيها عون وفائدة للباحثين والدّارسين 

والنقّاد، فضلا عن ذكر المصادر والمراجع.

كتاب الحرية

فـــي ســـياق ترجمتـــه لإبراهيـــم طوقـــان 
(1905-1941)، قال يوســـف بكار ”كان إبراهيم 
من شـــعراء الجيل اللاحق بالإحيائيين، وكان 
عاشـــقا للمـــوروث الأدبي، لا ســـيما الشـــعر، 
وحريصـــا عليه، وأحد الدعـــاة الكبار للعناية 
بكنوزه، وحافظا لمنتخبات كثيرة من عيونه، 
وهو مـــا أعانه على أن يوظـــف جياده أدوات 
فنية طيّعة ينداح نفوذها وآثارها في شـــعره 
اندياحا نهائيا تناصيا يتعانق عناقا حميميّا 
مع ذاتـــه الشـــاعرة التـــي أضافـــت وتغرّدت 
وتفوّقت أحيانـــا، كما يتجلى في تأثره الكبير 
بشاعره الأثير المتنبي وبأبي العلاء وغيرهما 
مـــن شـــعراء العصـــر العباســـي والعصـــور 
الســـابقة، ناهيك بتأثيـــر الغزليـــن الأمويين 
والعباســـيين الحسّـــيين والعذريين، لا سيما 

العباس بن الأحنف“. 
ومع ذلك، يســـتدرك بكار قائـــلا ”لكنه كان 
-على الرغم من هذا- ذا موقف متشدّد مما في 
التراث الشعري من سخافات من مثل ’حساب 
وشعر المناسبات الرخيص، وألاعيب  الجُمل‘ 
التشـــطير والتخميـــس، أمـــا الشـــعر العربي 
المعاصـــر فـــكان موقفه منه يتّســـم بالصدود 
والحذر ما خلا اســـتثناءات قليلة لشعر بعض 
ونفر  والمهجريين  والرومانسيين  التقليديين 
مـــن مجامليه وأتباع مذهبه، ولا نعدم أن نجد 
لبعضهـــم -فضلا عن شـــوقي وحافظ- نفوذا 
فيه كمعـــروف الرصافي مثلا، وأن نجد له هو 
نفوذا فـــي آخرين كتلميذه عبدالرحيم محمود 

وعمر أبي ريشة وإبراهيم ناجي“.
وقال عـــن إبراهيـــم نصرالله ”إنـــه مبدع 
متكامـــل وفاقـــا لإيمانه بأن مقتـــل المبدع في 
عـــه، إن عالمه الروائـــي الموغل في  عـــدم تنوُّ

الحداثـــة مبنًـــى ومعنًى وشـــكلاً ومحتوًى لا 
يمكـــن عزله عنـــه فنانا وشـــاعرا ومثقفا يعي 
رســـالته ومحيطـــه وعالمـــه وما ينـــداح فيه 
مـــن ظواهر ومشـــكلات وتحديـــات، وما أكثر 
ما يردّد في شـــهاداته الإبداعيـــة أن ليس في 
مُكنته أن يفصل الشـــعر عـــن الرواية أو يعزل 
الإبداع عن تجارب الحياة والثقافة والأحلام، 
ما يتحقق منها وما لم يتحقق، وهذا هو ســـرّ 
عها الإبداعي وانشغالاته  وصف تجربته بتنوُّ
ردية والنقدية والبصرية بأنها  الشعرية والسَّ
’عابـــرة أجنـــاس‘، فالقصيدة تعتمـــد تقنيات 
ـــرد الذي يســـتعير منها لغتها، والرواية  السَّ
تنهل مـــن معيـــن أدوات الســـينما، واللوحة 
من جماليات الموســـيقى، وإيقـــاع القصيدة، 
والدراسات النقدية تستوحي أسئلة الشعر“.

وأشـــار إلـــى أن نصرالله شـــاعر تفعيلي 
افة  يتّسم شـــعره بالغنائية الرومانسية الشفَّ
والنفـــس الملحمي، نظـــم القصائد الملحمية 
والطويلة والقصيرة، لا ســـيما في ”عواصف 

القلب“ و“حطب أخضر“.
وشـــهد شـــعره تحـــوّلات كثيـــرة لإيمانه 
بالتجريب، أما موضوعاته فمحليّة ووجوديّة 
وإنســـانيّة، لقد حاول، وما زال، أن يبوح بكلّ 
ما في نفســـه من غُصص وقلق وألم وانحياز 
لـــكلّ حـــر وطيّب وجميـــل، تتألق في شـــعره 
وإبداعاتـــه كافـــة اللحمة بينـــه وبين قضيته 
الفلسطينية التي يعبّر عنها بتلقائية عقلانية 

إنسانية وهّاجة، ويهتم بالمهمّشين كثيرا.
أمـــا القاص والروائي إلياس فركوح فرأى 
بكار أنـــه ”مبدع ذو نزوع قومي متأجّج، وهو 
من أكثـــر المبدعين كلاما، بصـــدق وتواضع، 
علـــى كتاباته مـــن خلال حواراته وشـــهاداته 
المتعاقبـــة كما في ”بيان الوعي المســـتريب“ 
.. أشهد  و“النهر ليس هو النهر“ و“أشهد عليَّ
علينـــا“، التي ترصد بداياتـــه وتطوره الفني 
وقراءاتـــه وتأثراته، وهي ضرورات لازبة لمن 

يقتحم حماه الإبداعي.
ولفت إلى أن فركـــوح يعترف بأن كتاباته 
جاءت متأخرة، وإن كانت كامنة فيه منذ الأزل، 
وأن القصة الأولى لـمّا تُكتب، وأن مجموعاته 
ليست أكثر من حفنة محاولات فاشلة تقصّدت 

القبـــض على تلـــك الأولـــى.. الكتابة 
في رأيـــه هي الحريّـــة، وتواصل مع 
كلّ شـــيء، وهو لا يقيـــم حاجزا بين 
الكاتـــب والمكتوب، ولا يبني جدارا 
بيـــن الواقع والواقـــع وبين الواقع 
والنص، والسرد لا يكون أصيلا إلاَّ 
إذا جـــاء على هيئـــة كاتبه، أي أن 

تكون كتابته أصيلة.
وفي ســـياق ترجمته للروائية 
سميحة خريس قال يوسف بكار 
”تُعـــد رواياتهـــا، علـــى اختلاف 

مســـتوياتها الفنية، روافـــد جديدة 
ومهمة للروايـــة العربية عامة، بحيث لا يخلو 
أيّ منها من أمارة تمرّد على السائد المعروف 
فيها، وتكاد جميعها تشفّ عن تحولات الواقع 
والإبداع فـــي آن واحد، فتنحو في غير وجهة 
فنيّـــة مـــن واقعيّـــة وواقعيّة نقديّـــة وواقعيّة 
سحريّة، ورمزيّة، ناهيك بتعدد تقنياتها حتى 

في الرواية الواحدة“.
وأضـــاف ”إن رواياتها تنتصر للإنســـان، 
ـــق به إلـــى آفاق  وتبحـــث فـــي أحلامه وتحلِّ
واســـعة جديـــدة، ويمكـــن أن تصنّـــف فـــي 
ضربيـــن:الأول، روايـــات الـــذات التـــي تُعنى 
للمرأة  والاجتماعيّـــة  النفســـيّة  بالإشـــكالات 
تحديـــدا، وبإشـــكاليّة العلاقـــة بيـــن الرجل 
والمـــرأة، والآخر، وهو الأغلب، كلاســـيكيّات 
أدبيّة لا تخلو من التجريب والحداثة، يتجلَّى 
هـــذا المزج بأدق التفاصيل والشـــكل واللغة، 
والعودة إلى التاريخ، وقراءة الماضي بعيون 
معاصرة، والاهتمام بعنصري الزمان والمكان 

وتأثر الإنسان بوقائع الأحداث“.

ورأى بكار في ترجمته للشاعر عبدالرحيم 
عمـــر (1929-1993) أنه كان مـــن روّاد الحركة 
الشعريّة الحديثة في الأردن، وكان يراوح بين 
الشـــعر الشـــطري والتفعيلي، الذي كان يرى 
فيه تطويـــرا للأول لا إلغاء لـــه، وأنه الأصلح 
للاتجـــاه إلى البســـاطة لا الســـذاجة على ألاَّ 
يكون فريســـة الغرابة والتعمية والتقليد، وألاَّ 
يهمل الموســـيقى الشـــعريّة أو يعتدي عليها 
ويعبث باللّغة ويجعـــل لغة المجاز ضربا من 
اللامعقـــول، لأن الشـــعر هو اللّغة المشـــتركة 
بين الشـــاعر والمتلقي، كمـــا كان يراوح بين 
المذاهب الشـــعريّة من رومانســـيّة وواقعيّة، 
وواقعيّة جديدة ورمزيّة وفقا للرؤية 
والموقف والموقع، ويزاوج بينها 

أحيانا.
وأكـــد أن شـــعره جـــاء طافحا 
عناصرهـــا  بشـــتّى  بالشـــعريّة 
ومكوّناتها، مســـتفيدا من الموروث 
فـــي تشـــكيل تجربته وفـــي تجديده 
والأســـطورة من  باســـتخدام القناع 
مصادرهـــا كافة في شـــعره الغنائي 
الأحـــداث  واســـتلهام  ومســـرحياته، 
التاريخية  والشـــخصيات،  التاريخية 

والشعرية، وتوظيفها.
وقال بكار ”كان عبدالرحيم ملتزما بقضايا 
الأمة والإنسانيّة والدّفاع عنها، فشعره يغصّ 
بالوجع انطلاقا من رأيه أن واجب الشـــعر أن 
يحقّـــق الاتحاد بين الخاص والعـــام، ويغنّي 
للحقّ والجمال والبطولـــة، ويربطها بالأرض 
والناس فـــي حياتهم اليومية وهمومهم.. كان 
شـــاعرا يحب الدنيـــا ويحدب عليهـــا ويغار، 
ويحاول أن يرســـم لها طريقا ســـلاحه الكلمة 
ومادتـــه الفكرة والناس هدفه وهواه، وإن كان 
يوقن أنه أعجز من أن يمسك بزمامها أو يحدّد 

سيرتها“.

رواد متأصلون

عـــن الأديـــب عبدالمنعم الرّفاعـــي (1917-
1985) قـــال بـــكار ”كان الرّفاعـــي أحد رجالات 
السياســـة  فـــي  الأردن  فـــي  الأول  الرعيـــل 
والوطنيـــة والتعليـــم والثقافـــة، ورائـــدا من 
روّاد الأدب شـــعرا ونثرا، كانـــت بداية إبداعه 

الشـــعري، باعترافه هـــو، في مـــدار الجامعة 
الأميركيـــة ببيـــروت عـــام 1929 وعـــام 1930، 
أمّـــا ’ظهوره الشـــعري‘ -بتعبيـــره هو كذلك- 
فـــكان عـــام 1932، إذ فـــاز بقصيدتـــه ’قيـــس 
بالجائزة الأولى في مســـابقة نظّمتها  وليلى‘ 
الحكومـــة اللبنانية بين الشـــعراء من الطلبة 
في مؤسســـات التعليم العالـــي كافة، ومذ ذاك 
جعل ينظم الشعر لنفسه، لأنه كان أصيلا فيه، 
أمّا السياســـة فكانت عابرة، وإن لم يفكّر -كما 
قال- أن يكون شـــاعرا مـــن أجل المباهاة أمام 
الناس، الشعر عنده إفراغ للمكنونات النفسيّة 
أو مكنونـــات الضميـــر والفكـــر فـــي نوع من 

التصوير الشعري“.
وأوضح بكار أن الأديـــب متعدد المواهب 
عيســـى الناعـــوري (1918-1985) كان يكتـــب 
مقـــالات في الصحـــف والمجلات فـــي الوطن 
العربيّ والمهاجر الأميركية، ويراسل كثيرين 
الإيطالييـــن،  ســـيما  لا  ومستشـــرقين  عربـــا 
والمهرجانـــات  المؤتمـــرات  فـــي  ويشـــارك 
والنـــدوات المحلية والعربية والدولية، ويُكثر 
من الزيـــارات والرحلات في البلـــدان العربيّة 

والخارج.
وأضـــاف ”كان الناعـــوري أديبـــا شـــاملا 
موســـوعيا ومثقفا واســـع الثقافـــة، وكان من 
أنشـــط الأدبـــاء فـــي الأردن وأكثرهـــم إنتاجا 
وتنوّعا، ومـــن أبرز جيل الشـــيوخ فهما، كان 
معنيـــا بـــالأدب في الأردن وذا موقـــف من جُلّ 
نقـــاده، وكان يعتمد المنهـــج التاريخي كثيرا 
في دراســـاته الأدبيـــة والنقديـــة، ولا يتحامل 

ويجامل في النقد“. 
وعن فنـــه القصصي كتب بـــكار ”يتصف، 
عموما، بالجمع بين الخبرة والثقافة، وطغيان 
الفكـــرة والمغـــزى علـــى الجـــو القصصـــي، 
والإطالة، وقصر المسافة بين القصة وخطاب 

السرد“.

المنهج اللغوي 

وتطرف القراءة

} تلعب اللغة دورا محوريا في الحياة 
المعاصرة لجهة تنامي الترابط الاجتماعي 

والفعاليات الاقتصادية اليومية، ناهيك 
عن دورها في دمج الفرد في المجتمعات، 

وبالتالي فهي أداة اجتماعية محوريّة قبل 
أن تكون أداة تعبيرية للفنون والآداب، أي 

كأداة تصوغ الواقع اليومي وتفهمه في آن 
واحد، وهي كائن حيّ ينمو ويُثرى ويتسع 

ليعيد تصوير ماضينا وعدم الاكتفاء 
بإعادة روايته.

وحسب ألفريد دوبلن، فإنّ اللغة ترغم 
الواقع على إظهار نفسه، تنقّب في أعماقه 

وتعرض المواقف الجوهرية الكبيرة 
والصغيرة من الوضع البشري. ونظرا 

لكون أغلب وظائفنا وحاجاتنا البشريّة 
فرديّة على الأرجح، فإنّنا لا نحتاج الآخرين 
نا  كي نتنفس أو نأكل أو نمشي أو ننام، لكنَّ

نحتاج إليهم في التحدّث، وبالتالي فإن 
اللغة تشترط وجود طرفين بشريين على 
الأقل لتتشكّل، وهي صيغة من الارتباط 

بالآخرين، ومن دونهم لا وجود للغة أصلا.
ومن جهة أخرى، فإنّ الأمر نفسه 

ينطبق على اللغة المكتوبة كنصوص، 
إبداعية كانت أم غيرها، ومن دون فعل 

القراءة لا يكتمل شرط اللغة.
إن العلاقة التي تجمع الفرد بالمجتمع 

عن طريق ممارسة اللغة، تعادلها في 
العملية الإبداعية العلاقة بين الكاتب 

والقارئ، وطالما كان النص محفوظا بين 
دفّتي الكتاب من دون أن يُقرأ لا يعدو عن 

كونه جمادا فيزيائيا متكوّنا من مادة 
الورق والحبر، لكن ما إن يُفتح الكتاب 

ويُقرأ حتى يتحوّل هذا الجماد إلى كائن 
حيّ يتفاعل في مخيّلة القارئ ويوصل 

أفكار الكاتب ويتواصل معه، في ممارسة 
اجتماعية وصيغة تكافلية.

إن فعل القراءة بحد ذاته نوع من تشكل 
الفعل اللغوي، بغض النظر عن مستوى 

وعي القارئ، وسواء كانت قراءته حرفيّة 
للنص أم عميقة تغور إلى ما خلف المعنى 

المباشر، وهو الأمر الذي ينقلنا إلى 
المستوى الثاني من عملية ممارسة اللغة، 

ألا وهو سلوكيات الأفراد في تعاطيهم 
الفعل اللغوي-النصّي هنا، وهي سلوكيات 

تشبه تماما سلوكيات الأفراد المتفاوتة 
في تعاملهم مع الوظائف الأخرى كالإفراط 

في ممارسة الجنس، أو السهر ومقارعة 
النوم كفعل أو أداة فيزيولوجية ضرورية 
لبناء الجسم، وحتى بالنسبة إلى هؤلاء 

المولعين بالقراءة الحرفية للنصّ الأدبي، 
وإخلاصهم للتراتبية أو النمطية التي 

تربوا عليها تعد قراءتهم تلك ممارسة لفعل 
التواصل بواسطة أداة اللغة.

إلاّ أنّهم يمارسون نوعا من الاستهانة 
بأداة اللغة كوسيلة استنباط وتورية هذه 

المرة، وهو ما وصفه الكاتب البلجيكي 
جان كلود بولونيو بقوله ”إنّ القراءة 

الحرفيّة للنصّ الأدبي هي شكل من أشكال 
التطرّف“، وهو ما يوصلنا إلى المستوى 

الثالث من الممارسة اللغويّة، الخاص 
بالتراتبية، أو افتراض المنهجية أو 

النمطية في الكتابة، إذ يدّعي الكثير من 
الكتّاب منهجية من نوع ما في عملهم، 

وهو في المجمل أمر ليس معيبا بحد ذاته، 
لكنه قد يوقعهم في النمطية التي تبعث 

على الملل نتيجة لتكرار النمط، وبالعودة 
إلى دوبلن دائما، يقول بهذا الصدد، ليس 

للمنهج مكان في الفن، الحماقة أفضل، 
وينصح الكاتب باعتناق نزعته المستقبلية 

بشجاعة وحسب.
وبالنظر إلى الأمر من زاوية التراث 
فحتى النصوص أو الأصوات المنمّطة 

المرتّبة بعناية فائقة تبعث على الملل إن 
تكررت، وها هو الجاحظ يقول في ”كتاب 

الحيوان“ ما نصّه ”فإنّي رأيتُ الأسماع 
تملُّ الأصوات المُطربة والأغاني الحسنة 

والأوتار الفصيحة، إذا طال ذلك عليها. وما 
ذلك إلاّ في طريق الراحة التي إذا طالت 

أورثت الغفلة“.
وفي المحصلة فإنّ ممارسة اللغة 

كأداة تواصل اجتماعي تخضع لمستويات 
متفاوتة تحدّدها سلوكيات الأفراد وطبيعة 

تربيتهم وتعليمهم وذكائهم، لكنّها في 
الأدب والفن تخضع لاشتراطات أعقد من 

ذلك بكثير.

محمد حياوي
كاتب عراقي 

[ يوسف بكار يتتبع سير 18 كاتبة وكاتبا في الشعر والسرد من الأردن وفلسطين 
السرد لا يكون أصيلا إلا إذا جاء على هيئة الكاتب

تأتي أهمية كتاب ”مبدعون ومبدعات- تراجم وتنويرات نقدية“ للناقد الأردني يوسف بكار 
من كونه يقدم دراســــــة اشتملت على مجموعته من الكتاب والمبدعين الذين يمثلون المشهد 
الثقافي والأدبي في الأردن وفلســــــطين، في الشــــــعر والسّرد والدّرس الأدبي، إضافة إلى 
اشــــــتماله على تنويرات نقدية تكشــــــف ما في أعمال المبدع أو المبدعة من سمات عامة في 

المضمون.

القناع والأسطورة مصدرا إلهام أدبي وشعري

إبراهيم نصرالله وسميحة خريس وإلياس فركوح وعبدالرحيم عمر.. كتاب وشعراء تمردوا على السائد

ســـميحة خريس في رواياتها تنتصر 

للإنســـان، وتبحث في أحلامه وتحلق 

بـــه إلى آفاق واســـعة جديـــدة، بقلم 

يتمرد على السائد والمتداول

 ◄

إبراهيـــم نصراللـــه شـــاعر تفعيلـــي 

الرومانسية  بالغنائية  يتسم شـــعره 

الشـــفافة والنفـــس الملحمي خاصة 

في {عواصف القلب}

 ◄

فعل القراءة بحد ذاته نوع من تشكل 

الفعل اللغوي، بغض النظر عن 

مستوى وعي القارئ
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ــان - يـــؤرخ المـــؤرخ الأردنـــي رؤوف  } عمّ
أبوجابر في كتابه الصـــادر حديثا ”الناصرة 
بلد المحبة الأخويّة“ لمدينة الناصرة منذ بدء 
حياة الســـيد المســـيح فيها حتى عـــام 1948، 
بعد أن عاشـــت هـــذه المدينة أربع مئة ســـنة 
عنوانا للمحبـــة الأخوية والعيش المشـــترك 

بين المسلمين والمسيحيين.
ويســـتهل الكتاب موضوعه بمقدمة كتبها 
البروفيســـور جوزيـــف برودهـــوم عميد كلية 
دراســـات الأديـــان والسياســـة والثقافـــة في 
جامعـــة واشـــنطن كوليدج، كما اشـــتمل على 
مقدمة كتبها أبوجابـــر، بالإضافة إلى ثمانية 
فصـــول تناولت شـــخصيات وأمكنـــة ووقائع 
وأزمات عربية ودولية يؤرخ فيها أبوجابر لما 

شهدته المدينة من تحولات.
واحتوى الكتاب الصادر باللغة الإنكليزية 
على 42 رســـما وصورة، بالإضافة إلى فهرس 
والأحداث  والمواقـــع  الشـــخصيات  لأســـماء 
مع قائمـــة تفصيلية بالمراجـــع الكثيرة التي 
راجعهـــا المؤلـــف، وخصوصـــا مـــا يتناول 

موضوع البحث في تاريخ المدينة الحافل.
ويناشـــد المـــؤرخ أبوجابـــر المؤرخيـــن 
التاريخية  والوثائق  بالدراســـات  والمهتمين 
بـــذل المزيد من الجهد للعثور على نســـخ من 
الســـجلات القديمة التي تثري إجراء البحوث 
والدراســـات، لأهميـــة مـــا تـــورده مـــن عقود 

واتفاقيات وتواريخ.
يشـــار إلى أن الكتاب طبع 
لحســـاب  ألمانيا  فـــي 
الناشـــر الأميركي بيتر 
لانج بنيويورك، ويشكل 
إضافة قوية ومســـاهمة 
كبيـــرة الفائـــدة لتعريف 
القـــراء الأجانـــب عامـــة 
على صفحـــات من تاريخ 
المنطقـــة، وكذلك تعريفهم 
بأنماط من صور المشاركة 
بيـــن  الأخـــوي  والعيـــش 

المسلمين والمسيحيين.

السبت 2017/08/12 - السنة 40 العدد 1610720

أطلقت مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون في ليبيا الدورة الثانية من {مسابقة سيكلما للشعر كتب

الفصيح والقصة القصيرة} لعام 2017، وتحمل هذه الدورة اسم الشاعر مفتاح العماري.

حصد الكاتب محمود عبدالدايم جائزة القصة القصيرة الثانية لدار أطلس للنشـــر، وذلك عن 

قصته {طفل الثدي الميت}، وستنشر القصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

} في البدء أقول، لقد عرفنا العالم من خلال 
الكتابات الأدبية، وهي تتناول أكثر شؤون 
الحياة محلية، ولولا المحلية في الأدب لما 
كانت العالمية، حتى على صعيد المصطلح.

أعرف أن هذا الموضوع كُتِبَ عنه الكثير، 
ولا أضيف شيئا مهمّا في ما سأكتبه عنه، 

وما أعادني إليه هو أنني قرأت رواية 
”قطار باتاغونيا السريع“ للروائي لويس 

سبولفيدا، وهو كاتب وناشط سياسي من 
تشيلي، يقيم في ألمانيا، وهي رواية قصيرة 

-نوفيلا- ترجمها إلى العربية الكاتب 
الأردني إلياس فركوح.

تتناول الرواية سيرة أحد المغامرين 
الذين اشتهروا في منطقة باتا غونيا في 

الأرجنتين باسم مارتن شيفيلدز، وقد جاء 
إليها من الغرب الأميركي في بداية القرن 

العشرين، فأقام فيها وعمل وتزوج واشتُهِر 
وقُتل، ومن خلال هذه السيرة نتعرف 

على تفاصيل حياة الناس هناك. وفي هذا 
السياق تدخل الأسطورة، كما عرفنا ذلك في 

ل مع  السرد اللاتيني، حيث يتداخل المتخيَّ
الواقع فلا تجد حدا بينهما؛ إذ يأخذ الواقع 

ل من الواقع. ل ويأخذ المتخيَّ من المتخيَّ
لقد عرفنا أميركا اللاتينية على جميع 

صعد الحياة ومعطياتها من خلال الرواية، 
أكثر مما عرفناها من خلال أجناس الكتابة 

الأخرى.
وأنا شخصيا، كانت إطلالتي الأولى 

على هذه القارة الاستثنائية في كل مناحي 
الحياة، عبر رواية ”أرض ثمارها من ذهب“ 

للكاتب البرازيلي جورجي أمادو، وكنت 
أيامذاك في سن الصبا، أي قبل مرحلة 

الشباب، وقد فتح جورجي أمادو، الباب 
واسعا أمام الكتابات الروائية اللاتينية، 
بكل فرادتها وثرائها الفكري والجمالي، 

حيث شاركت الرواية الأوروبية والأميركية 
حضورهما لدى المتلقي، حتى كادت تتقدم 
عليهما في بعض الأحيان، كما كان الأمر 

مع المبدع اللاتيني العظيم غابرييل غارسيا 
ماركيز، الذي وصل إلى المتلقي في كل أنحاء 

العالم وبجميع اللغات، وهو الذي لم يتجاوز 
الشأن المحلي اللاتيني، في جميع رواياته 

وقصصه القصيرة، إنسانا ومكاناً وأحداثاً 
وقضايا وصراعات.

وقبل ذلك، عرف المتلقي في معظم 
أصقاع العالم، روسيا من خلال روائييها 

العظام، تولستوي ودستويفسكي وغوغول 
وتورجنيف وغوركي وغيرهم، وعرف الاتحاد 
ع دعائيا،  السفييتي -الحقيقي- وليس المصَُنَّ

سلبا وإيجابا، من خلال نصوص روائييه، 
أمثال شولوخوف وباسترناك وغيرهما.

إن العالمية في الأدب، واقعا ومصطلحا، 
أمرٌ ملتبس حقا، ومن الصعب تحديد 

الموضوع العالمي في النص الأدبي، مقابل 
يُسر تحديد الموضوع المحلي، حتى لا أكاد 

أتمكن من تحديد ”العالمي“ في الكتابة 
الأدبية، بينما يمكن أن نقول إن الوصول 

إلى العالمية، انتشارا في التلقي، يكاد يكون 
الطريق إليها عبر ما هو محلي، في كل آداب 

الأمم والشعوب.
وعلى سبيل المثال، لقد عرفنا مجتمع 

المدينة المصري -القاهري تحديدا- من خلال 

سرد نجيب محفوظ، وقد طرق محفوظ باب 
العالمية من موقعه الإبداعي، وليس المكاني 

فقط، في الحي القاهري.
إن الكتابة من الفضاء المحلي لا تعد 

شرطا للمحلية، فقد يكتب المبدع من منفاه، 
ويكون أقرب إلى وطنه، ممن يعيش في 

رحابه.
وعن هذه الحالة قال لويس سبولفيدا، 
وهو يقيم في ألمانيا ”أشعر بأنني أميركي 

لاتيني، على نحو أقوى مما كنت عليه عندما 
كنت أعيش في أميركا اللاتينية، ولكنني 
لا أعتقد بأنه من الضروري أن تجيء إلى 

أوروبا، لكي تكتب أدبا أميركيا لاتينيا، 
وبمقدوري أن أكتب في أي مكان من العالم، 

فالمساحة، وعليّ أن أعترف، تتيح وتوفر 
إمكانية النظرة البانورامية الشمولية للقارة، 

وحقيقة الحياة هناك“.
لقد تعلمنا من النصوص الأدبية التي 
أنتجها مبدعوها في ظل تمثل المحلي، ما 

لم نعلم، وكان انتشار تلك النصوص عالميا، 
بتأثير مقومات فكرية وجمالية، تقف المحلية 

في مقدمتها.

عن المحلية والعالمية

حميد سعيد
كاتب عراقي

رواية لبنانية عن امرأة تعيد تشكيل هويتها من أجل خلاص شخصي 

نظام عدالة جديد يكتب بأسلوب أدبي مبسط

[ من سارة إلى مرام.. الماضي والحاضر سيان  [ مصادفات ساذجة تربك السرد غير المنطقي

ار المأمون عمّ

} تترك سارة اليتيمة منزل عمها في الضيعة 
هاربـــة نحو بيـــروت، إذ لم تعد قـــادرة على 
احتمال الســـجن الذي تعيشـــه بحجة الدين 
والأعـــراف، وبعد أن تصل إلـــى منزل أقرباء 
لها هناك تتحول إلى مرام، لتعيش تناقضات 
الماضـــي الذي مـــا زال يطاردهـــا، لكن ما إن 
تظـــن أنهـــا نجت منـــه حتى يعـــود لينغصّ 
اســـتقرارها، حكاية ســـارة هـــذه نقرأها في 
للكاتبة اللبنانية فدى أبوشقرا  رواية ”مَرام“ 
عطاالله الصادرة هذا العام عن دار الســـاقي، 
والتـــي نتتبع فيهـــا رحلة الهـــروب الطويلة 
التي تعيشـــها سارة في سبيل امتلاك نفسها 

وقرارها الشخصيّ.

امرأة جديدة

تبـــدأ الرواية بوقوف ســـارة أمام المرآة، 
إذ تنـــزع الأخيرة عن نفســـها الـــزيّ الديني 
التقليدي الذي يخفي جســـدها وترتدي ثوب 
والدتهـــا التي ماتت وســـارة مـــا زالت طفلة، 
لتقف متأمّلة صورتها، فهي لا تمتلك حريتها 
الجســـدية كونها دوما مغطّـــاة، لكن انعكاس 
صورتها بهذا الثوب يدفعها إلى ترديد ”هذه 
أنا“، لا تلك التي تختفي وراء العباءة وتعيش 
كالأسيرة في ظل عمّها الذي يُهيمن على كافة 

جوانب حياتها.
وجســـد ســـارة فـــي المـــرآة هـــو امتداد 
لتصوّرها عن ذاتهـــا، هو ذاك الوهم الذي ما 
تلبـــث أن تحققه إثر هروبهـــا من منزل عمها 
ورفضهـــا الارتباط برشـــاد، العريـــس الذي 
فُـــرض عليها، إذ تصل إلى بيروت وتقيم لدى 

أقارب لها وتلتحـــق بالجامعة لتحقق حلمها 
بمتابعة دراستها كي تصبح فنانة، لا أسيرة 
هيمنة ذكوريّة تُحكم الســـيطرة على جسدها 

وعقلها ومشاعرها.
وما إن تصل سارة إلى منزل أقربائها في 
بيروت حتى تخلـــع ذاتها القديمة، إذ تُصبح 
مَرام، الفتاة الشـــقراء التي تمشي في شوارع 
بيـــروت دون قيـــد، يرعاهـــا عمّها يوســـف، 
المكروه فـــي القرية بوصفه متحررا وخارجا 

عن الدين والتقاليد.
وترســـم الرواية فضـــاءات القمع الديني 
وآليـــات النفـــي والعقاب التـــي تمارس على 
من يخالف الشـــرع الديني المتشدد، وبعيدا 
عـــن الأحـــداث والصراعـــات التـــي تحويها 
دفتا الكتاب، نحن أمـــام رواية مليئة بالحكم 
والمواعـــظ، إلى جانب الشِـــعر الذي يحضر 

علـــى لســـان الشـــخصيات أحيانـــا 
والـــراوي أحيانا أخـــرى وكأننا في 
مسرحية غنائية، دون أي غاية سوى 
تعميـــق العواطف الجيّاشـــة لمرام 
التي ما زالت أســـيرة ماضيها، ما 
يكســـب الرواية بعـــدا ميلودراميا 
يجعل الشـــخصيات تبدو ساذجة 
في بعض الأحيان، بل نرى الراوي 
يســـتحضر الاقتباسات والنصح 
والشعر الرومانسي الاستهلاكي، 
كل ذلك فـــي وجه ســـلطة دينيّة 
القانـــون  يحميهـــا  ذكوريّـــة 

بنصـــوص متماســـكة تحضر فـــي المحكمة 
التـــي تريد إعادة ســـارة إلى خطيبها رشـــاد 

بالقوّة.
وتحـــوي الرواية الكثير مـــن المصادفات 
التي تسيّر أحداثها، والتي تبدو غير منطقيّة 
أحيانا، فســـارة وصلت إلـــى بيروت متخفّية 
بالعبـــاءة، أقلّها ســـيزار بســـيارته مصادفة 
من قارعـــة الطريق، لتكتشـــف لاحقا أنه ابن 
خالتها، كما أن الســـذاجة التي تحكم كلاهما 
تتجلـــى بأنه يراها فـــي الجامعة ويقعان في 
غـــرام بعضهما البعـــض دون أن يتعرف هو 
عليهـــا وقبل أن تعرف حقيقة قرابته لها، كما 

تتحول حادثة التحرش التي تمر بها ســـارة 
في المدرســـة إلى حدث رومانسي عن أستاذ 
وقـــع في غرام طالبته، يســـتفرد بها في أحد 
الصفـــوف ويطلـــب منها أن تكشـــف وجهها 

باسم الحب.
وهـــذه المصادفـــات ما تلبـــث أن تنتهي 
بمصادفـــات أخـــرى تتعلق بحقيقـــة أن والد 
ســـارة ما زال حيا، بالتالي يبطل زواجها من 
رشاد، كون من زوجها منه ليس بولي أمرها، 

وكأننا أمام مسلسل مكسيكي.

ضد الذكورية

توجـــه الرواية انتقادات شـــديدة للنظام 
الذكـــوريّ والمنطـــق الدينـــي الـــذي يحـــرم 
المـــرأة مـــن حقوقها، والـــذي ينعكس أيضا 
فـــي تكالب القـــوى القانونية التي 
تدعّـــم ســـيطرة الذكر، مـــا كاد 
يدفع بســـارة إلـــى ادّعاء مرض 
نفســـيّ أو ادّعـــاء أنهـــا زانيـــة، 
وذلك كـــي لا يعيدها القاضي إلى 
منزل رشـــاد خطيبها الرسميّ، إلاّ 
أن هـــذه الانتقادات تبـــدو واهية 
العالية  الرومانســـية  أمام جرعات 
والانهيارات العاطفية التي تمر بها 

الشخصيات.
وتنتهي الروايـــة بصورة وردية 
مُصممـــة فقط كـــي تقود إلـــى لحظة 
انتصـــار ســـارة/مرام وتحقيقها لكل 
ما تريد وتتمنّاه بصورة فائقة الواقعية، فكل 
ما تمر به من مشـــاكل وعقبـــات ينحلّ فجأة 
برســـالة منســـية من أبيها الذي لم يمت، بل 
اختفى لقتله والدتها، لكنه ما زال يرسل إلى 

سارة مصروفا شهريا.
حكاية ســـارة تعكس حـــال الكثيرات في 
مجتمعاتنا العربية، جســـدها مستلب لبنية 
سياســـية/دينية تتحكم فـــي أدق تفاصيله، 
هي محكومـــة بدور اجتماعـــي وأداء مرتبط 
بـــه ينفي كل من يحاول تجـــاوزه، أمّا حكاية 
نجاة ســـارة فـــلا تصلح لأن تكـــون نموذجا 

للتماهـــي، فالخلاص مـــن التخلـــف والقمع 
عملية أشـــد تعقيدا من فـــارس يخلّصها مما 
هي به، ســـواء كان حاضرا كسيزار أو غائبا 

كوالدها، فخلاص الأخيرة كان إثر سوء تقدير 
وسهو من قبل الأسرة التي كانت تتحكم فيها 

سابقا.

} القاهــرة - يبشـــر كتاب ”المدخل لدراســـة 
الوســـاطة في تسوية المنازعات“ بنظام جديد 
لفـــض المنازعـــات، وللعدالة الناجـــزة، التي 
تحقق رضـــا الأطراف، ولا تتقيـــد بالنصوص 
والرســـوم  المطولـــة  والإجـــراءات  الجامـــدة 

الباهظة للتقاضي والتحكيم.
والكتاب الصادر حديثا عن الدار المصرية 
شـــريف  القاضييـــن  تأليـــف  مـــن  اللبنانيـــة 
النجيحي وأحمد حمدان، وهو ثمرة دراستهما 
للماجســـتير والدكتوراه بالولايـــات المتحدة 
وبريطانيا في تخصص الوســـاطة، بأســـلوب 
أدبي مبســـط، يقدم علم الوســـاطة إلى القارئ 
غيـــر المتخصص في العلوم القانونية، بحيث 

يخاطب كل فئات القراء.
ويعد الكتاب أول مرجع متكامل في مجاله 
باللغـــة العربيـــة، يغطي كافـــة تفصيلات هذا 

العلم الجديـــد، ويقدمه إلى القارئ العربي في 
ثوب أدبي جذاب ويحفـــزه على إتمام القراءة 

في هذا الفـــرع الرائد، دون الدخول في 
التفصيـــلات القانونيـــة المعقـــدة، أو 
النصوص الإجرائيـــة التي لا يتابعها 

إلاّ المتخصصون.
وجـــاء فـــي مقدمـــة الكتـــاب ”إن 
هذا الكتاب يحمـــل جرثومة العدوى 
فاحذروه! إنه دعوة إلى منهج خاص 
في النظـــر إلى الأمور، قبل أن يكون 
دراســـة في ســـبل فض المنازعات، 
وهو منشور تحريضي قبل أن يكون 
بحثـــا أكاديميا، وهـــو مدخل إلى 
عالم كامل من الإنســـانية الرحبة، 

التي تـــرى في الطبيعة الإنســـانية الخير قبل 
الشـــر، وتخاطب في البشر أســـمى جوانبهم، 

دون أن تتركهم لنزعات العناد والصدام، واللدد 
والعنت، والفُجر في الخصومة، إنسانية ترى 
أن العلاقات بين البشر أثرى وأعمق من أن 
يبترها نـــص قانوني جامد، أو 
دها إجراء قضائي عقيم،  أن يجمِّ
وتـــرى أن العمـــر أقصـــر من أن 
يضيع في ردهات المحاكم، وبين 
ملفات الأقضية، وغرامات البنوك، 
ـــهُ، قبل أن يكون  إن الكتاب هذا كلُّ

أي شيء آخر“.
الكتـــاب  المؤلفـــان  واختتـــم 
بقولهمـــا ”إن هذا الكتاب لنذيرٌ إلى 
البرلمانات والحكومات والجامعات 
والمراكـــز البحثيـــة فـــي بلادنا، أن 
تبـــادر، دون إبطاء، فتلحـــق بالركب، 
وأن تســـرع، دون تأخيـــر، فتعـــوض ما فاتها، 

فإن كل يـــوم يمضي في ظل هذا الإبطاء، وذلك 
التأخيـــر، باهظ الكلفة، شـــديد الوطأة، متعذر 
التدارك! ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد، وأنت خير 

الشاهدين!“.
ويقـــع الكتاب فـــي 296 صفحة مـــن القطع 
الكبير، وقد صدر عن الدار المصرية اللبنانية 
بالقاهرة في يوليـــو 2017، بغلاف من تصميم 
عمـــرو الكفـــراوي، وهـــو ثالث كتـــب المؤلف 
أحمـــد حمدان بعـــد كتابه ”البعثـــة“ الحاصل 
علـــى جائـــزة ســـاويرس عـــام 2010، وكتابـــه 
”الهجرة“ الـــذي وصل إلى قائمـــة جائزة زايد 
للكتاب عام 2012، وهـــو باكورة إنتاج المؤلف 
شريف النجيحي باللغة العربية، بعد مجموعة 
دراسات وأبحاث منشورة باللغة الإنكليزية في 
الدوريـــات العلمية المتخصصـــة في الولايات 

المتحدة وبريطانيا.

ما زالت المرأة في أغلب البلدان العربية تســــــعى للتحــــــرر من الصيغة الدونية التي تحكم 
ــــــي حققتها في بعض الدول ضمن الفضاء العام  حياتهــــــا، ورغم الكثير من الإنجازات الت
والحياة السياسية والثقافية، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفكيك الصيغة القمعية التي تتضافر 
ــــــى وضعيتها كمتاع وكائن أدنى، إذ لا بد من  فيها القوى الدينية والسياســــــية للحفاظ عل
إعــــــادة قراءة عميقة للماضي والحاضر لفضح بنى الهيمنة وتقنياتها وتجاوز الاختلافات 

الطبيعية والبيولوجية والخطاب الثقافي والسياسي القمعي الناتج عنها.

فصام المرأة أمام المرآة
{مـــرام} تحكي رحلة هروب فتاة من 

قريـــة تقمعهـــا نحو بيـــروت، حيث 

تواجه مشاكل ماضيها الذي يقف 

في وجه حاضرها 

 ◄

القمـــع  فضـــاءات  ترســـم  الروايـــة 

الدينـــي وآليـــات النفـــي والعقـــاب 

التي تمارس على من يخالف الشرع 

الديني المتشدد
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زكي الصدير 

} الريــاض – أصدر مؤخرا الكاتب السعودي 
القصصيــــة  مجموعتــــه  إســــماعيل  حســــين 
الموســــومة بـ“مدينة الشــــيطان“، وتأتي هذه 
المجموعة بعد روايته ”بين صفحات الحياة“ 
2015، ويعمل حاليا على دراســــة الماجستير 
في الفنــــون الحــــرة بجامعة جونــــز هوبكنز 
مبتعدا عن أجواء الكتابة التي تلحّ عليه بين 

الحين والآخر.
وتتألــــف مجموعــــة ”مدينــــة الشــــيطان“ 
الصــــادرة حديثا عــــن دار المعقدين العراقية 
من ســــبع قصص متفاوتة الطول، وقد سُمّيت 
المجموعة بذلك نســــبة إلى القصة الســــابعة 

والأطول فيها، حيث تحمل العنوان نفسه.

الواقع والفانتازيا

يقول حســــين إســــماعيل عــــن المجموعة 
”باستثناء قصة ’الشــــيطان‘، يمكن القول بأن 
بقية القصص تدور في بيئة قروية مغلقة إلى 
حد ما، لعل من عايش بعضا من أجواء القرى 
أو المــــدن الصغيــــرة يســــتطيع الإدلاء بدلوه 
بخصــــوص مــــا إذا كانــــت القصــــص تنتمي 
بالفعل إلى تلك البيئــــة، ولكنها على كل حال 
إحدى غاياتي، لم يكن اختيار البيئة مصادفة 
بالطبــــع، بل هو نابع من قناعــــة أن أي كاتب 
لا يســــتطيع إلاّ التعبيــــر عن حالــــة وجودية 

عايشــــها بنفسه، ســــواء أكان واعيا 
بذلــــك أم غيــــر واع. بعبــــارة أخرى، 
لم يكــــن اختياري للبيئة القروية إلاّ 
محاولة لنقــــل تجربة معينة، أرجو 

أن أكون قد وفقت فيها“. 
الأولــــى ”بيــــن  روايتــــه  بعــــد 
صفحــــات الحياة“ التي اتســــمت 
بكل  الحقيقي  للواقع  بملامستها 
ما يحمل مــــن تناقضات وأزمات 
نفسية ومخاوف اجتماعية تأتي 
مجموعتــــه القصصية الجديدة 
لتحمــــل  الشــــيطان“،  ”مدينــــة 

مزيجا بين الواقعــــي والفانتازي، مقتربة في 
بعض القصص من تفاصيل الحياة بحقيقتها 
الإنســــانية المتناقضة، ومبتعدة في بعضها 
الآخــــر عــــن كل ما يمــــتّ إلى الواقــــع بصلة، 
لتؤســــس بذلك عالمها المتخيّل وفق شــــروط 
الكاتــــب الكونيــــة الخاصــــة التــــي يبني من 
خلالها قوانينه الجديــــدة المحاطة بالترميز 
الذكي الــــذي من الممكن إســــقاط تأويله على 
الحياة الواقعية، ولكن.. لماذا الفانتازيا؟ هل 
هي المتخيل الذي يتيح للكاتب أن يتكئ على 
”الترميــــز“ ليهرب من الرقيب السياســــي؟ هل 
هي العالم المأمول في تاريخ الكتابة ومآلاته 
الكثيــــرة؟ هــــل هي حالــــة من حــــالات الخيال 

المجرد؟
يعلّــــق حســــين على ذلــــك بالقــــول ”أظن 
الســــؤال قد احتوى مسبقا جزءا من إجابتي، 
ولذا مــــن الضروري أن أتطرق إلى الأســــباب 
الأخرى، أثناء كتابتي لـ‘بين صفحات الحياة‘، 
كنت مشــــغولا بدوافع ورؤى مختلفة عن التي 

راودتني أثناء كتابة ’مدينة الشــــيطان‘، سواء 
من ناحيــــة الموضوع نفســــه أو مــــن ناحية 
الدرب الذي اختارته أفــــكاري، كنتُ قد عزمت 
منذ فترة على تجربة مختلف أساليب الكتابة 
واختبــــار قدرتي على تلويــــن قلمي بأكثر من 
لون، وجــــاءت المجموعــــة القصصية لتكون 

نتيجة لتلك التجارب والاختبارات“.
ويضيف ”أما بالنسبة إلى الفانتازيا فقد 
وجــــدتُ فيها ضالتي في مــــا يتعلق بالثيمات 
المختلفة التي شــــغلت بالي آنــــذاك، حاولتُ 
عبرها ليس كتابــــة قصة تدور أحداثها داخل 
نظــــام شــــمولي وحســــب، بــــل طــــرح نظرتي 
الخاصــــة فــــي مــــا يتعلــــق بفلســــفة التاريخ 
وتصوراتــــي حــــول علاقــــة الفــــرد بمختلف 
المؤسســــات من حوله، وهذا ما جعل الواقع 
بالنســــبة إليّ أكثر تقييدا في الفترة الحالية 

من الفانتازيا“.
وبعض قصص حسين إسماعيل تميل إلى 
أن تكون ســــيناريو جاهزا للعمل السينمائي 
أو التلفزيونــــي، حيث تفاصيــــل اللحظة بكل 
تقاطعاتهــــا التصويرية التــــي تحتاجها عين 
المخرج لصناعة الدهشــــة البصرية الخادمة 

للعمل.
ويعتقــــد إســــماعيل أن التفاصيــــل تلعب 
أدوارا متعــــددة في الأدب، حيــــث أن اهتمامه 
بها نابعٌ من قناعته بأنها قد تســــاعد في خلق 
العالم السردي في الوقت ذاته الذي تجعل فيه 

القارئ أكثر إحاطة بطريقة تفكير كاتبها.
ويقــــول ”حاولــــتُ الابتعاد عن 
التفصيل في غير المواضع التي 
وجــــدتُ أنهــــا تســــتحقه. فمثلا، 
كانت بداية قصة ’بلاطة المؤذن‘ 
بطيئــــة ومليئة بــــأدق التفاصيل 
مــــن  جــــزءًا  كان  وذلــــك  أحيانــــا، 
الأســــلوب الذي اتبعته في كتابتها 
أولا، وجزءا من كون تلك التفاصيل 
تشــــغل ذهن أبــــي صالــــح بالفعل، 
حيث نجــــده يهتم بــــأدق الأمور في 
ما يتعلــــق بمعتقداتــــه، وأيضا، في 
قصة ’عشــــرون دقيقة‘، تطلب أسلوب 
المونولوغ الولوج بشــــكل بسيط إلى 
الاســــتطرادات التــــي قــــد تطال أيــــا منا دون 
أن يشــــعر، قد يختلف معــــي البعض في كون 
التفاصيل تلعب هذا الدور بالفعل، ولكن هذه 

وجهة نظري حول الأمر“.

فلسفة الهويات

اتكأ حســــين إســــماعيل في قصة ”مدينة 
وغيرهــــا علــــى ثقافــــة تراكميــــة  الشــــيطان“ 
مســــتفيدا مــــن الإرث الدينــــي والســــينمائي 
عوالــــم  فتــــت  حيــــث  العلميــــة،  والروايــــات 
افتراضية تجعل من الإنسان آلة وسط قساوة 
العالم المادي، وكأن هذه المعالجات قد تسهم 
في خلق الســــؤال الفلســــفي الكبير المسؤول 

عن تحديد الهوية في زمن الحرب.
وعن هذا الشأن يعلّق ”ما زلت في الحقيقة 
حديث عهد بفلســــفة الهويــــات، ولا أدعي أن 
المجموعة القصصية تتطرق إلى الأزمة بشكل 

مباشر وإن كانت تعبيرا عنها، لعلي أستعين 
هنا بميلان كونديرا الذي رســــم علاقة وثيقة 
بين الأدب الحقيقي وكشــــف حالة وجودية لم 
تكــــن ظاهرة قبلا، بحكم أنــــه كان يتحدث عن 
الروايــــة الأوروبية، فلا شــــك أن من المجحف 
إســــقاط تعريفه على أدب الشــــعوب الأخرى، 
فنحــــن حين نقــــوم بذلك نفتــــرض أولا أن كل 
العالــــم يعيش الأزمــــات والصراعــــات ذاتها، 
ونفتــــرض ثانيــــا أن تعبير الأفــــراد عن حالة 
وجودية ما يعني انتهــــاء الحاجة إلى تعبير 
آخــــر، وكلا الأمرين في تصوري مغلوطان من 

أساسهما“.
ويضيــــف ”إذن، بالعودة إلــــى مجموعتي 
القصصية نجد أنها بطريقة أو بأخرى تعبير 
عن حالة وجودية عايشتها، سواء أكنت واعيا 
بذلك أم غيــــر واع، لكل قارئ الحق في تقصي 
التجليات المختلفة لتلك الحالة في السطور، 
ولذا فلســــت أمتلك ســــلطانا بتوجيه القارئ 
نحو اســــتقراءات دون أخرى، ولكن برغم ذلك 
أود القول بأن موضوع الإنسان في هذا العالم 
كان (وما زال) يشغلني كثيرا، فكل الصراعات 
والكوارث والمآســــي تنتهي وتبدأ بوعيه هو، 
ولا شــــك أن من المستحيل فهم الكون انطلاقا 

من غير ذات الإنسان“.
ولا يــــرى حســــين أنه مؤهــــل للحديث عن 
المشهد السردي السعودي المعاصر، فقراءاته 
في ما أنتجه الكتاب الســــعوديون قليلة جدا، 
وكثيرا ما بدأ أعمالا لم يتمكن من إقناع نفسه 

بمواصلتهــــا. ويضيف ”إذا مــــا أردتُ الإجابة 
عن الســــؤال من منظــــور قراءاتــــي القاصرة، 
فهنــــاك نقطتان أود التطــــرق إليهما من خلال 
تجربتــــي. أولا، لا تــــزال الرواية الســــعودية 
أدبيا خاضعة للشعر، إن صح التعبير، أجدها 
تقترب مــــن أن تصبح خاطــــرة طويلة تمتزج 
فيها الصــــور البلاغية والألاعيب اللغوية، في 
حين تفتقر إلى الحبكة أو الثيمة وغيرهما من 
العناصر التي تميز العمل الروائي عن غيره“.

ويســــتطرد ”النقطة الثانية هي انتشار ما 
أســــميه الرواية الوعظية أو التبشيرية، وهي 
التــــي يحــــاول الكاتــــب عبرها تمريــــر أفكاره 
بصراحــــة وفوقية غالبا، وفــــي هذه الروايات 
تتخــــذ الشــــخصيات بعــــدا واحــــدا لا تحيد 
عنه، ويمكن رســــم حدود مائزة بينها، بحيث 
يسهل تصنيفها وفق التصنيفات السائدة في 
الساحة الاجتماعية، ومن خلالها يمكن تمييز 
وجهــــات نظر الكاتــــب وتحديــــد مواقفه مما 
يسرد. شــــخصيا لا أجد في الأعمال السردية 
المحليــــة ما يشــــبع احتياجاتــــي إلاّ ما رحم 

ربي“.
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ناهد خزام

تضـــم المجموعـــة القصصيـــة  } القاهــرة – 
”ســـامحيني يـــا أم ألبيـــر“ للكاتـــب المصري 
أســـامة غريب عشـــرين قصة تـــروي معظمها 
وقائـــع تعرض لها المؤلف في فترة من حياته، 
ورغم وجود المؤلف كراو لهذه الأحداث إلاّ أنه 
لا يقحم نفســـه باعتباره بطـــلا في معظم هذه 
القصص، إذ قدم أغلبها كشـــاهد عليها وقريب 

من أبطالها.
ورغم تعدد القصص التي يحتويها الكتاب 
الصـــادر حديثا عن دار الشـــروق في القاهرة، 
إلاّ أن هنـــاك خيوطا تؤلف بينها، أولها وجود 
المؤلف نفســـه كراو للأحـــداث، وثانيهما أنها 
جميعـــا تدور فـــي فتـــرة زمنيـــة متقاربة بين 
زمـــن المدرســـة الثانويـــة والجامعـــة، والتي 
عاشها الكاتب بين أواخر السبعينات وأواخر 
الثمانينـــات مـــن القرن العشـــرين. أما الخيط 
في  الثالث فهـــو المكان، حيث حـــي ”الظاهر“ 

القاهرة بشـــوارعه ودروبـــه وحواريه، والذي 
قضـــى فيه الكاتب ســـنوات طفولته وشـــبابه 
البكر، وهو حي يضم أبناء الطبقة المتوسطة 
بشـــرائحها المختلفـــة إلـــى جانب الشـــرائح 
الأخـــرى الأكثر فقرا، ما أتـــاح للكاتب حصيلة 
واســـعة وثرية من الحكايات التي اعتمدت في 
الغالب على التقابل بين هذه الشرائح في مكان 
واحد، أما عن السخرية التي يتمتع بها أسامة 
غريـــب في كتاباته فقد مثلـــت إطارا صبغ تلك 

الأعمال جميعا بنوع من الطرافة والمتعة.
وفـــي هـــذه المجموعة القصصيـــة يحكي 
الكاتب عن ”راوية“ فاتنة الشارع التي تحولت 
قصـــة حبهـــا إلـــى مأســـاة، وعن ”ســـرحان“ 
حارس البيت الذي راح ضحية ولعه بالنساء، 
وقصة اكتشافه  صبي ”المكوجي“  و“روماني“ 
لدلالة اســـمه، وعن رحلته إلى حي ”الباطنية“ 
القريب والشـــهير بتجـــارة المخـــدرات برفقة 
زميله ميمي مفتـــاح، كما يحكي عن جارته ”أم 
التي يطلب منها أن تســـامحه. وتحمل  ألبير“ 

بعض القصص التـــي يتضمنها الكتاب نوعا 
مـــن الاعتراف من قبل المؤلـــف، وهو اعتراف 
بالمســـؤولية عـــن وقائـــع حدثت لأشـــخاص 
قريبين منه، تورط هو في الكثير منها مرغما، 
بعض هذه الوقائع اتســـم بالقسوة وبعضها 

الآخر كان عبثيا في تفاصيله.
لا تخلـــو قصة ”ســـامحيني يا أم 
التـــي وضعها الكاتب عنوانا  ألبير“ 
للمجموعة من الشعور بالذنب تجاه 
هذه الســـيدة التي كان الكاتب طرفا 
في إغواء ابنها ”ألبير“ لقضاء ليلة 
فـــي بيت ســـيء الســـمعة من أجل 
لعـــب القمار، حيث يخســـر ألبير 
معـــاش والدته الأرملـــة بالكامل، 
ليختفي بعدها الفتى الساذج مع 

أمه من الحي نهائيا.
القصـــص  بقيـــة  وترســـم 
ملامـــح قريبة من حقبـــة فارقة 

في تاريـــخ التحـــول الاجتماعي 
المصري خلال القرن العشـــرين، وهي الحقبة 
التـــي بدت فيهـــا بوادر التدهـــور على الطبقة 
الوســـطى جنبـــا إلى جنـــب مع تنامـــي المد 
الســـلفي فـــي نهاية عهـــد جمـــال عبدالناصر 
وتشـــكل الجماعات الدينيـــة وما صاحبها من 
كما أسماها  سياســـات ”الانفتاح الاقتصادي“ 

أنور الســـادات. وتطالعنا على ســـبيل المثال 
حكاية ”مسعد كاوتشة“ الذي تعثر في الدراسة 
بسبب مخالطته للأشقياء، واندماجه في دنيا 
الجريمة حتى أصبح من الشبيحة الذين يعمل 

لهم حساب.
وتلمس حكاية مســـعد كاوتشة جانبا هاما 
من أسباب الاحتقان الطائفي الذي يطل برأسه 
بيـــن الحيـــن والآخر فـــي مصر، 
وكيف يعـــزو أصحاب التوجهات 
المتشـــددة أي خلاف بســـيط بين 
مســـلم ومســـيحي إلـــى اختـــلاف 
العقيـــدة، فأول ســـؤال يتبادر إلى 
ذهن كاوتشة حين يشكو له صديقه 
القديم مـــن هذه الخلافـــات القائمة 
بينه وبين رئيســـته في العمل يكون 
عن ديانتهـــا، وحين ينفي صديقه أي 
شـــبهة لتعصب ديني في هذا الخلاف 
يتهمـــه كاوتشـــة بالســـذاجة، غير أن 
صديقه الذي كان يستبعد ذلك الأمر في 
البداية لا يلبث أن يســـتغل بدوره تلك 
الفكرة ويوظفها كسلاح في خلافه مع غريمته 

كنوع من الترهيب.
ولا تخلـــو القصـــص مـــن مشـــاهد شـــبه 
ســـريالية، لكنها على ســـرياليتها كانت تدشّن 
مرحلة مليئة بالتناقـــض ولا تقل عنها غرابة، 

كمـــا في حكاية ”جمالات القرد“، هذه الســـيدة 
التـــي كانت تتاجر بكل شـــيء، في تناقض مع 

عملها كناظرة مدرسة ثانوية.
وكان مشهد جمالات القرد وهي تجلس فوق 
عربة تروســـيكل يقودها أحد طلبة المدرســـة 
-رغم غرابته- من المشاهد المألوفة في الحي، 
حتـــى زواجها من أحد البلطجية والذي انتهى 
بمقتله علـــى يديها وتقطيع جثته لأجزاء صار 
خبرا اعتياديا ومكررا في صحافة تســـعينات 
القـــرن الماضي ومـــا بعدها مع انتشـــار هذا 

النوع من الجرائم.
وأســـامة غريـــب كاتـــب وروائـــي مصري 
تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، اشتهر 
بالكتابـــة الســـاخرة، وصـــدرت له عـــدة كتب 
منهـــا ”مصر ليســـت أمـــي، دي مـــرات أبويا“ 
ورواية  أبانوز“  ســـنية  و“ابن  و“افتوكالايزو“ 

”همام وإيزابيلا“.

{حواديت} أسامة غريب ترسم صورا سريالية للواقع

ألفت الكاتبة الأميركية جانيت وينتر كتابا مصورا للأطفال عن المهندسة العراقية الراحلة زها كتب

حديد، حمل عنوان {العالم ليس مستطيلا: تصوير للمهندسة المعمارية زها حديد}.

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب بعنوان {سينما الشعب.. فلسفة الحس 

الشعبي في أفلام صلاح أبوسيف}، وهو من تأليف المخرج المصري ناجي فوزي.

الشاعر وفلسطين

} واظبتُ قبل سنوات، كلما أطلقتْ 
إسرائيل حربا جديدة، على طلب شهادات 

شعراء أجانب لصالح جرائد عربية، 
يدفعني في ذلك البحث عن تمثل صورتنا 

كضحية مفترضة لدى الآخر.
خلال حرب إسرائيل الأخيرة على غزة، 

تلقيتُ شهادات أكثر من عشرين شاعرا 
من العالم، تستوقفني الآن منها شهادتا 

شاعرين اختارا أن يطلا على ما حدث، كل 
واحد من زاويته.

الأولى للشاعر الشيلي ألبرتو كورابل، 
أخبرني فيها أنه أجهش بالبكاء، رفقة 

زوجته سوزانا، حينما فتحَ جهاز التلفاز 
على صورة لجثة طفلة رضيعة جَنب جثث 

أفراد عائلتها. قال لي ألبرتو إنه أحس 
كما لو أنه فقدَ طفلتَه التي لم يُرزق بها 
أبدا، وهو الذي أمضى خمسا وعشرين 

سنة منفيا بكندا، بعد انقلاب الشيلي 
وبعد وفاة صديقه المبدع والموسيقي 

الشهير فيكتو خارا، الذي أقدم الانقلابيون 
على بتر أصابعه التي كانت تعزف للثورة.

أما الشهادة الثانية فجاءتني من 
الشاعر الكندي إميل مارتل، لم ينس 

مارتل، وهو الذي خَبر العمل الدبلوماسي 
من خلال اشتغاله بسفارة كندا بإسبانيا 

زمن حكم فرانكو، أن يُحذرني من أن 
شهادته قد لا تنفع الملف الذي كنت أعده، 
ثم كَتب بالحرف ”أعيش بعيدا عن الحرب، 

وأجد نفسي مُشمئزا من هؤلاء البلهاء 
الأصوليين الذين يبحثون، بأي طريقة، بما 
فيها إرهاب الأبرياء، عن تدمير دولة، وكما 

يحدث في مثل هذه الظروف، تستعمل 
هذه الدولة كل الطرق وكل الإمكانيات من 
أجل الدفاع عن نفسها ضد الذين يريدون 
تدميرها. إسرائيل دولة ديمقراطية وأنا 

أحترم الأنظمة الديمقراطية“ (كذا!).
إميل مارتل قد لا يكون الشاعر الكندي 

الوحيد الذي ينظر إلى مأساة فلسطين 
من هذه الزاوية، ولحسن الحظ أن أغلبَ 

شعراء منطقة الكيبك يحتفظون بفلسطين 
داخل قصائدهم وداخل قلوبهم، لكنني 

رغم ذلك، لم أفهم شخصيا كيف يستطيع 
شاعر أن يجعل من مجرمي الحرب 

ضحايا يدافعون عن دولتهم الديمقراطية، 
وأن لا ينتبه إلى كل هذا الألم الذي ينبعثُ 

من صور الضحايا من الأطفال والرضع، 
قد يفعلها السياسيون، وقد فعلوها بمكر 

أكثر من مرة، بما فيهم الإخوة، أما الشاعر 
فلا عذر له.

كتبتُ ذلك لإميل مارتل، ثم سألته 
دون لباقة ”هل أنت شاعر بالفعل؟“، لم 

يجبني، ولا يهمني أن أفقدَ صديقا يحب 
الديمقراطية، على طريقته، حتى لو كانت 

حمايتُها تقتضي قتلَ شعب بكامله.
قبل سنتين، دعوتُ هذه المرة مئة 
كاتب مغربي إلى كتابة شهاداتهم عن 

فلسطين، بمناسبة استضافة المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء 

لفلسطين، وكنتُ سعيدا بتوصلي 
بالشهادات في أقل من أسبوع، بل إنني 

توصلت بشهادات كُتاب لم أستكتبهم 
أصلا، غير أن الصورة ليست دائما 

صافية، ثمة دائما نشاز ما، شاعر شهير، 
احتسبَ عدد كلمات شهادته، وقدّر الثمن، 

وظل يطالبُ بتعويضات عن تعبه في 
التفكير في فلسطين!

حسن الوزاني

ر

كاتب مغربي 

حسين إسماعيل: 

لا تزال الرواية السعودية 

أدبيا خاضعة للشعر، وأراها 

وعظية أو تبشيرية
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الروائي السعودي حسين إسماعيل يدخل مدينة الشيطان
[ سبع قصص متفاوتة الطول عن البيئة القروية وتفاصيلها البطيئة

ما زال البحث عن الحالات الوجودية بكل حمولاتها الفلســــــفية هاجســــــا للمبدعين، حيث 
يمكنهم أن يشــــــعروا بكياناتهم الإنســــــانية من خلال سبر أعماق الأنا والآخر ضمن إطار 
تخيّلي يدور حول الهوية وارتباكاتها المعقدة في زمن الدولة الشــــــمولية والثقافة الأحادية 
والكيانات المتصارعة، صحيفة ”العرب“ توقفت مع الكاتب الســــــعودي حســــــين إسماعيل 

للحديث معه حول تجربته القصصية الأخيرة وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

في مجموعته القصصية ”سامحيني يا أم ألبير“ يجمع الكاتب المصري أسامة غريب بين 
الحس الأدبي والسخرية وفن القصة والسيرة الذاتية، في مزيج شيق من الصعب الفصل 
ــــــين مكوناته، لذا فقد آثر الكاتب في مقدمته للمجموعة أن يقترح على القارئ التحرر من  ب

تصنيف نصوصه، والتعامل معها كـ“حواديت“، كما يحب أن يسميها هو.

الإنسان آلة وسط قساوة العالم المادي

الســـخرية التـــي يتمتع بها أســـامة 

غريب في كتاباته مثلت إطارا صبغ 

المجموعـــة القصصيـــة بنـــوع مـــن 

الطرافة والمتعة

 ◄



} لندن - لائحة طويلة من شـــروط الاستخدام 
يمر بها مستخدمو الإنترنت مرورا عابرا عند 
التســـجيل في التطبيقات ومواقـــع التواصل 
عنـــاء  أنفســـهم  يكلفـــون  ولا  الاجتماعـــي، 
قراءتها أو حتـــى الاطلاع عليها، فيما تحصل 
هـــذه المواقع على معلومـــات لا حصر لها عن 
المستخدمين وبياناتهم الشخصية وما تحويه 
أجهزة الكمبيوتـــر والهواتف الذكية الخاصة 

بهم.
يمنـــح المســـتهلكون في كل أنحـــاء العالم 
ومنهـــم البريطانيـــون أصدقاءهـــم وزملاءهم 
والشـــركات والحكومـــة كميـــات هائلـــة مـــن 
المعلومـــات عـــن حياتهـــم الخاصـــة. وهؤلاء، 
بدورهم، شـــاركوا تلـــك البيانات مـــع أطراف 
ثالثـــة، غالبـــا دون معرفة المســـتهلكين طبعا، 
وفـــق تقريـــر بارني تومبســـون فـــي صحيفة 

فايناينشال تايمز البريطانية.
وقررت الحكومة البريطانية إدخال ”نظام 
في الاتحاد  حماية البيانـــات العام الجديـــد“ 
الأوروبـــي إلى القانون البريطاني على شـــكل 
مشـــروع قانـــون ”حمايـــة البيانـــات“، واعدة 
بترجيح الكفة للمســـتهلك فـــي ما يتعلق بمن 
يسيطر على البيانات الشـــخصية. وستطبّق 
تنظيمات الاتحـــاد الأوروبي في مايو من عام 

 .2018
وتعمـــل الشـــركات الآن علـــى تقييم مدى 
اســـتعدادها لهـــذه التغييرات التي ســـتكون 
مخالفتهـــا باهظـــة الثمن، مع فـــرض غرامات 
ضخمـــة في حـــال عـــدم الامتثـــال والتي من 
المتوقـــع أن تبلغ 17 مليـــون جنيه أو ما يصل 
إلى 4 في المئة من المبيعات الســـنوية العالمية 
فـــي الحالات الأكثـــر خطورة، فـــي حين تكمن 
الإشـــكالية أحيانـــا في أن الشـــركات لا تعرف 

أصلا ما هي البيانات الشخصية.
وقالـــت ليزا بيتس، الشـــريكة فـــي مكتب 
الأنظمـــة،  ”بموجـــب  كوفينغتـــون  المحامـــاة 
ســـيكون تعريف البيانات الشـــخصية واسعا 
بشـــكل غير عادي، فجميـــع المعلومات تتعلق 
بشـــخص ما يمكـــن التعرّف عليه. وتكتشـــف 
الشـــركات الآن أنها تعالج بيانات شـــخصية 

أكثر بكثير مما كانت تدرك“.
وهـــذا يعنـــي أن معرّفـــات الإنترنـــت مثل 
بيانـــات  أو  الإنترنـــت،  بروتوكـــول  عنـــوان 
الموقع مـــن الهواتف الذكية، أو بيانات تصفّح 
الإنترنـــت ســـتعتبر ”معلومـــات شـــخصية“. 
وعملية جمع واســـتخدام هـــذه البيانات دون 

تفسير ستكون انتهاكا للقانون الجديد.
وعلق جوناثان كيولي، وهو شريك مختص 
في وسائل الإعلام والتكنولوجيا في كليفورد 
تشـــانس ”نشـــأنا في الأعوام الــــ20 الماضية 
في بيئة بيانات متســـاهلة جدا. الشـــركات لا 
تدرك بشـــكل خاص ما الذي كانت تفعله لجمع 

البيانات، وكذلك زبائنها“.

وهناك أيضا تغييرات تؤثر في الاستخدام 
الآلـــي للبيانات الشـــخصية، بمـــا فيها الملف 
الشـــخصي، حيـــث تُســـتخدم البيانـــات في 
القرارات التي تؤثر بشـــكل كبيـــر في الناس. 
وعلى ســـبيل المثال، لن يكـــون أصحاب العمل 
قادرين على اســـتخدام خوارزميات الكمبيوتر 
لمسح الســـير الذاتية بحثا عن مؤهلات معينة 
ورفـــض المرشـــحين الذيـــن لا يمتلكونها دون 
ضمان شـــكل من أشـــكال التدخل البشري أو 

الرقابة، أيضا.

إمكانية سحب الموافقة

كما ســـتكون هناك أيضا ”فئـــات خاصة“ 
مثـــل الأصل العِرقـــي أو الإثنـــي، والمعتقدات 
السياسية، والدينية أو الفلسفية، والعضوية 
الجينيـــة  البيانـــات  عـــن  فضـــلا  النقابيـــة، 
والبيانات البيولوجية، ولن تكون مســـموحة 
معالجـــة هـــذه البيانـــات بموجـــب القواعـــد 
الجديـــدة دون موافقة ”صريحة“، مع ملاحظة 
أن الحصـــول علـــى الموافقة لن يكون ســـهلا 

أيضا.
وســـتُجبر القواعد الجديدة الشركات على 
شـــرح ما تجمعه ولماذا، وفـــي بعض الحالات 
الحصـــول على موافقـــة المســـتخدمين للقيام 
بذلـــك. كما ســـيكون المســـتخدم أيضـــا قادرا 
على ســـحب تلك الموافقة فـــي أي وقت وطلب 

حذف بياناتنا. ولن يكـــون كافيا وضع قوائم 
طويلة من الشروط والأحكام، مع خانة صغيرة 
للموافقة في النهاية، حيث أوضحت الحكومة 
الخـــروج  علـــى  الاعتمـــاد  ”أن  البريطانيـــة 
الافتراضي أو خانات الاختيار المحددة مسبقا، 
والتي يتم تجاهلها عادة من قبل المستخدمين 
بشـــكل كبير، لمنح الموافقـــة للتطبيقات لجمع 
البيانات الشـــخصية سيصبح أيضا شيئا من 

الماضي“.
وسيكون على شـــركات الهواتف الخلوية 
تفســـير ما هـــي البيانـــات الشـــخصية التي 
تجمعها، ومن ثم أيضا الكشـــف عن الأطراف 
الثالثـــة، مثل منصة إدارة البيانات التي تقوم 
بتنظيفها وإعادة هيكلتها، وشركات التسويق 
والإعـــلان التي تُباع لهـــا، خاصة وأن الزبائن 
متـــرددون غالبا بشـــأن مشـــاركة معلوماتهم 
معهـــا  مرتبطـــين  أخـــرى  مجموعـــات  مـــع 
بنفس الشـــبكة وحتى لو كانوا على مســـافة 

بعيدة.
ويقـــول توبين آيرلند، المؤســـس المشـــارك 
لشـــركة البيانات ســـمارت بايب، التي تنشئ 
ملفـــات زبائـــن مؤكدة لكـــن مجهولـــة الهوية 
للشـــبكات الخلوية لبيعها إلـــى أطراف ثالثة، 
بمجرد أن تبدأ بتســـمية شـــركات لم يسمعوا 

بها قط من قبل، ”أنا لا أريد القيام بذلك“.
وفي الحقيقة ســـتواجه الشـــركات تحديا 
كبيـــرا بالامتثـــال للقواعد الجديـــدة التي لم 

تســـتوعبها بعد، فحتى الشركات التي تعتقد 
أنها ســـتكون جاهزة في الوقت المناسب يمكن 
أن تفشل في الامتثال لهذه القواعد، وذلك وفقا 
لشـــركة فيريتاس تكنولوجيـــز لإدارة بيانات 

خدمة السحابة.
وأظهـــر اســـتطلاع لأكثـــر من 900 شـــركة 
مؤخرا أن 31 في المئة من الشـــركات قالت إنها 
جاهزة لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، لكن 
نحو خمـــس تلك الشـــركات اعترفت أنه ليس 
بإمكانها حذف أو تعديل البيانات الشخصية.

حوافز للمستخدم

تعتـــرف نصـــف الشـــركات التـــي كانـــت 
تعتقد أنها جاهزة بأن الموظفين الســـابقين لا 
تـــزال لديهـــم إمكانية الوصول إلـــى البيانات 
الداخليـــة، الأمر الـــذي يثير خطر التســـريب 
أو  العمـــلاء،  عـــن  للمعلومـــات  العرضـــي 
قيـــام هجـــوم انتقامي مـــن قبل زميل ســـابق 

ساخط.
وذكرت أكثـــر من 61 في المئة من المجموعة 
نفسها أنه سيكون من الصعب تحديد انتهاك 
البيانـــات والإبلاغ عنه للهيئـــة التنظيمية في 
غضون 72 ســـاعة من وقـــت إدراك ذلك، وهذا 

شرط إلزامي.
البيانـــات  أن  الجديـــد  النظـــام  ويؤكـــد 
الشـــخصية قيّمـــة، وهـــذا ما يدفع الشـــركات 

إلـــى تقديم حوافز للحصـــول على إذن الزبون 
لجمع واستخدام مثل هذه المعلومات، أو مثلا 
إزالـــة بضع نقاط أساســـية من ســـعر الفائدة 
على القـــرض، أو إضافتها إلى ســـعر الفائدة 
على المدخرات. وهذا النوع من تحقيق الدخل 
مـــن الأرجح أن يكـــون مفيدا للشـــركات التي 
تتســـم بالشـــفافية، والموثوقيـــة والتفاعل مع 

زبائنها.
ويوضح كيولي من شـــركة كليفورد تشاند 
”الجانـــب الإيجابي هو أن تلك الشـــركات التي 
‘تســـتوعب’ هذا ســـتعرف أين توجد بياناتها، 
وستُعامل الزبائن بشكل عادل، وستخلق بيئة 
تخضع لســـيطرة أكبر وأكثر أمنـــا“. وهو ما 
يوافق عليه آيرلند من شـــركة ســـمارت بايب، 
قائلا ”نحـــن نرى ذلك بأنه شـــيء إيجابي أن 
البيانـــات تصبـــح محميـــة أكثـــر. إذ يرغـــب 
الناس في معرفـــة أن بياناتهم تُســـتخدم من 
قبل أشـــخاص يثقون بهم وتستخدم للأسباب 

الصحيحة“.
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} من يعيش صدمة مستمرة: الأخبار أم 
صناعتها؟ ما يمكن قوله أن بيئة الأخبار 

تغيرت ولم تعد من نفس الطراز القديم.
في الماضي غير البعيد، كانت وسائل 
الإعلام موجودة للدفاع عن جمهورها، كما 

بينت بيت هاميل في كتابها ”الأخبار فعل“، 
ومع ذلك لم يتغير التعريف الكلاسيكي 

للأخبار وبقي كما هو، لكن تأثير الأخبار 
ضعف ولم يصبح الخبر أيا كان مصدره 

مفاجئا للجمهور.
هناك عدد غير قليل من التعريفات 

للأخبار يمكن العودة إليها، مثلا ما قاله 
اللورد نورثكليف مؤسس صحيفة ديلي 

ميل قبل قرن تقريبا، حين اعتبر أن الأخبار 
معلومات يريد أحدهم منع الناس من 

معرفتها، وما تبقى هو مجرد إعلانات.
اليوم نوعية الأخبار تغيرت تدريجيا، 
الناس كل الناس! استثمروا أفكارهم في 

تلك الصناعة من دون أن ينتظروا مردودا 
أكثر من التعبير عن أنفسهم والتواطؤ 

مع رغباتهم بغض النظر عن مشروعيتها 
والدافع الأخلاقي الذي يحركها.

ومع هذا التغير في بيئة هدفها اختراق 

العقول وصناعة الرأي العام، فإن الصدمة 
مازالت تهز الصناع التاريخيين للأخبار، 
صدمة من القوة بحيث جعلت منصاتهم 

الكبرى تبحث عن سبل لإدامة محتوى مقنع 
يشد الجمهور ويجلب الأرباح، كي لا تتحول 

الأخبار إلى صناعة خاسرة.
الأخبار صناعة بحاجة إلى التطوير 
وليس دق المسمار الأخير في نعشها. 

لذلك تم إطلاق العلامات التجارية للأخبار 
في جميع أنحاء العالم من قبل الممولين 
والسياسيين الذين استخدموها كأدوات، 

أو الذين قلصوا من مواردهم ومهاراتهم من 
أجل أعمال المراقبة.

أخبار السياسيين لم تعد ذات أهمية 
وتأتي متأخرة دائما في وكالات الأنباء 

والنشرات التلفزيونية والصحف، 
السياسيون يعلنون عن أخبارهم لحظة 

وقوعها، ولديهم من المتابعين على مواقعهم 
الشخصية ما يفوق عدد المشاهدين لأشهر 
المحطات التلفزيونية! لهذا يزعم الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بأنه لم يعد بحاجة 
إلى وسائل الإعلام.

وفي الوقت الذي تعيد الصحف تدوير 
الأخبار بطريقة مراوغة وفيها المزيد من 

التداعيات للإيحاء بأنها تقدم طبقا مختلفا 
عما هو متداول، فإن هناك نوعا مختلفا من 

الأخبار في النشرات التلفزيونية!

كانت نشرة العاشرة مساء في هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ يوم الإثنين 

الماضي مثالا متميزا عما أصاب الأخبار، 
إصابة الأخبار بالصدمة جعلت محرر 

النشرة يبحث عن شيء مختلف كليا، وهذا 
لا يعود بالدرجة الأساس إلى عطلة الحكومة 

البريطانية، إنه مرتبط بأزمة صناعة الأخبار، 
إنها تتوسع بين الناس إلى درجة تفقد فيها 

الأخبار قيمتها عند الانتقاء منها حسب 
الأهمية.

اختار رئيس تحرير نشرة العاشرة مساء 
في ”بي بي سي“ خبرا رئيسيا عن توغل 

التكنولوجيا الرقمية في طبيعة حياتنا 
مستقبلا، وخبرا آخر عن طعام المسنين 
في بريطانيا، ثم أخبارا قصيرة جدا عن 

اختطاف عارضة وخبرا هامشيا عن نشاط 
رئيس حزب العمال المعارض جيرمي 

كوربين، تخللت النشرة أيضا بعض الأخبار 
الرياضية عن بطولة العالم لألعاب القوى.
لن يثير مثل هذا الانتقاء الاضطراري 

لأخبار النشرة، دهشة الأشخاص الذين 
لا يعيشون يومهم على وقع الأخبار، لكنه 

بالتأكيد سيثير استغراب أي متابع يتصفح 
هاتفه الشخصي عشر مرات يوميا على 

الأقل، لأنه لن يجد ما يثير اهتمامه في هذه 
النشرة، فقد مر عليه على مدار اليوم ما هو 

أكثر أهمية في صناعة إخبارية متدفقة، 

ومثل هذا الرأي لا يبعث على الاطمئنان 
بالنسبة إلى مؤسسة إخبارية كبرى كهيئة 

الإذاعة البريطانية.
ففي الوقت الذي تنهار فيه العديد من 

المطبوعات والمنصات التي تعد إرثا 
صحافيا، فإن التلفزيونات تحاول إعادة 

تأهيل صناعتها في ما يخص الأخبار.
اليوم شركات الأخبار تبحث مستقبلها 

بعدة وسائل، بينها عقد تحالفات في 
ما بينها كما حصل مؤخرا في الولايات 

المتحدة بإنشاء تحالف لشبكات إخبارية، 
حيث وصف ديفيد تشافيرن، الرئيس 

التنفيذي للتحالف الجديد، الوضع بالبيئة 
الصعبة لأي نوع من التشريع في الوقت 

الحالي ”لكن علينا أن نحاول“.
وقال تشافيرن ”الأخبار قيّمة ومن 

المناسب توقّع أن يتم تقييمها“.
ومثل هذا التصور جعل مارك لي هنتر 

ولوك فان واسنهوف مؤلفي كتاب ”السلطة 
في كل مكان“ يقولان ”إن مستهلكي الأخبار 

المعاصرين يتقبلون الموقف التحريري 
غير المحايد، بشرط أن يكون هذا الموقــف 

شفافا، ويطابق آراءهم الشخصية، ولا 
يؤثر في موثوقية المعلومات التي تتم 

مشاركتهـا“.
لم تخسر وسائل الإعلام ثقة جمهورها 

فجأة ودون سبب، كما قال ليو جيرستنر ذات 

مرة لموظفي شركة ”آي بي إم“ أثناء مرور 
الشركة بأزمة.

يقول مؤلفا كتاب ”السلطة في كل مكان“، 
”إن الجماهير يخبروننا بأنهم يريدون 

أن تعود المراقبة بشكلٍ يكفي لدفع ثمن 
خدماتهم. فإذا أردت النجاح في هذه البيئة، 

اسأل نفسك: من الذي أريد الدفاع عنه؟ 
كيف يمكنني أن أصبح جزءا منهم؟ يتم 

اختراع الإجابات في هذه اللحظة، ومزيد من 
الابتكارات على الطريق“.

ومع كل هذا الضجيج والقلق على 
مستقبل صناعة الأخبار، يبدو كبار الصناع 

يدورون في حلقة تفقدهم البوصلة، لأنهم 
وفق كل الأحوال لا يمكنهم مواجهة ملياري 

مستخدم لفيسبوك يصنعون أخبارهم 
بأنفسهم، ولا يمكن لهم سوى الاعتراف بأن 

سلوك القراء تغير ولم يعد بالإمكان إعادتهم 
إلى الوراء.

ما يصعب الإجابة عليه في كل الابتكارات 
التي تسعى إلى إنقاذ صناعة الأخبار 

من الصدمة وإخراج الصحف من السوق 
المريضة، هو عن أي خبر يمكن به الحديث 
عن إعادة الجمهور إلى تفاعله السابق؟

الحق لن يكون أي خبر مهما بلغت درجة 
أهميته موضع تفاعل وحديث بين الناس 
أكثر من بضع ساعات لا أكثر وليس كما 

كانت صدى الأخبار تستمر لأيام.

الأخبار بيئة صعبة تبحث عن هوية
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تســــــعى الحكومات لوضع حد لســــــيطرة 
شركات الإنترنت على بيانات المستخدمين 
والتحكم فيها ومشــــــاركتها مع طرف ثالث 
ــــــار رأي المســــــتخدم،  دون الأخــــــذ بالاعتب
وقررت الحكومة البريطانية تطبيق مشروع 
قانون ”حماية البيانات“، الذي يرجح الكفة 
للمســــــتهلك في ما يتعلق بمن يسيطر على 

البيانات الشخصية.

[ المستخدم يحظى بإمكانية السيطرة على معلوماته الشخصية  [ الشركات تواجه تحديا كبيرا بالامتثال لقواعد لم تستوعبها بعد

أعلنت المديرية العامة للإنترنت في الصين الجمعة بدء التحقيق بحق كبرى منصات التواصل الاجتماعي الفعالة في البلاد، حول ارتكابها 

انتهاكات بخصوص الأمن الســـيبراني (المعلوماتي)، وذكرت في بيان أن تحقيقات بدأت مع شـــركة {تنسنت} كبرى شركات التكنولوجيا 

في البلاد ومالكة تطبيق المراسلات المشهور {وي تشات}، إلى جانب شركات أخرى مالكة لتطبيقات {ويبو}، و{وبيدو}.

أصحـــاب العمل لن يكونـــوا قادرين 

على اســـتخدام خوارزميات لمســـح 

الســـير الذاتية، بحثا عـــن مؤهلات 

معينة لرفض مرشحين

◄



} برلــين - أجج قرار مركز ثقافي- اجتماعي 
 Bürgerzentrum.” في مدينـــة كولونيا اســـمه
Alte Feuerwache Köln e.V“ بنـــاء ”مرحـــاض 
في مقره، الرأي العام الألماني على  إســـلامي“ 

الشبكات الاجتماعية.
لقـــد أثار القـــرار ردود فعل بين اســـتنكار 
ورفض شديدين واستغراب وسخرية. وبعدما 
نشرت صحيفة ”إكسبرس� بكولونيا الأربعاء 
الخبر، ضجت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

بالنبأ واشتعلت بالتعليقات والمشاركات.
وفي إطـــار تبرير المركز لحيثيـــات قراره، 
يقول كونراد مولر من إدارة المركز في تصريح 
صحافي ”نحن نريـــد إعطاء الناس المنحدرين 
من البلدان المسلمة الشعور بأنهم في بلدهم“. 
ويؤكـــد مولر أنه ســـيتم ”تركيب خرطوم مياه 
بالمرحـــاض أو علـــى الأقل وضـــع إبريق ماء 
به“. ويمضي قائلا ”ومن غير المقبول التغوط 
باتجاه مكـــة (القبلة)“، حســـبما نقـــل الموقع 
الإلكترونـــي لمجلـــة ”فوكـــوس“ الألمانية، التي 
وصفت تصريحه بأنه ”يحمل بعض الوقاحة“.

ويقول مجلـــس إدارة المركـــز في تصريح 
إن بناء المرحاض المذكور هو  لصحيفة ”بيلد“ 

”جزء من ثقافة الترحيب“.
يقول المكلف بقضايا ”الحوار والكنيســـة“ 
في ”المجلس المركزي للمسلمين“، أحمد عويمر، 
إن الخطـــوة تأتي ”انســـجاما مع سياســـات 
الكثير من المراكز الثقافية والاجتماعية، التي 
تضع في بالها على الـــدوام إعطاء الناس من 
مختلف الخلفيات فرصـــة للتواصل واحترام 

خصوصياتهم وثقافاتهم“.
وكتبت صحيفة ”بيلد“ عنوانا يقول ”ولاية 
ألمانية تمول بناء مرحاض للمســـلمين يراعي 
خصوصيتهم الثقافية“. ويستنتج عويمر من 
النقاش المستعر في المجال العام الألماني حول 
المسألة و“تحويل قضية مرحاض لا يكلف مئة 
يورو إلى قضية كبرى في الإعلام أن جزءا من 
المجتمـــع، وليس كل المجتمع، واقعا في مرض 
الإســـلاموفوبيا“، ويضيف مســـتغربا ”مجرد 
مرحاض صغير يثير كل هذه الضجة. ماذا لو 
بني مســـجدٌ أو أشياء أكبر من ذلك للمسلمين، 

ماذا هم صانعون؟“.
وجـــد بعـــض الفاعلـــين السياســـيين في 
قضيـــة المرحـــاض فرصـــة ”لا تعـــوض“ لرفع 
أســـهمهم ورصيدهـــم فـــي الشـــارع الألمانـــي 
قبيـــل الانتخابات التشـــريعية العامة والمزمع 
إجراؤها في الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
المقبل. إحدى المرشحات من ولاية هيسن على 
قائمة ”حـــزب البديل من أجل ألمانيا“ اليميني 
الشـــعبوي، غـــردت متهكمة علـــى تويتر ”بعد 
قضية تبول المرأة وهي واقفة، الآن تخرج علينا 
قضية مرحاض للمســـلمين… يبدو أنه ليست 

لدينا مشاكل أخرى في بلدنا“.
وغرد مرشـــح آخر ”بهذه الطريقة سيكون 
بوســـع الألمان تعلم بعض الشيء عن الثقافات 

الأخرى“.

} بــيروت - تحول رد الفنـــان العراقي كاظم 
الســـاهر علـــى مجموعـــات صغيـــرة تعارض 
زيارته إلى مدينة الكويت والالتقاء بجمهوره، 
إلى موضـــوع احتفاء قل نظيره بقيصر الغناء 

العربي.
ورافق رد الســـاهر الصوتي الذي بثه على 
حسابه الرســـمي في فيســـبوك، مجموعة من 
الهاشـــتاغات في تويتر تفاعل معها المغردون 
العـــرب بشـــكل لافت، مثـــل #كاظم_الســـاهر 
_ هر لســـا _ا ظم نرفض_دخول_كا و#
للكويـــت، الـــذي تحول إلـــى إدانة فـــي معنى 
الهاشـــتاغ الرافـــض، ومرحبـــا بالســـاهر في 

الكويت من الكويتيين أنفسهم.
ورد الســـاهر في التســـجيل الصوتي على 
”افتـــراءات أشـــخاص لا يتجـــاوز عددهم عدد 

أصابع اليد“.
وقـــال ”أنا يـــا أصدقائي كاظم، هو نفســـه 
الذي عرفتموه منذ ســـنين، ولا اهتمامات لديّ 
سوى الفنّ الجميل ونشر الود والمحبة والفرح 
والتســـامح والصفاء والســـلام، ولا شـــأن لي 
بالسياســـة لا من قريب أو من بعيد“، موضحا 
أنّ ”هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلون 
لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد، اســـتمروا 
في عملهم ضدّي مســـتغلين ظروف الغزو على 
الكويت بدافع الغيرة والحقد والحســـد وأدعو 
لهم أن تســـتيقظ ضمائرهم ويراجعوا أنفسهم 

ويخافوا الله“.
وأكـــد الفنـــان الذي يعـــد ســـفيرا متوجا 
للغنـــاء العراقي أنـــه يقدر ”المعانـــاة الكبيرة 
التي تعرض لها الشعب الكويتي بعد الغزو“، 
كمـــا أن ”الشـــعب العراقـــي دفـــع ثمـــن هذه 
الفعلة وواجه ظروفا قاســـية بسبب الحروب 

والحصار“.
ودعا جمهوره إلى التوقف عن الرد على أي 
منتقد، وقال ”نحـــن نقابل كل هجمة أو انتقاد 

من البعض وهم قلّة، بأخلاق عالية وراقية“.
وتوجّه إلى الشعب الكويتي قائلا ”أنا أقدّر 
الألم الكبير الذي عاناه الشـــعب الكويتي وهذا 
لا يقبله الله ولا الشـــعب العراقي البريء الذي 
لا ذنب له، لقد دفع الثمن غاليا خلال ســـنوات 
الحصـــار والظلـــم والألـــم والمعانـــاة“، وختم 
”ســـأبقى أغني للحب والســـلام ولأنـــي أحبكم 

أغني“.

ونالت الرســـالة أكثر من 650 ألف مشاهدة 
على حساب الساهر في فيسبوك، كما تناقلها 
مستخدمو الشبكات الاجتماعية على يوتيوب 
وتويتر مرفقة بعشرات الآلاف من التعليقات.

وكانـــت حملات قد انتشـــرت فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي رافضة إحيـــاء الفنان 
#كاظم_الســـاهر حفلا في الكويت بعد غياب 
دام 28 عامـــا، ومطالبـــة بمنعـــه مـــن دخولها 
بســـبب دعمه لنظام الرئيس العراقي الأسبق 

صدام حسين.
مـــن جانب آخر، وجـــه مغردون 

انتقـــادات إلـــى البرلمانية صفاء 
الحقـــد  تثيـــر  التـــي  الهاشـــم 
وضغائن الكراهية بين الشعب 
العربـــي الواحد مشـــيرين في 
هذا الســـياق إلـــى كلمة كاظم 
الحضـــاري  ورده  الســـاهر 

والأخلاقي.
وكانت الهاشـــم قد عبرت عن 

اســـتيائها من الأنباء التي تحدثت 
عن دعوة الســـاهر إلى الكويت، قائلة 

”لا أهلا ولا ســـهلا بمن طبّل ومجّد للمقبور 
صدام حســـين، وغنى للغزو العراقي الغاشم، 

الذي اجتاح بلدي“.
ووصفـــت الهاشـــم وجـــود الســـاهر في 
لتزيد  الكويت بـ”وصمة عار بحـــق الكويت“ 
بكلامها السجال بين الكويتيين. وتهكم مغرد 
عراقي ”أريد أن أقول للنائبة صفاء الهاشـــم 

التـــي تقول إنهـــا لا تحب اللهجـــة العراقية، 
أبســـط مغرد عراقي يمتلك متابعين أكثر منك 

على تويتر“.
ورد عراقيون ”لا أحد منا يمكنه أن يصادر 
حـــق الكويتيـــين في أن يســـتذكروا مآســـي 
الماضـــي لكن ليس من حق احد أن يحول هذا 

الاستذكار إلى شتيمة لكل العراقيين“.
وأكد مغـــرد ”النائبة تبحث عن الشـــهرة 
فـــرأت في شـــتم العـــراق والعراقيـــين مادة 
يســـيل لها لعـــاب أي قنـــاة تبحث 
عن الإثـــارة“. ورفض كويتيون 
بالمقابـــل أن يعـــذروا نائبـــة 
الأمـــة ”تنزلق“  مجلس  في 
إلى الشـــتائم بما ”يعكس 

مستواها“.
وقـــال معلـــق ”تـــدرك 
السيدة النائبة التي كانت 
ضمن وفد الطلبة الكويتيين 
فـــي  صـــدام  زاروا  الذيـــن 
الثمانينات أيام الحرب العراقية 
الإيرانيـــة، ليهزجـــوا أمامـــه فرحين 
بانتصارات حـــارس البوابة الشـــرقية، إن 
العراقيين ذاقوا الظلـــم مضاعفا حين حاول 

الجميع تحميلهم وزر جرائم نظام صدام“.
وينقسم الكويتيون بشأن الفنان العراقي 
كاظم الســـاهر إلى فريقـــين، الأول على قلته 
يعارض دخولـــه للكويت ويتّهمه بمســـاندة 
نظام بـــلاده إبان اجتياحـــه للكويت والغناء 

له بشـــكل طوعي، فيمـــا تدعـــو الغالبية من 
الكويتيـــين إلـــى نســـيان تلك الحقبـــة وعدم 
تحميـــل مســـؤوليتها للشـــعب العراقي بمن 
فيهـــم الفنانون الذيـــن أُجبروا علـــى الغناء 

لصدام حسين.
وقال مغرد ”نحبك جدا نحن جمهورك في 
الكويت لأننا نعرفك، نعرف إنســـانيتك نعرف 
حبك للســـلام ورســـالة الحب التي تنشـــرها 

للعالم أجمع ولا عزاء للحاقدين“.
وقال الصحافي عياد الحربي في تغريدة 
”رفضـــك لغنـــاء كاظم الســـاهر فـــي الكويت 
وتفضيلك لنوال على أحلام لن يرتقيا بك في 
ســـلم الوطنية، الوطن أســـمى وأعمق من كل 

هذه الترهات“.
وذكر الصحافي زيد بنجامين في تغريدة 
”ســـجل الفنان كاظـــم الســـاهر أول ألبوم له 
’عبرت الشـــط‘ في 1987 في الكويت كما لم يغن 
للرئيس العراقي إبان غزوه للكويت الذي دام 

سبعة أشهر“.
وعبـــر آخرون عـــن فرحهـــم. وكتب مغرد 
في هذا الســـياق ”#كاظم_الساهر_غير_

مرغوب_فيه خبر ســـار بـــأن كاظم لن يغني 
في الأوبـــرا بناء على رغبة الشـــعب لنكرانه 

جميل الكويت في الغزو العراقي“.
وقـــال آخـــر ”المشـــاركة في إعـــادة إعمار 
الموصل سياســـة ترســـمها الخارجيـــة ولها 
مليون حســـبة لصالح الكويت.. اســـتضافة 

كاظم الساهر تجارية مغلفة بالفن“.

19السبت 2017/08/12 - السنة 40 العدد 10720

@alarabonline
ــــــى مواقع التواصل  تدور حرب طاحنة عل
الاجتماعي بســــــبب خبر عن إحياء الفنان 
العراقي كاظم الســــــاهر حفلا في الكويت 
ــــــل من بعــــــض الحلقــــــات الضيقة في  قوب
ــــــت بالرفض وتشــــــويه صورة الفنان  الكوي
ــــــر صحيحة، الأمر الذي  عبر معلومات غي
دفع الســــــاهر إلى الرد من خلال تسجيل 

صوتي على حسابه في فيسبوك.

«مرحاض للمسلمين».. كاظم الساهر ينهي جدل حفلة الكويت برسالة على فيسبوك
قضية رأي عام في ألمانيا

أنا يا أصدقائي كاظم.. هو نفسه منذ سنين

[ رد حضاري للقيصر على مزاعم كاذبة تزيد من محبة الجمهور الكويتي للفنان العراقي

قالت شـــركة غوغل الخميس إنها ألغت اجتماعا على مســـتوى الشـــركة، مشـــيرة إلى مخاوف من تعرض الموظفين لهجوم 
شخصي من معلقين ينتمون إلى أقصى اليمين. وكانت الدعوة إلى الاجتماع لمناقشة تداعيات قرار غوغل، بفصل مهندس 

نشر مذكرة ة قال فيها إن تضاؤل عدد النساء بين المهندسين راجع إلى أنهن أقل لياقة من الرجال.

} الريــاض – انتشــــر بين مســــتخدمي تويتر 
#من_الذي_اختــــار_ بعنــــوان  هاشــــتاغ 

اسمك.
ويعتبر الاسم مكونا رئيسيا في شخصية 
الإنســــان. وتقول دراســــات إن الاسم مهم لأنه 
يؤثر على صاحبه فإذا كان الاســــم جيدا فإنه 
يجعــــل صاحبه مقبــــولا اجتماعيــــا ويمنحه 
علاقات إنســــانية جيدة ويحقق له شــــخصية 
متوازنة أما إذا كان الاسم قبيحا أو غريبا أو 

قديما فإنه يؤثر سلبا على صاحبه.
ويذهــــب بعــــض العلمــــاء إلى القــــول إن 

الحرف الأول من الاسم يدل على الشخصية.
وقال مغرد:

واعتبرت مغردة:

وقال متفاعل:

وتهكم مغرد:

وانتقـــد مغرد تســـميات الأبناء بأســـماء 
قديمة. وقال مغرد في هذا السياق:

فيما اعتبرت مغردة:

وفالت مغردة:

وقالت أخرى:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

من الذي اختار اسمك Bothayna_AlEssa A160186   asia_galandsh  

Tearsdemo3   The_Salehs AlyaaGad  

DisarrayWords faigalsheakh  

HovYaC130NuKe   

KadimAlSahirORG

M__albugaily  

m_sam12   

منع الكتب هو تعدّ واضح على حقك 
في المعرفة. حقك في اختيار ما تقرأ. 

حقك في التفكير بشكل مختلف. 
منع الكتب ليس حماية لك بل مصادرة 

لحقك.

أنت غير مطالب بترجمة كتب الطب 
ونشر معلوماتها للعامة حتى لا يدب 

فيهم الهلع والوساوس. 
التثقيف الصحي للمجتمع له أصول 

ويجب تركه للمتخصصين فيه.

من طبيعة المرأة أنفا مسالمة، 
دبلوماسية.. لا ترى العنف أبدًا وسيلة 
لتحقيق أي شيء لذلك يجب أن تسند 
جميع وظائف العالم القيادية للنساء 

هذا دور المرأة الطبيعي.

بالنسبه لجماعة الحلوى المغطاة 
والذين يرون أنفسهم ذبابا لو الدين 
لم يعدل أخلاق الرجال المؤمنين به 

وأصبحوا متحرشين وسفلة فالقماش 
لن يكون أقوى!

أعداد المتوفين في كل حادث مصري 
تتزايد بمرور الوقت بعكس الحال في 

الدول الحقيقية.. 
كفاءة المنظومة الطبية هناك تقلّل من 

تحوّل المصابين إلى وفيّات.

في فترة التعارف والخطوبة إن شممتم 
رائحة النكد فرّوا بحياتكم فورا 

ولا تنظروا وراءكم. 
النكد يقتل أسرع من التدخين.

 كل ما أتمناه أن أصرخ صرخة تكسر 
كل حواجز الصمت الحزن الآهات 

والوجع الي بداخلي وتبقيني عاجزة 
لثوان ثم أُخلق من جديد.

كاظم الساهر
فنان عراقي

آخر أدعية فيسبوك وتويتر :
يا حنان يا منان نحن مازن وغزوان

ارزقنا من أي مكان
دينارا أو دولارا أو تومان!

لقد تم بيع العراق فعلا ورسميا 
صلاح الدين تواجه احتلالا إيرانيا 
بحتا بحيث أن صور الخميني

أصبحت أكثر من صور صدام حسين 
سابقا!

الحرس الثوري الإيراني لديه فيلق 
باسم (فيلق القدس) يحارب في 

سوريا والعراق واليمن 
لكنه لم يتجه إلى القدس.. ربما 

يظنون القدس ليست في فلسطين.

جو حار عطلة، مطر عطل، ولادة عطلة، 
ختان عطلة، وفاة عطلة، محرم عطلة، 
صفر عطلة، الحمزة حد سيفه عطلة.. 

لا أدري متى تقيمون دولة عدل مثل 
العالم. #العراق.

تتتابعوا

مغردون قارنوا بين 
تصريحات الهاشم 

التي تثير الحقد 
والكراهية وبين رد 

الساهر المتحضر

@alHawiye1
توقف  الــزمــن  ليت  سماني  مــن  أدري  لا 
فــي تلك الأيـــام وجــمــدت عــقــارب ساعته 
في مكانها وما تقدمت !! #من_الذي_

اختار_اسمك.

لا

@140k3
راعــي  #من_الذي_اختار_اسمك.. 
ه طلال،  الغنم قال لأبي إن جاءك ولد سمِّ
فوافق أبي.. زين ما قال، الحمد لله لم يقل 
ه أبوخرطوم لأن أبي لا يردّ له طلب. له سمِّ

#

@ksalawaji1
الزمن،  من  عقود  منذ  قديمة  وعادة  ثقافة 
والآن في عام ٢٠١٧ مازال هناك من يطلق 
اســم أبيه أو جــده على ابــنــه، عــادة غير 
#من_الذي_اختار_ بــهــا!  مــلــزمــين 

اسمك #يوم_الجمعة.

ث

@KahinaMrabet
يولد  #من_الذي_اختار_اسمك.. 
الإنسان وقد كتب الله اسمه ورزقه وحياته 

وماذا سيحصل له..

#

@allowmm
جدي  #من_الذي_اختار_اسمك.. 
ذهب ليسجلني ونسي الاسم. سمع واحدا 
قد سمّى ابنته ترف فسماني مثلها ترف.

#

@SouhaAbid3
الغالية  #من_الذي_اختار_اسمك.. 
ومعناه  سُهى،  سمتني  يحفظها  الله  أمي 

أبعد نجم في السماء.

#

@Z17Zaat
#من_الذي_اختار_اسمك.. أمي الله 
كانتا  جارتنا  اسم  على  سمتني  يرحمها 
ذنبي  وما  طيب  البعض،  بعضهما  تحبان 
في هذا الموضوع. بس، الحمد لله الاسم 

حلو ويعجبني.

#

@lkkjhgfdsscc
أبــي  #من_الذي_اختار_اسمك.. 
سماني عسى أن يكون عمره طويلا، ولم 
يشاور أحدا كان له صاحب له فضل عليه 

ونذر أن يسمي ابنه على اسمه.

#



أميرة فكري

} القاهرة - انتقلت عدوى منع ارتداء المايوه 
الشرعي ”البوركيني“ على شواطئ المنتجعات 
الســـياحية فـــي دول أوروبيـــة، إلـــى الفنادق 
والشـــواطئ المصرية، علـــى خلفية منع الكثير 
مـــن المنشـــآت الفندقية والســـياحية النســـاء 
والفتيات اللاتي يرتدين البوركيني من النزول 

إلى المياه.
الســـياحة  وزارة  المضايقـــات  ودفعـــت 
المصريـــة إلى التدخل، الجمعـــة، وإصدار قرار 
لصالح مرتديـــات  البوركيني، وألزمت الفنادق 
بعدم منعهن من النزول إلى المياه، ومع تصاعد 
لهجـــة التحـــدي من جانـــب إدارات المنشـــآت 
الفندقية تراجعت الوزارة وأرجأت تنفيذ القرار 

إلى حين دراسة الأمر باستفاضة.
ويرفـــض بعـــض أصحـــاب فنـــادق وقرى 
ســـياحية في مصـــر ارتـــداء البوركيني داخل 
حمامات الســـباحة بدعوى أنه ”ناقل للأمراض 
وملـــوث للمياه، ممـــا يجبرهم علـــى تغييرها 
واستهلاك كميات كبيرة منها يوميا، في الوقت 
الذي زادت فيه أســـعار المياه عن مســـتوياتها 
السابقة“. كانت وزارة السياحة قالت إنها تلقت 
العشـــرات من الشـــكاوى من ســـيدات وفتيات 
منعن من نزول حمامات الســـباحة وشـــواطئ 
المنتجعات الســـياحية بمختلـــف المحافظات 

الساحلية، بدعوى ارتدائهن البوركيني، وذكرن 
فـــي شـــكاواهن أن مبررات المنع أنهن يســـئن 
لســـمعة السياحة ويتســـببن في تلوث المياه. 
أمـــام الغضـــب المتصاعد من جانب وســـائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلها 
مع وقائـــع المنع واتهام الحكومـــة بالتقاعس 
عـــن حماية حـــق المحجبـــات في الســـباحة، 

وجهت غرفة المنشـــآت السياحية 
تحذيرا  السياحة  لوزارة  التابعة 
إلى جميع المنشـــآت والفنادق 
الســـياحية التي تمنـــع نزول 
إلى  المصريات  المحجبـــات 
فـــي  الســـباحة  حمامـــات 

الفنادق بالمايوه الشرعي.
وجاء فـــي التحذير 
الســـياحة  وزارة  ”إن 
عديدة  شـــكاوى  تلقت 
خلال الفتـــرة الأخيرة 

مـــن ســـائحين مصرييـــن 
بشـــأن منـــع بعـــض إدارات الفنادق 

للنســـاء المحجبات من نزول حمام الســـباحة 
بالمايـــوه الشـــرعي وهـــذا فعل غيـــر مقبول“. 
وقالت وزارة الســـياحة إنـــه يحظر على جميع 
المنشـــآت الفندقية منع المحجبـــات من نزول 
حمـــام الســـباحة بالمايـــوه المغطي للجســـم 
بالكامل (الشـــرعي)، وفي حالة وجود أكثر من 

حمام ســـباحة بالفندق يتـــم تخصيص أحدها 
للسيدات المحجبات.

الســـياحي  القطـــاع  مســـؤولو  ودافـــع 
بالحكومة عـــن القرار بأن ذلك يأتي من منطلق 
الحفـــاظ على حقـــوق النـــزلاء والمرتادي على 
الفنادق وأحقيتهم في استخدام جميع خدمات 
ومرافـــق الفنـــدق، طالما ســـمحت لهـــم إدارة 
الفنـــدق بالإقامـــة، ومنعـــا لعـــدم التمييز بين 
النزلاء على أســـاس ديني أو أي نوع من أنواع 
التمييز الأخرى، حفاظا على ســـمعة السياحة 

المصرية.
ورفـــض الكثيـــر مـــن أصحـــاب الفنـــادق 
والمنتجعات تنفيذ القرار، ولوّحوا بالتصعيد، 
باعتبار أن ذلك ”إجراء داخلي لا يحق للحكومة 
التدخل في رسم سياســـاته، خاصة وأن هناك 
شـــكاوى من سياح أجانب من ارتداء مصريات 
لملابس تثيـــر الريبـــة ولا علاقة لها 
مثـــل  الشـــرعي،  بالمايـــوه 
والجلباب،  النـــوم  ملابـــس 
وهـــو ما يؤثـــر على ســـمعة 

السياحة المصرية عموما“.
وقال عـــادل عبدالرازق، مالك 
أحد الفنادق بشرم الشيخ (شمال 
شـــرق مصـــر)، وعضـــو الاتحـــاد 
المصري للغرف الســـياحية سابقا، 
(مستقل وتشرف عليه وزارة السياحة 
المصريـــة)، ”أنا من أشـــد المعارضين 
بســـبب  الشـــرعي،  المايـــوه  لارتـــداء 
اعتراض الأجانب عليه، لما تسببه الخامة 
المصنوعـــة منـــه من تلـــوث لميـــاه حمامات 

السباحة“.
وتراجعـــت وزارة الســـياحة عـــن قرارهـــا 
الســـياحية،  والمنتجعـــات  للفنـــادق  الملـــزم 

وأرجــــأت تنفيــــذه إلــــى حيــــن إشــــعار آخر، 
ودراســــة الظاهرة باستفاضة وإصدار القرار 
النهائــــي فيهــــا. ويأتــــي قرار منــــع مرتديات 
البوركينــــي مـــن النزول إلى الميـــاه، في وقت 
يشــــهد قطاع السياحة أزمة كبيرة، وتراجعت 
أعداد الســــياح الأجانب بصورة ملحوظة منذ 
حادث ســــقوط الطائرة الروســــية في أكتوبر 
2014 فوق ســــيناء، وتشكل السياحة الداخلية 
نسبة عالية، تجاوزت 60 بالمئة من الإشغالات 

الفندقية في بعض المناطق السياحية.
ويرى باســــم ســــعيد الخبير السياحي أن 
الحكومة المصرية وجدت نفســــها في ورطة، 
لأنها تسّــــرعت في إلزام المنشــــآت السياحية 
بتعليمــــات يفترض أن تكــــون داخلية وتتبع 
سياســــة كل منشــــأة، مضيفا أن تراجعها عن 
ذلك ”موافقة غير معلنة على حظر البوركيني 
وترك الساحة لأصحاب المنشآت يحددون ما 

يشاؤون في ذلك“.
وقـــال لـ ”العـــرب“، ”إن منع 

البوركيني غير قانوني ويتســـبب 
فـــي احتقان طائفي لأنه يســـتهدف فئة 
بعينها من الســـائحات وســـوف يفهم 

منه أنه يســـتهدف المســـلمات، ما ينذر 
بإمكانيـــة وقوع حـــوادث إرهابيـــة للرد 

علـــى هـــذه المضايقـــات التـــي تســـتهدف 
المحجبات“.

ويبدو أن وزارة السياحة تراجعت 
عـــن تحذيرها، وقـــال وكيـــل وزارة 
الســـياحة للرقابـــة على المنشـــآت 

الفندقية، إنه جرت مناقشـــة هذا 
الأمـــر بين الـــوزارة مـــع غرفة 

الفنـــادق وممثلي مســـتثمري 
مبرراتهم.  لســـماع  الفنادق 

وأشـــار إلـــى أنه مـــن حق كل فنـــدق أن يضع 
السياســـة الداخلية الخاصة بـــه، مع احترام 
المبـــادئ العامة التي تشـــرف عليهـــا وزارة 
الســـياحة، منهـــا أنـــه يُمنع القفز فـــي حمام 
الســـباحة، مـــن دون وجـــود رجـــل الحماية، 
بالإضافـــة إلى أن تكـــون ملابـــس النزلاء من 

خامات لا تتفاعل مع المياه والكلور.
وأوضح عبدالفتاح العاصي، وكيل وزارة 
الســـياحة للرقابة على المنشـــآت الفندقية لـ 
”العـــرب“، أن كل فندق يضع سياســـة داخلية 
تتعلق بنـــوع الملابس الواجب اســـتخدامها 
في المســـابح، لضمان استمرار تعقيم المياه، 
علـــى أن تكـــون بنود هذه السياســـة واضحة 
للزائرين، ولهم حق اختيار النزول بالفندق أو 
مغادرته، ولكن لا يحق منع الســـيدات اللاتي 
يرتديـــن البوركينـــي إذا كانـــت خامته تصلح 

للسباحة.

} قابس (تونس) - أمام مزرعة النخيل، يتدفق 
وحل أســـود باتجاه البحر فـــي قابس بجنوب 
تونس التي يريد سكانها اليوم مكافحة التلوث 

الصناعي المضر بهم منذ عقود.
ففي ســـبعينات القـــرن الماضـــي تمركزت 
المجموعة الكيميائية التونسية التي تستثمر 
مناجم الفوســـفات بالقرب من شـــاطئ السلام 
وأمـــام واحة ســـاحلية، وهي حالة نـــادرة في 
العالم. وتقول السلطات إن وحداتها الإنتاجية 
تلقي يوميا 14 ألف طن من الفوســـفوجبس في 
البحر، وإلى جانب هذا الطمي المضر بالبيئة، 
ينبعث من المصنع حمض الفوسفات في الجو.
وقـــال منصف بـــن عيادي، وهـــو نجار في 
الثانية والخمســـين من العمر ويسكن في حي 
النزلة المتاخم للموقع الكيميائي ”في الماضي 
كانـــت مدينتنـــا نظيفة، لكـــن منـــذ إقامة هذه 

الشركة أصبحت قابس مدينة ضحية“.
كثيرة هي المســـاوئ التي يعددها السكان؛ 
مـــن التعـــب المزمن إلى المشـــاكل التنفســـية 
وتدهور نوعية المياه والتربة والتنوع الحيوي 
المهدد، حتـــى أن بعضهم يؤكد أن هذا التلوث 
يقف وراء زيادة في الإصابات بالســـرطان لكن 

السلطات تنفي ذلك.
وقـــال والي قابـــس منجي تامرن ”حســـب 
نتائج الدراســـات التي أجرتها وزارة الصحة، 

ليســـت هناك علاقة ســـببية بين الأمراض مثل 
السرطان والربو، والتلوث الناجم عن المجمع 

الكيميائي“، لكن السكان يشككون في ذلك.
فصبـــاح مؤمن (47 عاما) التي تملك مطعما 
شعبيا مقتنعة بأن الربو الذي تعاني منه ناجم 

عـــن التلوث. وقالـــت هذه الســـيدة التي توفي 
شـــقيقها بسبب إصابته بالســـرطان قبل ثلاثة 
أشـــهر ”في قابس لا أمل لدينـــا في العيش في 

بيئة نظيفة أو في تناول طعام سليم“.
وآثـــار التلوث في قابس باتت جلية للعيان 
منذ ســـنوات، فقد أضر بغابـــات النخيل ومس 

المائدة المائية وأصاب السكان بالاختناق.
الغابـــات حجـــم الكارثة  ويؤكـــد أصحاب 
التـــي لحقت بنخيلهم وفلاحتهـــم عموما بفعل 
تأثيـــر التلوث الكيمياوي علـــى غابات النخيل 

والزراعـــات والبقـــول، فأحرقـــت الانبعاثـــات 
الغازية المنتوجات الفلاحيـــة من فلفل ورمان 
وتمـــر، وهي أضـــرار جلية يمكـــن ملاحظتها، 
بالعين المجردة وما خفي من آثارها كان أعظم، 

على حد قول الفلاحين.
ويؤكد هؤلاء الفلاحـــون أن غابات النخيل 
كانت مـــورد رزق العديد مـــن العائلات وكانت 
تجعل من قابس جنة على وجه الأرض يستظل 
بها المســـافر وتدر على أهلهـــا رزقا وفيرا من 
منتوج التمر. وتضافرت عوامل عديدة أدت إلى 
هجر فلاحي قابس لغاباتهـــم وزاد التلوث في 
الابتعاد عنها بعد أن أصبح منتوج النخلة غير 
مرغوب فيه، فلم تعـــد النخلة تغطي مصاريف 

صاحبها فاختار هجرها.
ويعرف عن خليج قابس الواقع على البحر 
المتوســـط أنه يتمتع بثروة سمكية مهمة، لكن 
نشاطات استخراج الفوسفات وتحويله، وهي 
صناعـــة أساســـية للاقتصاد التونســـي، أدت 
إلى تلوثـــه. وبقي الحديث عن مســـألة التلوث 
وتأثيره على حيـــاة الناس والثـــروة البحرية 

والسياحة من المحرمات لوقت طويل.
ويقول خيرالدين دبايـــة (32 عاما) العضو 
التي ينظمها سكان  في حملة ”أوقفوا التلوث“ 
المدينـــة، إنـــه في عهـــد الرئيس الأســـبق زين 
العابديـــن بـــن علي الذي أطاحت بـــه انتفاضة 
2011 ”كان الحديـــث عن الجرائـــم البيئية التي 
يرتكبها هذا المجمـــع محظورا بحجة أنه كان 

مصدرا للثروة الوطنية“.
ومع حرية التعبير التـــي تلت الثورة، نظم 
عـــدد مـــن التحـــركات الاحتجاجية فـــي قابس 

للمطالبة بوقف إلقـــاء النفايات ونقل المجمع. 
وفي حي بوشامة القريب من الموقع الصناعي، 

نصبت خيام أمام أحد مداخل الموقع.
وقـــال خالد حســـنات (24 عامـــا) الذي كان 
يشـــارك في اعتصام أمام المبنى، وهو يشـــير 
إلـــى دخان أبيـــض كثيف ينبعث مـــن وحدات 
الإنتـــاج، ”الوضع كارثـــي. نعتبر ما يجري في 
قابس جريمة بيئيـــة، الدولة فضلت مصالحها 

الاقتصادية على حساب صحة الناس“.
وتؤكد الســـلطات أنها تعي المشكلة، وفي 
نهايـــة يونيو أعلـــن رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد تفكيـــك وحـــدات المجمـــع تدريجيا 
وإبدالـــه بمنطقـــة ”صناعيـــة جديـــدة مطابقة 

للمعايير الدولية“ في مجال البيئة.
وقـــال والـــي قابس ”لـــم يكن ســـهلا إقناع 
مسؤولي المجمع الكيميائي ووزارة الطاقة لأن 

الحل مكلف“.
وسيحدد مكان المشـــروع الذي تقدر كلفته 
بحوالي أربعة مليارات دينار (1.4 مليار يورو) 
قبل نهاية ديسمبر. وفي حال احترمت الآجال، 
ســـيحتاج تفكيك الوحدات وبنـــاء الموقع من 

جديد إلى أكثر من ثماني سنوات.
وأكد والي قابس ”بهذا المشروع سيتحرر 
خليـــج قابس وشـــواطئها وخصوصا شـــاطئ 
الســـلام“، مؤكدا أنه يحلم ”بمنطقة ســـياحية“ 

حقيقية.
أما الناشـــطون فيشـــككون في ذلـــك، وقال 
خيرالدين من منظمة ”أوقفوا التلوث“، ”ليست 
هناك ضمانات. منذ ســـنوات اتخـــذت قرارات 

وقطعت وعود لكن لم ينفذ أي منها“.
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المجموعة الكيميائية التونسية في قابس تلقي يوميا 14 ألف طن من الفوسفوجبس في البحر، 

ما خلف أضرارا صحية بالسكان وأدى إلى تدهور نوعية المياه والتربة.

وزارة الســـياحة المصرية تصدر قرارا لصالح مرتديات البوركيني، وألزمت الفنادق بعدم منعهن 

من السباحة، لكنها تتراجع عن القرار إلى حين دراسة الأمر باستفاضة.

ــــــع أغلب الفنادق  ــــــين إدارات الفنادق المصرية ووزارة الســــــياحة، عقب من ــــــع جدل ب اندل
للسيدات المحجبات من النزول إلى حمامات السباحة مرتديات ما يُعرف بالبوركيني لتأثر 
الذوق العام كما وصفته إدارة أحد الفنادق، في حين يفند آخرون مبررات بعض أصحاب 
فنادق وقرى ســــــياحية لمنع ارتداء البوركيني الذي قد يعرقل  السياحة الداخلية في وقت 

تعاني فيه السياحة الأجنبية من تراجع ملحوظ.

قبل سنوات كانت مدينة قابس المطلة على البحر المتوسط مدينة سياحية نظيفة تجمع بين 
البحر والواحات الســــــاحرة، لكن هذه الميزة تلاشت بعد أن تمركزت المجموعة الكيميائية 

منذ تسعينات القرن الماضي، وأصبحت قابس ضحية تئن من التلوث.

جدل البوركيني يطفو على الشواطئ والمسابح المصرية

قابس مدينة تونسية تختنق بالتلوث الصناعي

[ وزارة السياحة تحذر من منع اللباس الشرعي ثم تتراجع  [ لكل فندق حق وضع السياسة الداخلية الخاصة 

تحقيق 

 مصريات يتقدمن 

بشكاوى على خلفية 

منعهن من نزول 

حمامات السباحة 

بالبوركيني

مظهر يخالف الذوق العام حرية الشخص تبدأ من حرية اختيار الملابس

كان خليجا رائعا

ير معلنة على حظر البوركيني
لأصحاب المنشآت يحددون ما 

ك“.
”إن منع  لعـــرب“،

 قانوني ويتســـبب 
ائفي لأنه يســـتهدف فئة 
ســـائحات وســـوف يفهم

هدف المســـلمات، ما ينذر 
ع حـــوادث إرهابيـــة للرد 
تســـتهدف مضايقـــات التـــي

زارة السياحة تراجعت
وقـــال وكيـــل وزارة
ابـــة على المنشـــآت
جرت مناقشـــة هذا
ـوزارة مـــع غرفة
لي مســـتثمري 

مبرراتهم.  اع

يرتديـــن البوركينـــي إذا كانـــت خامته تصلح 
للسباحة.



} طنجــة (المغــرب) – أثـــار انتشـــار مقطـــع 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 
حشـــدا من الشـــبان والفتيان يلاحقون شابة 
ويضايقونهـــا في الشـــارع في طنجة شـــمال 
المغرب، نقاشا حادا وجدلا كبيرا حول ظاهرة 

التحرش في البلاد. 
ويظهـــر هـــذا المقطع الـــذي يمتد لعشـــر 
ثوان شـــابة ترتـــدي قميصا وســـروال جينز 
وهـــي مصابة بالذعر من ملاحقة الحشـــد لها 
ومحاولتهم تطويقها في طنجة شمال المغرب.

وأثـــار هذا المقطع جـــدلا كبيرا على مواقع 
التواصل الاجتماعي بين من نددوا بالتحرش 
من جهـــة، ومن رأوا أن لباس الشـــابة لم يكن 
محتشـــما مـــن جهة أخـــرى، حيـــث كتب أحد 
المســـتخدمين ”يمكنهـــا أن تتعرى إن شـــاءت، 
ولكن ليس في مدينتنا المحافظة“، معتبرا أنها 

تستحق ما جرى معها.
لكن وســـائل الإعـــلام المحلية والنشـــطاء 
الحقوقيين ســـرعان ما نددوا بهـــذا التحرش 
الجماعـــي، حيث قالـــت الناشـــطة الحقوقية 
والمـــرأة  للتضامـــن  الســـابقة  والوزيـــرة 
نزهـــة  الاجتماعيـــة  والتنميـــة  والأســـرة 
الصقلـــي في حديث لوكالة الأنباء الفرنســـية 
”أنا مصدومة من هـــذا الاعتداء الجماعي مثل 
صدمتي مـــن ردود الفعل التي تحمّل الضحية 
المسؤولية بسبب لباســـها الذي اعتبروه غير 
محتشم، علما أنها كانت ترتدي سروالا عاديا 

وقميصا“.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســـان 
مصطفى الرميد ”حاليـــا القانون يعاقب على 
التحرش الجنســـي في العمل، ولكن لا يعاقب 

على التحرش في الأماكن العمومية“.
لكنـــه أكـــد أن مشـــروع قانـــون ”شـــامل“ 
لتجـــريم العنـــف ضـــد النســـاء بما فـــي ذلك 
التحـــرش في الأماكن العامة يناقش حاليا في 

البرلمان.

وفـــي انتظار ذلـــك، تقرع وســـائل الإعلام 
المغربيـــة ناقـــوس الخطر من هـــذه الظاهرة. 
الإخبـــاري الأكثر  وكتـــب موقع ”هســـبريس“ 
قـــراءة في البـــلاد ”مطـــاردة جماعية لشـــابة 
مغربيـــة تعيد جـــدل التحرش الجنســـي إلى 
فتســـاءل هل  الواجهة“. أما موقع ”لاديبيش“ 
أن التحرش صار ”رياضة وطنية في المغرب؟“.
وتشـــير الأرقام الرسمية إلى واقع قاتم في 
هـــذا البلد في ما يتعلق بالعنف الجنســـي أو 
العنف الذكوري على النســـاء، إذ أن ما يقارب 

ثلثي المغربيات تعرضن لأحد أشكال العنف.
وتقول خديجة الرياضي الرئيسة السابقة 
للجمعية المغربية لحقوق الإنســـان والحائزة 
علـــى جائـــزة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان 
في العـــام 2013 ”إنها أزمة قيم في مجتمعنا“. 
وتضيـــف ”النســـاء يتعرضـــن للاعتـــداء في 
الشـــارع، للإهانات والشـــتائم. ويصبح الليل 

أشبه بوقت الحصار عليهن“.
وفـــي العاصمة الربـــاط، قلة من النســـاء 
يجلســـن في المقاهي المنتشـــرة في جادة الملك 
محمد الخامس. وتقول سارة الشابة الثلاثينية 
المقيمة فـــي الحي ”الحال هكذا ونحن في حي 
يعد راقيا، فما بالك بالأحياء الشعبية، النساء 
هناك غير موجودات في المشـــهد العام، ناهيك 
عن المدن المحافظة والقرى النائية.. هذا يعطي 

فكرة عن هيمنة الرجال على النساء“.
وتوضح نزهة الصقلي هذه الفكرة بالقول 
”إنهـــا ثقافة تقليديـــة تعتبر الســـاحة العامة 
حكرا على الرجال، لـــذا فإن وجود المرأة فيها 

ينظر إليه على أنه اقتحام“.
وشـــهد المغرب في السنوات الماضية عددا 
من الاعتداءات التي تصدّرت المشهد الإعلامي، 
وخصوصا في المســـابح حيث صارت النساء 
يترددن في لبس ثياب السباحة. ويرتكب هذه 
الاعتداءات الجماعية أحيانا شـــباب يعتبرون 
أنفســـهم مدافعين عـــن ”الفضيلة“، بحســـب 
نزيهة الصقلي التي تشبه هذه العقلية بعقلية 

القرون الوسطى.
وفي العام 2016، ظهرت صفحة على موقع 
”فيسبوك“ ســـرعان ما أغلقت، كانت تدعو إلى 
التقاط صور للنســـاء اللواتـــي يرتدين لباس 
البحر ”بيكيني“ للتشهير بهن. وتقول خديجة 
الرياضي ”الأفكار المتخلفة التي تسوقها إلينا 

الفضائيات والخطاب الديني (المتشدد) سمما 
مجتمعنا“.

وقال تقرير لموقع ”هســـبريس“ إن الشريط 
الـــذي أظهر اعتداء غير جســـدي واضحا على 
الشـــابة المغربيـــة، دفـــع العديد مـــن مرتادي 
”فيســـبوك“ و“يوتيـــوب“ إلـــى التعبيـــر عـــن 
ســـخطهم تجاه هـــذه الســـلوكيات، بوصفها 
”همجيـــة“ و“اعتـــداء علـــى حقوق الإنســـان“ 
وأيضا ”كبتا مترسخا“  و“ســـلوكا داعشـــيا“ 

و“تخلفا في العقلية الذكورية“.
فـــي  الناشـــطة  لشـــكر  ابتســـام  وقالـــت 
صفوف ”الحركـــة البديلة من أجـــل الحريات 
الفردية“ الشـــهيرة بـ“مالي“، إن الواقعة تعيد 
مـــن جديـــد النقـــاش الجدلي حـــول التحرش 
الجنســـي بالمغـــرب ”الذي نعيـــش حالاته كل 
يوم وفي معظم الأماكـــن“. وأضافت قائلة في 
تصريـــح لـ“هســـبريس“ ”للأســـف، باتت عدة 
أماكن عمومية ممنوعة على النســـاء بمبررات 

ذكوريـــة ومغلوطة من قبيل الخوف من الفتنة 
والشهوة.. النساء لهن أيضا شهوة؛ لكنهن لا 
يتحرشـــن بالرجل الذي يتجول بكامل حريته 

في كل الأماكن“.
وأرجعـــت خلفيـــات التحـــرش بالفتيـــات 
والنســـاء في المغرب وما يلحقهن من تداعيات 
قـــد تتطور إلى التعنيف إلى ”التربية وخاصة 
التربية الجنسية وغيابها في الإعلام العمومي 
وداخل الأســـرة والنظام المدرسي“. وأوضحت 
قائلـــة ”نحن فـــي حاجـــة إلى ثورة جنســـية 
لمحاربـــة تجليـــات المجتمع الذكـــوري الأبوي 
للحصـــول على المســـاواة الفعليـــة والحرية، 
والحد من العنف ضد النســـاء بشكل عام وفي 

الأماكن العمومية بشكل خاص“.
كما قالت لشـــكر ”الجســـد هـــو حرية تهم 
النســـاء كما الرجال، ومن حق أيّ شخص أن 
يرتدي ما شـــاء، والعلمانية هي الحل لمحاربة 
الأفكار الرجعية“، وانتقدت لشكر بشدة اللجوء 

إلـــى الدين لتبريـــر تعنيف النســـاء والتدخل 
في الشـــؤون الخاصة ”بالدعـــوة إلى التدخل 
فـــي الشـــؤون الخاصة بمبرر ســـتر الجســـم 
والحجـــاب والعفـــة“، معبرة فـــي الوقت ذاته 
عن اســـتيائها من عدم قدرة النساء المتحرش 
بهن على الدفاع عن أنفســـهن؛ ”بل وعدم قدرة 

الناس على التدخل للدفاع عنهن“.
وأضافـــت أن هيئـــات المجتمـــع المدني لا 
تقـــوم بعملها المطلوب تجاه القضايا الخاصة 
بالنســـاء، منبهة إلـــى أنه ”لا يكفـــي أن نعقد 
ندوات ونخرج بتصريحـــات إعلامية، الواقع 
يتطلب الخروج بحملات للتوعية في الشـــارع 
العـــام والتوجـــه إلـــى المغاربـــة مـــن مختلف 
الشـــرائح والأعمار“. وأشـــارت إلى أن واقعة 
كورنيش طنجة ”توضح بجلاء أن هناك تخلفا 
كبيـــرا وكبتـــا فـــي مجتمعنا يجـــب معالجته 
بثورة جنســـية أساســـها التربية على الثقافة 

الجنسية وكسر الطابوهات“.

} واشــنطن – قال باحثان أميركيان إن معظم 
الأطفال يَعرضون في مرحلة ما من عمرهم عن 
الكثير من أنواع الأطعمة، وخاصة الأطفال من 
ذوي الأمزجـــة كثيرة الامتعـــاض إزاء الطعام 

الذي لم تألفه.
وأوضـــح الباحثـــان في دراســـتهما التي 
نشـــرت فـــي مجلـــة ”تشـــايلد ديفلوبمنـــت“ 
المتخصصـــة فـــي أبحـــاث تطور النمـــو لدى 
الطفل، أن مزاج إنســـان مـــا يؤثر تقريبا على 
معظـــم جوانب حياته وأن هـــذا المزاج بمثابة 
نظارة يرى بها الإنسان العالم في ضوء معين 

وبطريقته الخاصة والفريدة.
وأضاف كينثيا شتيفتر وكاميرون مودينج 
من جامعة ولاية بنســـلفانيا بمدينة ســـتايت 
كوليدج، أن دراسات قليلة فقط هي التي ركزت 
علـــى مدى تأثيـــر انفتاح الطفـــل على الجديد 
في ســـلوكه الغذائـــي. ودرس الباحثان ردود 
فعل الأطفال الصغار علـــى الأطعمة والألعاب 

الجديدة.

وشـــارك 136 طفلا وأمهاتهـــم في تجارب 
في المختبـــر أجريت على هؤلاء الأطفال عندما 
كانوا في سن ســـتة أشهر، وعندما بلغوا سن 

12 شهرا، وعندما وصلوا لسن 18 شهرا.
وحصل الأطفال الرضع خلال أول زيارتين 
للمختبر على لعبة جديدة مثل دمية أخطبوط 
أو دف صغير، بالإضافة إلى طعام غير معهود 
بالنسبة إليهم مثل الحمص أو الجبن الريفي.
وسجل الباحثان رد فعل الأطفال على هذه 

الألعاب والأطعمة ثم قيماه في ما بعد.
وحصل الأطفـــال خلال زيارتهـــم الأخيرة 
للمختبـــر فـــي ســـن 18 شـــهرا علـــى إمكانية 
استكشـــاف غرفة بها أشـــياء مثل نفق وقناع 
غوريلا وصندوق أســـود، بأعينهم وأسنانهم، 

وسجلت تصرفاتهم هذه المرة أيضا.
وكانت نتيجة سلســـلة التجارب كالتالي: 
كان الأطفال في ســـن ستة أشهر لا يزالون غير 
متحيزين وكانـــوا يتعاملون بلا تحفظ مع كل 
ما يقدم لهم ســـواء كان معلوما أو غير معهود 

بالنســـبة إليهم، ثم تراجع هـــذا الانفتاح بعد 
ستة أشـــهر، أي مع بلوغ سن عام حيث أبدى 
الأطفال ارتيابـــا إزاء الألعاب الجديدة وترددا 

إزاء تجريب الأطعمة غير المعهودة لديهم.
كما ســـمح ســـلوك الأطفال في هذا الســـن 
بالتنبؤ بمدى انفتاحهم في سن 18 شهرا إزاء 
الجديد. وقال مودينج معلقا على ذلك إن نتائج 
الدراسة تؤكد أن ”رد فعل الأطفال الرضع على 

الأطعمة الجديدة يتوقف على مزاجهم“.
ورغـــم تأكيـــد الباحثـــين علـــى أن انفتاح 
الإنسان على أطعمة ما ســـلوك فطري، إلا أنه 

باستطاعة الأطفال كثيري التململ من الأطعمة 
تجربـــة الطعام الجديد عليهم تماما كما يمكن 
للأطفال كثيري الخجل تعلم التعامل بانفتاح 

أكثر مع الناس.
وأوصـــى مودينـــج الأشـــخاص المصابين 
بصدود تجاه أغذية ما بتكرار المحاولة لتناول 
هذه الأغذية لكسر الحاجز النفسي بينهم وبين 
هذه الأغذية، وقال إن دراســـات سابقة أثبتت 
أن هذه الطريقة هي الأنجح لحث الأطفال على 
تجريب أطعمة جديدة، وأضاف ”ربما اســـتمر 
الأمر من ثماني إلى عشـــر مرات ولكن الأطفال 
يتعلمون بعدها قبـــول أغذية غير معهودة أو 

أغذية كانوا يرفضونها في السابق“.
وتشـــغل مشـــكلة صـــدود الأطفـــال تجاه 
عـــدد من الأغذيـــة عددا لا حصر لـــه من الآباء 

والأمهات في الدول الأكثر غنى.
وتعتبر قضية التغذية إلى جانب النوم 

هي الأمـــر الأكثر شـــغلا لهـــؤلاء الآباء 
والأمهات.

21السبت 2017/08/12 - السنة 40 العدد 10720
أكد مختصون أن الفاصوليا الســـوداء تحتوي على نســـبة عالية من الألياف التي تساعد علي الإحساس بالشبع وبالتالي تساعد على 

فقدان الوزن، كما تحتوي على بروتينات خالية من الدهون المشبعة التي تتواجد في البروتينات الأخرى كاللحوم الحمراء.

عادت قضية التحرش الجنســــــي في المغرب إلى واجهة النقاش العام، بعد انتشار مقطع 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حشــــــدا من الشــــــباب والفتيان يلاحقون شــــــابة  عل

ويضايقونها في الشارع.

[ نساء يتعرضن للاعتداء في الأماكن العامة  [ حقوقيون يعبرون عن سخطهم إزاء سلوكيات تمس التقاليد
 مطاردة جماعية لشابة تعيد جدل التحرش إلى الواجهة في المغرب

المرأة ليست آمنة في الشارع

 نزهة الصقلي:
ثقافة تقليدية تعتبر 
الساحة العامة حكرا 

على الرجال

موضةردود فعل الرضع على الأطعمة الجديدة تتوقف على مزاجهم 

تنورة القلم الرصاص 
تطل بوجه جديد 

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
 “Pencil Skirt” تنـــورة القلم الرصـــاص
تطل بوجه جديد في صيف 2017 لتمنح 
روح  تســـاير  كاجـــوال  إطلالـــة  المـــرأة 

العصر.
وأوضحت أن تنورة القلم الرصاص 
تمتـــاز بقصّتها الضيقـــة وطولها، الذي 
يصل إلى الركبة، مشيرة إلى أنها تتسم 
بطابع كلاسيكي لطالما حصرها في 

إطلالات العمل الجادة.
وفي هذا الصيف تطل تنورة 
القلـــم الرصاص بطابـــع جريء 
لتســـاير روح العصـــر؛ حيـــث 
بالتطريـــزات  تـــزدان  أنهـــا 
الغريبة  والنقوش  الجذابة 
والألـــوان الزاهية، ومن ثم 
يمكن تنسيقها مع تيشيرت 
على  للحصـــول  وصنـــدل 
تناســـب  كاجوال  إطلالـــة 
اليومية  الحيـــاة  أنشـــطة 

المختلفة.
كمـــا أفـــادت ”إيلـــي“ 
الموضة  يغـــزو  الكتان  أن 
النسائية في صيف 2017؛ 
حيث أنه يدخل هذا الموسم 
الفســـاتين  صناعـــة  فـــي 
والبلـــوزات  والبليـــزرات 

والتنانير والقطع الفوقية.
وقالـــت إن أليـــاف الكتان 
تتمتع بميزة كبيرة تتمثل في أنها 
تعمل علـــى تبريد الجســـم في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة؛ لأنها تحظى 
الإستاتيكية،  للكهرباء  مضاد  بتأثير 
ومن ثم فهي تســـاعد علـــى تصريف 

رطوبة الهواء الممتصة بسرعة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الكتـــان يتســـم بطابـــع 
كاجوال وجريء بفضل مظهره الخشن 
والقـــوي، مشـــيرة إلـــى أنه يطـــل هذا 
الموســـم بوجه مفعم بالأنوثة من خلال 

الألوان الرقيقة كالسماوي والوردي.

أسرة

مـــزاج الإنســـان يؤثـــر علـــى معظم 
جوانـــب حياته وهذا المـــزاج بمثابة 
نظـــارة يـــرى بهـــا الإنســـان العالم 

بطريقته الخاصة

◄

} كثيرا ما نقرن حسن النية بالجمال، 
أما الانطباع الأول الذي يتأتي من رؤيتنا 

لملامح وجه شخص غريب، فهو الذي يقرر 
ما ستكون عليه طبيعة علاقتنا به وتعاملنا 

معه وردود أفعالنا على سلوكه. هذه النظرية 
كانت القشة التي تعلق بها بعض المتهمين 
في قضايا جنائية، اعتمدوا كثيرا على رسم 

ملامحهم البريئة في تقرير حسن نيتهم أمام 
رجال القضاء، بعضهم خرجوا من دائرة 

الخطر بتأثير هذه المصادفة وبعضهم 
دخلها من أوسع أبوابها أيضا بتأثيرها 

المعاكس.
وهكذا، فإن ملامح وجهك إنما تقرر 

الطريقة التي يراها بك الآخرون، أما الأبحاث 
الحديثة جدا فتزيد على هذا بدراسات 

تفصيلية عن طريقة رسم الحاجبين وشكل 

الذقن واستدارة الوجه وحدود العينين؛ 
 (V) فإذا كان شكل الوجه على طريقة حرف

بالإنكليزية، مثلا، وخطوط الفم مضمومة إلى 
الأسفل عابسة ومقطبة مع خدين غارقين، 

فإن صاحبها أو صاحبتها غير جديرين 
بالثقة، أما الحاجبان المرسومان على شكل 
رقم ثمانية بالعربية مع خطوط فم تتجه إلى 

الأعلى فإن أصحابها جديرون بالثقة ويتم 
تقدير هذا الحكم في غضون بضع ثوان لا 

أكثر؛ حيث تستجيب أدمغتنا بشكل تلقائي 
لرسم الملامح قبل أن يتمكن وعينا من 

إصدار حكمه المنطقي!
وقد أوردت هذه الدراسات ملامح وجه 

النجمة أنجلينا جولي كمثال نموذجي لذلك؛ 
حيث طريقة رسم الحاجبين والفم إضافة إلى 
عظمتي وجنتيها البارزتين، توحيان بسهولة 

أن نثق بصاحبتهما ثقة قد تكون عمياء!
ليس هذا فحسب، بل إن الانطباع الأول 

سيستمر إلى ما لا نهاية في ما يتعلق 
بفكرتنا عن الشخص الذي نقابله للمرة 

الأولى، فهو سيبقى بريئا في نظرنا حتى 
وإن ثبتت إدانته مرات ومرات.

أما عندما يكون رئيسك في العمل، مثلا، 
من أصحاب الوجوه الذين يضعهم هذا 

التصنيف في خانة الثقة المطلقة، فإن أي 
قرار مجحف يمكنه أن يتخذه بحقك سيكون 

له وقع سقوط الماء العذب على وجهك في 
ظهيرة صيفية ساخنة، لا يهم ما ستؤول إليه 

أمورك المالية من هبوط مفاجئ في مؤشر 
الإنفاق وتخلل في مستوى ضغط الحياة 
المعيشية، لا يهم كل هذا ما دام الرئيس 

يتمتع بملامح طفولية وحاجبين موثوقين.
ومن جانبها، تؤكد البحوث الجنائية على 

أن معظم الشهود يميزون بين المجرمين 
وغير المجرمين من خلال ملامحهم في 

الصور الفوتوغرافية، وربما التكهن بنوعية 
الجرائم المرتكبة من خلال مقاييس وأحكام 

مسبّقة، وقد تكون في بعضها غير دقيقة.  في 
حين أثبتت بعض الدراسات في هذا المجال 

أن الشاهد الوسيم الأنيق قد يوحي لهيئة 

المحكمة بالاحترام والمصداقية 
أكثر من غيره!

في السياسة، وعلى وفق هذا 
المبدأ، لن يتطلب الأمر سوى 

شاهد بسيط (من أهلها) يمتلك 
مقومات الوسامة والبراعة 
اللغوية وشيئا من الملامح 

البريئة، ليكسب ثقة الجمهور ليبرر 
جرائم صاحبه (الرئيس)، في حين 

تتخذ حججه سمة الثبات والمصداقية 
التي تجعل من محكمة العقل تتوقف لبضع 
ثوان، تكون كافية في الأغلب لنسف جميع 

الأحكام والأفكار المسبّقة عن السياسي 
البريء الذي ثبتت إدانته، ليخرج بصحيفة 

سوابقه، بوجه ناصع البياض يؤهله 
لخوض المزيد من الزلات يدعمه في ذلك 
حاجبان مراوغان على شكل رقم ثمانية 

ووجنتان بارزتان ثم خطوط فم تتجه إلى 
أعلى، لترسم شبح ابتسامة نصر، نصر 

يسجله بثقة على جمهور تعيس.

حاجبا الرئيس!
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

معهودة أو ير
بق“.
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«عندمـــا تحدثت عن رغبتي في الرحيل ســـبب ذلك شـــعوري بالعديد مـــن الضغوط،  من أبرزها رياضة

حالة الحزن التي تنتابني من وقت لآخر لتجاهل اختياري للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم}.

إبراهيم حسن 
لاعب فريق الإسماعيلي المصري

} لنــدن - لن يكـــون الأميركي إشـــتون إيتون 
بطلا لمســـابقة العشـــارية، بعدما هيمن عليها 
فـــي البطـــولات الكبـــرى منـــذ مونديـــال 2011 
الـــذي أحرز فيه الفضيـــة، إذ أعلن حامل الرقم 
القياسي العالمي اعتزاله مطلع السنة. وفي ظل 
غياب إيتون، يبدو الفرنسي كيفن ماير مرشحا 
لخلافته بعـــد حلوله وصيفا فـــي أولمبياد ريو 
(8834 نقطة). ولم يشـــارك كثيرا في العشـــارية 
مذ ذاك الوقت، وقد يواجه منافســـة من الكندي 

داميان وارنر صاحب 8591 نقطة هذه السنة.
وســـيكون الجزائـــري العربـــي بورعدة من 
المرشحين لخلق المفاجأة بعد حلوله خامسا في 
أولمبياد ريو وبطولة العالم 2015. وفي التتابع 
4*100 متر للســـيدات، تهيمن الولايات المتحدة 
وجامايـــكا منذ نســـخة 2003 وحســـمت الدولة 

الكاريبية اللقب في 2013 و2015. 
وتبدو جامايكا مرشـــحة قوية لنيل الذهب 
مـــع إيلاين طومســـون حاملة ذهبيـــة أولمبياد 
ريـــو وبرونزية المونديال الحالـــي، لكن في ظل 
غياب شـــيلي-آن فرايزر-برايس التي تســـتعد 
لإنجـــاب مولودهـــا وفيرونيـــكا كامبل-براون، 
تســـعى الولايات المتحدة، حاملـــة ذهبية ريو، 

إلى اقتناص اللقب.
ومن ناحية أخرى بلغ القطري معتز برشـــم 
المرشـــح لنيل الذهبية، نهائي مســـابقة الوثب 
العالي، الجمعة في بطولة العالم لألعاب القوى. 
وتصدر برشـــم التصفيات بســـهولة مســـجلا 
الرقم المطلوب (2.31 متر)، فيما تأهل الســـوري 
مجدالديـــن غزال ضمن الملحق بتســـجيله 2.29 
متر. وشـــارك في التصفيات 26 واثبا بلغ منها 

12 النهائي المقرر الأحد.
وتأهل العـــداءان البحريني الصديق ميخو 
والمغربي عبدالعاطي إيكيدير إلى نصف نهائي 
ســـباق 1500 متر، والتحق بهمـــا المغربي فؤاد 
الكعام والبحريني بنســـون كيبلاغات. وتصدر 
ميخـــو، المغربـــي الأصـــل، مجموعتـــه الثانية 
بزمـــن 3.42.12 دقائق، فيما حـــل إيكيدير رابعا 
في مجموعته الأولى (3.46.03 د). وبعد ســـباق 
شـــهد فواصل دفع عديدة، قـــال ميخو، صاحب 
رابع أفضل زمن في 2017 ”كان ســـباقا تكتيكيا 
وحصلت بعـــض الاندفاعات. طلب مني مدربي 
أن أكـــون جاهزا لأي تغييـــر والحلول بين أول 
ثلاثـــة“. وعـــن حركـــة إســـكات الجماهير بعد 

وصوله، قال ميخو الذي انتقل لتمثيل البحرين 
في 2015 ”هـــذه حركة لتهدئة الأمـــور إعلاميا. 
كان الضغـــط كبيرا علي من مواقـــع التواصل 

الاجتماعي المغربية“.

ختام مشوار بولت

يخـــوض الأســـطورة الجامايكية أوســـيين 
بولت ونجم المســـافات الطويلة البريطاني مو 
فـــرح ســـباقيهما الأخيرين الســـبت في بطولة 
العالـــم لألعاب القـــوى المقامة فـــي لندن حتى 
الأحد، إذ ســـيعلن الأول اعتزاله بعد النهائيات 
وينتقل الثاني لســـباقات الطـــرق. بولت الذي 
جـــذب الجماهير لعقـــد من الزمـــن بعد تراجع 
شـــعبية أم الألعاب، يخوض سباقه الأخير في 
التتابـــع 4*100 متر، بعد حلولـــه ثالثا في 100 
متر وراء الأميركيين غاستن غاتلين وكريستيان 

كولمان. 
وأحـــرز بولـــت (30 عامـــا) حتـــى الآن 11 
ذهبيـــة في بطولـــة العالـــم و14 ميدالية ملونة 
(رقم قياســـي)، وقـــاد جامايكا إلـــى الفوز في 
آخر 6 بطـــولات كبرى (4 فـــي المونديال و2 في 

الأولمبيـــاد)، علمـــا بأنها لم تخســـر في بطولة 
العالـــم منذ أوســـاكا 2007. وتوجـــت جامايكا 
بفـــارق 0.33 ثانيـــة عـــن اليابان فـــي أولمبياد 
ريو، وفي مونديـــال 2015 بفارق 0.65 ثانية عن 
الصين. وتحمل جامايـــكا الرقم العالمي (36.84 
ثانية) سجلته مع بولت في أولمبياد لندن 2012.

ويبحث فـــرح (34 عاما)، الصومالي الأصل 
والذي تشـــكل لندن 2017 البطولـــة الأخيرة له 
قبـــل التركيز على ســـباقات الطرق وخصوصا 
الماراتون، عن ثنائية تاريخية ثالثة في سباقي 
5 آلاف و10 آلاف، ليرفـــع رصيده إلى 7 ذهبيات 
(تـــوج أيضا بذهبيـــة 10 آلاف متـــر في دايغو 
2011). ومن المنافســـين لفرح في ســـباق 5 آلاف 
متر، الإثيوبيـــون مختار إدريس، وســـيليمون 
باريغـــا (17 عامـــا). كمـــا يخـــوض النهائـــي 

البحريني برهانو باليو.

البقاء عاليا

هيمنت الروســـية ماريا لاسيتسكيني على 
مســـابقات الوثب العالي، بعـــد تتويجها بلقب 
2015، فتوجـــت 33 مـــرة من أصل 36 مشـــاركة 

داخل وخـــارج قاعة، وقبـــل وصولها إلى لندن 
حققـــت 24 فوزا متتاليا. وكانت لاسيتســـكيني 
التي تشـــارك تحـــت علم محايد بســـبب إيقاف 
روســـيا في قضية التنشـــط الممنهج، الوحيدة 
هذه الســـنة تعلو فـــوق حاجز متريـــن (2.06) 
في لـــوزان، مقتربة مـــن الرقم العالمـــي القديم 
للبلغارية ستيفكا كوستادينوفا (2.09 متر) في 

مونديال روما 1987.
تصفيـــات  بعـــد  لاسيتســـيكيني  وقالـــت 
الخميس ”شعرت بالنعاس في محاولتي الأولى 
ولمســـت العارضـــة. لا يمكننـــي ارتـــكاب هكذا 
أخطاء فـــي النهائي“. وعانت الإســـبانية روث 
بيتيا حاملة اللقـــب الأولمبي من آلام في وركها 
وكتفها وسجلت 1.94 متر هذه السنة، في وقت 
تغيـــب حاملة اللقـــب مرتـــين الكرواتية بلانكا 
فلاسيتش بسبب الإصابة. وتتركز الأنظار على 
الأميركية اليافعة فاشـــتي كانينغهام (19 عاما) 
صاحبة ثاني أفضل رقم هذه السنة (1.99 متر).
وبعد هيمنتهن على ميداليات أولمبياد ريو، 
تعول ســـيدات الولايات المتحدة للسيطرة على 
ســـباق 100 متر حواجز، بقيـــادة حاملة الرقم 

العالمي كندرا هاريسون. 
وسجلت هاريســـون (24 عاما) أفضل وقت 
هذه الســـنة (12.28 ث)، لكنها تخوض البطولة 
العالمية بعد فشـــلها الماضـــي بالتأهل إلى ريو، 
علمـــا بأنها حطمت الرقم العالمي قبل الأولمبياد 

بأسابيع قليلة (12.20 ث) في لندن. 
ويضـــم الفريـــق الأميركي نيا آلـــي حاملة 
فضية ريو، داون هاربر-نلســـون حاملة ذهبية 
أولمبيـــاد 2008 والفضية في 2012 وكريســـتينا 
مانينغ، فيما تغيب جاســـمين ستويرز صاحبة 
ثانـــي أســـرع وقت هذه الســـنة لعـــدم تأهلها. 
ويتوقـــع أن ينحصر الصراع فـــي رمي الرمح 
لـــدى الرجـــال بـــين الألمانيين يوهانيـــس فيتر 

وتوماس روهلر. قوة التحدي

بورعدة أمل الجزائر في بطولة العالم لألعاب القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر عبدالرحيم طاليب مدرب الدفاع 
الجديدي منح فرصة أخيرة للمدافع 
المهدي بلعروسي، وذلك لاستعادة 

مستواه وتقديم الإضافة للفريق 
المغربي. وكان طاليب قريبا من إبعاد 

بلعروسي عن القائمة النهائية.

◄ استعاد نادي الدفاع الجديدي 
خدمات لاعبيه الأفارقة الأربعة الذين 

تخلفوا عن معسكره التدريبي. ويتعلق 
الأمر بكل من الموريتاني موسى ندياي، 

والكاميروني فابريس نكا، والغابوني 
ماريو ماندرو، والتنزاني مسوفا.

◄ توصل أنس عزيم لاعب الجيش 
الملكي السابق لاتفاق مع مسؤولي 

نادي الشعلة السعودي، بالانتقال إلى 
صفوف الأخير لموسم واحد، في صفقة 
انتقال حر، دون الكشف عن التفاصيل 

المالية للصفقة.

◄ استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري بقيادة حسام البدري على 

قيد 3 لاعبين بالقائمة الأفريقية. ودارت 
مناقشات مطولة وتم الاستقرار في 

النهاية على ضم الثلاثي أحمد الشيخ 
والمغربي وليد أزارو وهشام محمد.

◄ كشف الفنزويلي جيلمن ريفاس 
مهاجم فريق اتحاد جدة السابق 

والشارقة الإماراتي الحالي، سبب رحيله 
عن السعودية. وأوضح ريفاس أنه رحل 

إلى الشارقة لأسباب عائلية.

◄ فتحت الإنجازات التي حققتها 
أنس جابر بتألقها في رولان غاروس 

ومشاركتها لأول مرة ببطولة ويمبلدون 
هذا العام، شهية النجمة التونسية 

وزادتها ثقة في قدرتها على بلوغ مراكز 
متقدمة في التصنيف العالمي للعبة.

باختصار

المغرب يقدم ترشحه لاستضافة مونديال 2026
[ المغرب يأمل في أن يكون ثاني بلد أفريقي يستضيف المونديال بعد جنوب أفريقيا

} الربــاط – تقـــدم الاتحاد المغربـــي لكرة القدم 
رســـميا إلـــى الاتحـــاد الدولـــي للعبـــة بطلب 
اســـتضافة نهائيـــات كأس العالـــم 2026. وهي 
المرة الخامســـة التي يتقدم فيها المغرب بطلب 
اســـتضافة العـــرس العالمي بعـــد 1994 و1998 

و2006 و2010. 
وبات المغـــرب ثاني مرشـــح لمونديال 2026 
بعد الولايـــات المتحدة والمكســـيك وكندا التي 

أعلنت تقدمها بترشيح مشترك. 
ويأمل المغرب في ان يكون ثاني بلد أفريقي 
يســـتضيف المونديال بعد جنوب أفريقيا التي 
نظمتـــه عـــام 2010. وســـبق للرئيـــس الجديد 
للاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم الملغاشـــي أحمد 
أحمـــد أن أعرب عن اقتناعـــه بأن المغرب يمكنه 
تنظيـــم مونديـــال 2026 الـــذي ســـيكون الأول 
بمشـــاركة 48 منتخبـــا بدلا مـــن 32 التي كانت 

تشهدها نسخه السابقة.
وقامت المملكة في الأعوام الأخيرة بورشـــة 
كبيـــرة لإدخـــال كـــرة القـــدم عالـــم الاحتراف 
وضاعفت ترشـــيحاتها لاســـتضافة البطولات 
لتهيئة الأرضيـــة لتنظيم نهائيات كأس العالم. 
وكان مقررا أن يستضيف المغرب نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية عام 2015 بيد أنه رفض تنظيمها 
بســـبب مخاوف مرتبطة بوباء ”إيبولا“، فنقلت 

البطولة إلى غينيا الاستوائية. 
وجـــاء ترشـــيح المغـــرب منفـــردا، بعدمـــا 
تراجعت إســـبانيا عن مرافقته في الطلب، كما 
كان متفقـــا عليه مـــن قبل، وذلك فـــي مواجهة 
ملف الولايات المتحـــدة الأميركية المدعومة من 
المكســـيك وكندا. ونجح المغرب في تعزيز بنيته 
التحتيـــة مؤخرا بملاعب مـــن الجيل الحديث، 
حيث صار يمتلك 8 ملاعب من المستوى العالي، 

الصالحة لاستضافة المباريات الدولية. 
ويجري انتخـــاب الفائز بتنظيـــم مونديال 
2026 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد 
الدولـــي (كونغرس الفيفا) العـــام المقبل، حيث 
كان الفيفـــا قد رفـــض طلب الولايـــات المتحدة 
وكندا والمكســـيك بالإســـراع في عملية الموافقة 

على الملف المشترك.

وكان اتحاد الكرة المغربي ينســـق مع بلدان 
أفريقية، ليكســـب تأييدا مطلقا من الكاف لهذا 
الملـــف، والذي ســـيكون مع بلـــد أوروبي وآخر 
أفريقي. وكان فـــوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة 
المغربـــي، قد أكـــد فـــي تصريحات ســـابقة أن 
الإعلان عن طلـــب احتضان المونديـــال يتطلب 
الضـــوء الأخضر من جهات عليـــا بالبلد. وفي 
هذا الســـياق أكد أماغو بينيـــك رئيس الاتحاد 
النيجيـــرى لكرة القدم وعضـــو لجنة الطوارئ 
بالاتحـــاد الأفريقـــى لكـــرة القـــدم ”كاف“ فـــي 
تصريحات صحافية أن الاتحاد الأفريقي يدعم 
المغرب لاســـتضافة كأس العالم 2026. وأضاف 
بينيك أن المغرب يمتلك كل المقومات لاستضافة 
المونديال، وبالتالى ســـيدعمه الـــكاف لتجهيز 

الملاعب والمنشآت الخاصة بالبطولة.
ومـــن ناحية أخـــرى، كشـــفت التصريحات 
عن قرب  الأخيرة لأحمد أحمد رئيـــس ”الكاف“ 
إسناد تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 للمغرب، 
بعد ســـحبها المرتقب مـــن الكاميرون بســـبب 
الصعوبـــات التنظيميـــة، حيث قـــال ”لا أعتقد 
أن الكاميـــرون مؤهلة لاحتضـــان كأس أفريقية 
من 4 منتخبات حتى فـــي الوقت الحالي“، كان 
هـــذا آخـــر تصريح لرئيـــس ”الـــكاف“، والذي 

أثار موجة اســـتياء لـــدى الكاميرونيين وخلف 
ردود أفعـــال قوية حتى من رئيـــس الكاميرون 
بول بيا، الذي وصـــف تصريحات أحمد أحمد 
بـ“غيـــر المســـؤولة“. وكان أحمد قـــد قال أيضا 
فـــي تصريحات مباشـــرة، خلال ملتقـــى الكرة 
الأفريقية بالمغرب، إن البطولة المقبلة ستُنظم في 
”البلد الأجمل الذي يجيد اســـتضافة المؤتمرات 

والتظاهرات“، مشيرا إلى المغرب.
وأناط الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم بلجنة 
تفتيش خاصة، مهمة حســـم هويـــة البلد الذي 
سيحتضن النســـخة المقبلة. وسيكون للتقرير 
الذي ســـتحمله هذه اللجنة، الشهر المقبل، بالغ 
التأثير على مستوى معرفة مستضيف الدورة، 
على هامش أشـــغال الجمعية العمومية للكاف 

بأكرا الغانية. 
وأُحيطت ذات اللجنـــة بتوصيات صارمة، 
وشـــروط تنظيميـــة كبيـــرة تلائـــم التغييرات 
الأخيـــرة التي طـــرأت علـــى البطولـــة، والتي 
لا تخـــدم الكاميـــرون. ويتفـــوق المغـــرب على 
الكاميـــرون بشـــكل كبير على مســـتوى البنية 
التحتية، والملاعب الجاهزة لاستضافة العرس 
الأفريقي، وكما قال أحمد أحمد ”المغرب جاهز، 
من الآن وليس بعد ســـنتين“. 8 ملاعب جاهزة، 

إضافة إلى تجهيـــزات طرقات ووحدات فندقية 
من المســـتوى العالي، لا ســـيما أن المغرب كان 
الطرف المستضيف لنسخة 2015، قبل أن تؤول 

إلى غينيا الاستوائية.
ووقع اتحاد الكرة المغربي 54 اتفاقية شراكة 
وتوأمة مع اتحادات كروية أفريقية مختلفة، ما 
يقوي موقف المغرب على مســـتوى حســـم كتلة 
التصويت لفائدتـــه، في صراعه المرتقب مع أي 
بلـــد منافس، قد يتقدم بترشـــيحه ليكون بديلا 

للكاميرون. 
وأظهـــرت العديـــد من الاتحـــادات الكروية 
الأفريقيـــة التي حلت بالربـــاط، لتوقيع كل هذه 
الاتفاقيـــات، دعمهـــا للمغـــرب، وترحيبها بأن 

يعوض الكاميرون على مستوى التنظيم. 
وتقرر أن يكون الحســـم النهائي في مسألة 
التنظيـــم للجنـــة الطـــوارئ، التـــي تضـــم في 
عضويتها أحمد أحمد الداعم بمنتهى الوضوح 
للمغـــرب، والكونغولـــي ســـليمان أومـــاوري، 
والمغربي فوزي لقجع، ما يرجح فرضية سحب 
التنظيم مـــن الكاميرون، وإناطته بالمغرب، بعد 
أن أكـــد أعضـــاء نفس اللجنـــة جاهزية المغرب 
لاحتضان البطولة بشـــكلها الجديد الذي يضم 

24 منتخبا.

أعلن الاتحــــــاد المغربي لكرة القدم الجمعة 
أنه تقدم رسميا إلى الاتحاد الدولي للعبة 
ــــــات كأس العالم  بطلب اســــــتضافة نهائي
2026. وهــــــي المرة الخامســــــة التي يتقدم 
فيهــــــا المغــــــرب بطلب اســــــتضافة العرس 

العالمي.

بولـــت ونجـــم المســـافات الطويلة 

البريطاني فرح يخوضان سباقيهما 

الأخيرين السبت في بطولة العالم 

لألعاب القوى

◄

«تحدثت مع قاســـي السعيد وأعجبت بما عرضه، كما أن العمل مع رفيق صايفي مثير للحماس، 

لأنه يعتبر من أحسن اللاعبين الجزائريين الذين مروا على الدوري الفرنسي}.

برنار كازوني 
مدرب فريق مولودية الجزائر

◄ دخلت عدة أندية جديدة في الصراع 
على ضم الفهد الأسمر محمود عبدالرازق 

شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، وهى 
فرق العهد اللبناني والنفط العراقي 

والقادسية الكويتي، والرائد السعودي. 
ويمتلك اللاعب 3 عروض 

مصرية من وادي دجلة 
والمصري البورسعيدي 
والإسماعيلي، للانتقال 

إلى أي منها، بداية 
من الموسم الجديد. 

ويفضل شيكابالا 
الانضمام 

إلى الفريق 
البورسعيدي في 
حالة الاستمرار 

بالدوري 
المصري.

◄ أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي 
لكرة القدم الجمعة تعاقده رسميا مع لاعب 

الأفريقي التونسي نادر الغندري، بعقد 
لمدة ثلاثة مواسم. وأوضح النادي المنافس 
بالدوري البلجيكي الممتاز عبر موقعه على 

الإنترنت أن العقد الموقع مع 
لاعب خط الوسط الهجومي 

التونسي-الفرنسي نادر 
الغندري (22 عاما)، 

يتضمن بندا يتيح 
التمديد لعام آخر. 
وقضى الغندري، 

الذي يتمتع 
بإمكانيات بدنية عالية، 

ثلاثة مواسم ضمن 
صفوف الأفريقي الذي توج 
معه بلقب الدوري التونسي 

في موسم 2014 - 2015 ولقب 
الكأس لموسم 2017-2016.

◄ فجر الكندي الواعد دينيس شابوفالوف 
مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على 

الإسباني رافائيل نادال المصنف أول في 
الدور الثالث من دورة مونتريال الدولية 

في كرة المضرب، فيما بلغ السويسري 
روجيه فيدرر الثاني ربع النهائي. وتابع 

شابوفالوف صاحب الـ18 ربيعا والمشارك 
ببطاقة دعوة نتائجه 

اللافتة في الدورة، 
فبعدما تغلب على 

خوان مارتن دل 
بوترو، أطاح 
بقدوته نادال 

الذي كان 
بحاجة 

إلى فوزين 
لانتزاع صدارة 

التصنيف العالمي 
من أندي موراي.

متفرقات

تأييد تام

ربيعا والمشارك  صاحب الـ18 ف
وة نتائجه 

الدورة، 
على  ب

ن دل 
ح
ل

دارة 
لعالمي 
وراي.

الإنترنت أن
لاعب خط
التونسي
الغندر
يتض
ال
و

بإم
ثلاثة
صفوف ا
معه بلقب
في موسم
الكأس لمو

م

ودي س ا رائد وا تي،
 عروض
 دجلة 
عيدي
نتقال

ية 
د. 

المغرب بات ثاني مرشـــح لمونديال 

المتحـــدة  الولايـــات  بعـــد   2026

التـــي أعلنت  والمكســـيك وكنـــدا 

تقدمها بترشيح مشترك

◄



} لنــدن - يبـــدأ البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
موســـمه الثاني مع ناديه مانشســـتر يونايتد 
بفريق مدعم بشكل جيد وإيمان حقيقي بقدرته 

على المنافسة بقوة على لقب البطولة. 
وعلى عكس المعتاد دائما، يشعر مورينيو 
بالســـعادة حاليا، وهـــو ما قد يثير المشـــاكل 
بالنســـبة إلى بقية الأندية المنافســـة بالدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).
وتتمثل الأنباء الســـيئة لمنافسي مورينيو 
فـــي أن المدرب المثير دائمـــا للجدل، توج بلقب 
الدوري في موسمه الثاني مع الأندية الخمسة 
الأخيـــرة التي تولـــى تدريبها، وهـــي بورتو 
البرتغالي وتشيلســـي الإنكليزي وريال مدريد 
الإســـباني وإنتر الإيطالي، ثم تشيلســـي مرة 

أخرى. 
وعانى مورينيو كثيرا خلال موسمه الأول 
مع مانشستر يونايتد، الذي حصل على المركز 
الســـادس في ترتيب الـــدوري الإنكليزي، لكنه 
قاد الفريـــق في النهاية للتتويج بلقب الدوري 
الأوروبـــي (يوروبا ليغ)، ليحصـــل على مقعد 
مباشـــر في مرحلة المجموعات ببطولة دوري 
أبطـــال أوروبا في الموســـم الجديـــد. وأنفقت 
إدارة يونايتـــد 145 مليـــون جنيه إســـترليني 

(189 مليـــون دولار) للتعاقد مـــع ثلاثة لاعبين 
هم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، 
والصربـــي نيمانيـــا ماتيتـــش لاعـــب وســـط 
تشيلسي، والسويدي فيكتور لينديلوف مدافع 
بنفيـــكا البرتغالـــي. وللمرة الأولى، يســـتهل 
مورينيو الموسم والابتسامة تعلو وجهه. وقال 
المدرب البرتغالي ”إنني سعيد للغاية أن أكون 

مدربا لهؤلاء الفتية“.

سعادة مورينيو

أوضح مورينيو ”قلت لهم قبل بضعة أيام، 
أثنـــاء مســـيرتي الطويلة لم يكن لـــدي مطلقا 
مجموعـــة من اللاعبـــين أحببتها بنفس درجة 

الحب التي أكنها لهم الآن“. 
وأضاف مورينيو ”أشـــعر بالســـعادة حقا 
بالتواجـــد معهم. إنني ذاهـــب للقتال برفقتهم 
طـــوال الطريق، لذلك دعونا نمضي إلى الأحد. 
إن أولـــد ترافـــورد (معقل الفريـــق) ينتظرنا. 

أعتقد أن لديه سببا ليقف بجوارنا“.
المثير للدهشـــة، أن يونايتد كان يعاني من 
المشـــاكل في ”أولـــد ترافورد“ خلال مشـــواره 
ببطولـــة الدوري الموســـم الماضـــي، فرغم أنه 

لم يخســـر ســـوى مباراة وحيدة، لكنه تعادل 
في عشـــرة لقاءات، خلال 19 مواجهة خاضها 
في معقله، فيما ســـجل لاعبـــوه 26 هدفا فقط، 
ليصبح أضعف الفرق الستة الأولى في ترتيب 

المسابقة هجوميا على ملعبه. 
واســـتهدف مســـؤولو يونايتد التعاقد مع 
لوكاكو مـــن أجل تعويض الفـــراغ الذي تركه 
رحيل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
هـــداف الفريق في الموســـم الماضـــي، الذي لم 
يمدد عقده مع يونايتد بعدما تعرض للإصابة 
بقطع في الربـــاط الصليبي للركبة، رغم تأكيد 
مورينيـــو أكثر مـــن مرة عزمه إعـــادة اللاعب 
للفريـــق مجددا فـــور تعافيه. وســـجل لوكاكو 
20 هدفـــا أو أكثـــر فـــي جميع المســـابقات في 
كل موسم من المواســـم الثلاثة التي لعبها مع 

إيفرتون.

تجانس سريع

بعد ســـماح مورينيـــو لـ“الفتـــى الذهبي“ 
واين روني بالرحيل إلى إيفرتون، فإن المدرب 
البرتغالـــي يعتقـــد أن لوكاكـــو بإمكانه جعل 
الفريـــق أكثر تهديدا للمرمى. أشـــار مورينيو 
”إنني سعيد بتجانس لوكاكو السريع مع هذه 
المجموعة الرائعـــة“. ورغم ذلك، فـــإن التأثير 
الأكبر علـــى الفريق، ربما يتمثـــل في التعاقد 
مـــع ماتيتش، الذي لعـــب دورا هاما في قيادة 
تشيلســـي للفـــوز بلقـــب البطولة قبـــل ثلاثة 
أعـــوام تحت قيادة مورينيـــو، قبل أن يحصل 
اللاعب على اللقب مرة أخرى الموســـم الماضي 
مع مـــدرب الفريق اللندني الحالـــي الإيطالي 

أنطونيو كونتي.
وبالتعاقـــد مع ماتيتش مقابـــل 40 مليون 
جنيه إســـترليني، فـــإن اللاعـــب الصربي في 
طريقـــه ليكون صفقة رابحـــة للغاية، إذا كانت 
لديـــه القدرة على إحـــداث الفارق في منتصف 
الملعـــب مثلمـــا كان يـــؤدي هـــذا الـــدور مـــع 

تشيلسي. 
وقال مورينيو ”أعتقد أنه لعب بشكل جيد 
حقا أمام الريال. كان أداؤه جيدا عندما كانوا 
يستحوذون على الكرة، وفي فترات سيطرتنا 
على المباراة كان ينقل الكرة ببساطة مثلما كنا 
نطلب منه، ونجح في خلـــق التوازن المطلوب 

وبدء الهجمات من الخلف“.

} مدريــد - يحـــل ريال مدريـــد، بطل الدوري 
الإســـباني ضيفا ثقيلا على غريمـــه التقليدي 
برشلونة، حامل لقب الكأس، الأحد على ملعب 
الكامـــب نـــو، في إطـــار ذهاب كأس الســـوبر 
الإسبانية. ويتجدد اللقاء بين قطبي إسبانيا، 
إيابا بعدها بثلاثة أيام، على ملعب سانتياغو 

برنابيو. 
وســـتكون الأنظـــار موجهـــة إلـــى كل من 
الأرجنتيني ليو ميسي والبرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو. ويدخـــل ريـــال مدريد بطـــل الليغا 
مواجهة الكلاســـيكو بمعنويـــات مرتفعة بعد 
تحقيق لقب الســـوبر الأوروبي على حســـاب 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي. وحقق الفريق 
الملكي، الســـوبر الأوروبي للمـــرة الرابعة في 
تاريخـــه والثانية على التوالـــي، بعدما تغلب 
على مانشســـتر يونايتد بنتيجة 2-1، ليصبح 
علـــى بعـــد لقب واحد مـــن برشـــلونة وميلان 

صاحبي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة. 
وبعيـــدا عن معنويات الميرنغـــي المرتفعة، 
فـــإن التاريـــخ يقـــف مع ريـــال مدريـــد عندما 
يخوض السوبر الإسباني بصفته بطل الليغا. 
وفاز ريـــال مدريد في الــــ20 عاما الأخيرة 
بلقـــب الســـوبر الإســـباني 5 مـــرات، كان في 
جميعهـــا بطـــلا للـــدوري، فيمـــا خســـر مرة 
وحيدة. وحقق ريال مدريد الليغا في العقدين 
الأخيرين، 7 مرات، أعوام 1997، و2001، و2003، 

و2007، و2008، و2012، و2017.  
وتوج الملكي في آخر عقدين بلقب السوبر 
الإســـباني في 5 مناســـبات من أصـــل 7، فيما 
خســـر مرة وحيدة أمام إشـــبيلية عـــام 2007، 

وتنتظره المواجهة السابعة ضد برشلونة.
وفي نفس المـــدة تقريبا لم يفز برشـــلونة 
بكأس الســـوبر، عندما كون بطلا لكأس الملك، 
إلا فـــي مناســـبتين فقـــط، مع العلـــم أنه حقق 
اللقب، عندمـــا حصد الثلاثيـــة التاريخية في 

مرة، والثنائية المحلية في أخرى. 
وفاز برشـــلونة بكأس الملك في 7 مناسبات 
و1998،   ،1997 أعـــوام  الأخيريـــن،  بالعقديـــن 
و2016  و2015،  و2012،  (الثلاثيـــة)،  و2009 
يســـتطع  ولـــم  و2017،  المحليـــة)،  (الثنائيـــة 
التتويج بالســـوبر الإســـباني إلا مرتين عامي 

2009 و2016.

مشهد احتفالي

لـــم يكـــن الثالـــث والعشـــرون من شـــهر 
أبريـــل الماضي يوما عاديا فـــي تاريخ لقاءات 
الكلاســـيكو بـــين فريقـــي برشـــلونة وريـــال 

مدريـــد، فرغم عدم تأثير نتيجـــة اللقاء يومها 
علـــى مســـيرة بطولة الـــدوري التي فـــاز بها 
ريـــال مدريـــد رغم خســـارته للمبـــاراة، إلا أن 
مشـــهد ميســـي الاحتفالي بهدف الفوز القاتل 
ســـيخلد في التاريخ وأصبحت صورته وسط 
الجماهيـــر حامـــلا قميصه لا تنســـى. صورة 
ميسي انتشرت حينها كالنار في الهشيم على 
شبكات التواصل الاجتماعي، ووضعها نادي 
برشلونة على حوائط متاجر النادي الرسمية، 
وهو مـــا جعـــل الكثير هنـــاك يتعامـــل معها 
بوصفها صورة تعكس القدرة في التغلب على 
الصعوبات بعدما كانت كل المؤشـــرات تشـــير 
إلى فوز الميرنغي الذي كان منتشـــيا بتخطيه 
عقبـــة بايرن ميونيـــخ، والتغلب عليـــه ذهابا 
وإيابا في حين كان برشـــلونة خاسرا لتوه من 

يوفنتوس.
ظهور ميســـي مجـــددا بعد لقطـــة الهدف 
القاتل الذي ســـجله فـــي الدقيقـــة 92 يومها، 
ســـيكون أمـــرا صعبا نفســـيا لدفاعـــات ريال 
مدريد، قبل الصعوبـــة الفنية التي تواجه أي 
لاعـــب دائما يلعـــب أمام النجـــم الأرجنتيني. 
وأشـــارت الصحافة الكاتالونية منذ فترة عن 
حاجة الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان للتعامل 
نفســـيا مع لاعبيه بشكل مختلف قبل مواجهة 
ميســـي مجـــددا بعد ذلـــك الهدف، الـــذي رفع 
رصيده في لقـــاءات الكلاســـيكو التي أقيمت 
فـــي الدوري إلـــى 16 هدفا، ليتخطـــى رقم دي 
ستيفانو الذي سجل 14 هدفا، وهو نفس الرقم 
الذي كان يمتلكه نجم برشـــلونة قبل تسجيله 

هدفين يومها.
أما فنيا فســـيحاول المدرب الفرنســـي زين 
الدين زيدان اســـتغلال رحيل البرازيلي نيمار 
وانهيـــار ضلع من أضلاع الــــMSN في تركيز 
الرقابـــة على الضلعـــين الأخريـــن، ومحاولة 
عزلهما عن بعضهما البعض، وخاصة ميسي 
الـــذي يكون قـــادرا دائمـــا على وضـــع زميله 
سواريز في موضع التسجيل لو لم ينجح هو 
في التســـجيل. البرازيلي كاسيميرو ومواطنه 
مارسيلو سيكونان مطالبين بالتركيز لمدة 180 
دقيقة وتضييق المســـاحات دائما أمام ليونيل 
ميســـي الذي يكون كافيا أمامه أن تخطئ مرة 

واحدة لينهار كل شيء وتُعاقب بشكل فوري.
ويخـــوض برشـــلونة اللقاء بقيـــادة فنية 
جديدة، بعد تعيين إرنستو فالفيردي مدربا له، 
ليخلف لويـــس إنريكي الذي رحل عن صفوف 
الفريـــق الكاتالوني بعد ثلاثة مواســـم، حقق 
خلالهـــا إنجازات عديدة. وســـيكون فالفيردي 
مع سنة أولى كلاسيكو، في وقت يسير خلاله 

ريـــال مدريد بســـرعة الصاروخ تحـــت قيادة 
مديـــره الفنـــي الفرنســـي زين الديـــن زيدان، 
والذي قاد الملكي مؤخرا لحصد لقب الســـوبر 

الأوروبي.

تحديات خاصة

خـــاض المدير الفنـــي الجديد لبرشـــلونة، 
أجواء الكلاسيكو خارج حدود إسبانيا، حيث 
حقق فـــوزا معنويا على ريـــال مدريد بنتيجة 
3-2 الشـــهر الماضـــي، ضمن منافســـات كأس 
الأبطال الودية بالولايـــات المتحدة الأميركية. 
إلا أن فالفيـــردي يواجه تحديا من نوع خاص 
فـــي أول كلاســـيكو رســـمي، بعدمـــا انكســـر 
المثلث الهجومي النـــاري للفريق MSN برحيل 
البرازيلـــي نيمار، الـــذي انتقـــل إلى صفوف 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي. وقد يضطر 
فالفيردي إلى تغيير خطة لعب البارسا المعتادة 
في السنوات الأخيرة (4-3-3)، حيث سيفاضل 
بين اللعب برأسي حربة لويس سواريز وباكو 
ألكاســـير، وخلفهما ليونيل ميسي وإنييستا، 

أو يحافظ على الشكل القديم للخطة مع بعض 
التعديلات داخل أرض الملعب، بالاعتماد على 

جيرار دولوفيو كجناح أيسر.
للعب  وفنيا، يميل المدرب الملقب بـ“النملة“ 
بخطـــة 4-2-3-1، حيث عمل بهـــا كثيرا طوال 
مشـــواره مع أندية أتلتيك بيلباو وإسبانيول 
وفالنســـيا وفياريـــال، وقليلا مـــا لجأ لخطط 
أخرى مثـــل 4-5-1، و4-4-1-1 و4-4-2، عندما 
عمـــل مديـــرا فنيـــا لأولمبياكـــوس اليوناني. 
وتاريخيا، فإن المدير الفني الجديد لبرشلونة 
يطمع في حصد أول لقب له مع البارسا خلال 
الكلاســـيكو، ليضرب عصفورين بحجر واحد 
قبل بداية الموسم الجديد، بتوجيه جرس إنذار 
لريال مدريد، بأن برشـــلونة ســـيكون منافسا 
قويا لاســـتعادة الليغا. وكذلـــك إضافة إنجاز 
جديد لســـجله كمدرب، حيث صنـــع فالفيردي 
مجده الأكبر في اليونـــان بقيادة أولمبياكوس 
لحصد لقب الدوري 3 مـــرات، والكأس مرتين، 
إضافة إلى كأس الســـوبر الإسباني عام 2015 
عندما قاد بيلباو لفوز كاســـح على برشـــلونة 
برباعية نظيفة، والتعادل 1-1 إيابا بكامب نو.

واهتمـــت الصحف الإســـبانية الرياضية، 
بالغريمـــين  الخاصـــة  الانتقـــالات  بأخبـــار 
التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، بشكل أكبر 
من تغطية المواجهة المرتقبة بينهما في ذهاب 
كلاسيكو الســـوبر المحلي. ونشـــرت صحيفة 
مـــاركا المدريدية، على غلافهـــا، صورة لنجوم 
خط وسط الريال (كروس وإيسكو وكاسيميرو 

ومودريتش)، وكتبت ”الأربعة المدهشون“.
أمـــا صحيفـــة آس، الموالية أيضـــا لريال 
مدريد، فنشـــرت على غلافها صورة لإيســـكو، 
وكتبـــت أن تجديد عقده ســـيتم قريبا، خاصة 
بعـــد الأداء المبهـــر الـــذي قدمـــه في الســـوبر 

الأوروبي. 

ريال مدريد يتسلح بالتاريخ لمواجهة برشلونة في كلاسيكو السوبر

 [ زيدان يأمل في مواصلة تحقيق الإنجازات مع الملكي  [ فالفيردي.. تحديات خاصة في أول كلاسيكو

سيكون عشاق الكرة الإسبانية، على موعد جديد من كلاسيكو الأرض، بين الغريمين ريال 
مدريد وبرشــــــلونة، في كأس السوبر الإسبانية. ويستضيف برشلونة النادي الملكي، على 
ملعب كامب نو، الأحد، بينما يحل ضيفا عليه بعدها بـ3 أيام في ملعب سنتياغو برنابيو.
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{تعرفـــون أنه عندما يكون في فريقك لاعبون جيدون فربما تهتـــم أندية أخرى بالتعاقد معهم 

لكني لن أعرف النوم إذا ما تحققت السيناريوهات التي تحدثتهم لي عنها على أرض الواقع}.

كريغ شكسبير
مدرب فريق ليستر سيتي الإنكليزي

{فـــي الولايات المتحدة مســـابقات دوري المحترفين تضع حدودا لرواتب اللاعبين.. بعد صفقة 

نيمار، أعتقد أن المفوضية الأوروبية سيكون لديها استعداد أكبر لتطبيق ذلك}.

كارل هاينز رومينيغه
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني

أقدام ذهبية

فالفيـــردي ســـيكون حاضـــرا بأول 

كلاســـيكو فـــي وقت يســـير خلاله 

ريـــال مدريد بســـرعة تحـــت قيادة 

الفرنسي زين الدين زيدان

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال ماوريسيو بليغرينو مدرب 
ساوثهامبتون إن المدافع فيرجيل فان 

ديك سيغيب عن المباراة الأولى لفريقه 
في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم في مواجهة الضيف 
سوانزي سيتي السبت بسبب المرض.

◄ أوضح نادي برشلونة وصيف بطل 
الدوري الإسباني أنه ”تلقى“ مبلغ الـ222 
مليون يورو قيمة العقد الجزائي لانتقال 
النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان 

جرمان الفرنسي، وسيصدر بالتالي 
إفادة الانتقال للأخير.

◄ تلقى فريق لايبزيغ دفعة معنوية قبيل 
خوض منافسات الموسم الجديد للدوري 

الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما 
توج بجائزة الفريق صاحب أفضل 

قميص لعب في ألمانيا.

◄ تعثرت المفاوضات بين الاتحاد 
الأسترالي لكرة القدم والاتحاد الدولي 
(الفيفا) حول سبل إدارة الاتحاد رغم 

وجود وفد من الفيفا للمساعدة في 
التوصل لحل قبل الموعد النهائي الذي 
حدده الاتحاد الدولي لذلك وهو نوفمبر 

المقبل.

◄ أنجز نادي نيس الفرنسي أكبر 
صفقة في تاريخه من خلال التخلي 

عن المدافع البرازيلي دالبرت هنريكي 
لمصلحة نادي إنتر ميلان الإيطالي 

مقابل 29 مليون يورو، حسب ما أعلن 
الأخير الأربعاء.

◄ ذكر نادي بشيكتاش بطل الدوري 
التركي لكرة القدم في العامين الأخيرين 

ووسائل الإعلام في بلاده أن المدافع 
الدولي التشيلي غاري ميديل في طريقه 

إلى الانضمام إلى صفوفه قادما من إنتر 
ميلان الإيطالي.

باختصار

قادمون من بعيد

} ليفربــول (إنكلترا) - جـــدد نادي ليفربول 
رابع الـــدوري الإنكليـــزي تأكيـــده على بقاء 
نجم خط وســـطه الدولي فيليبي كوتينيو في 
صفوفـــه مؤكدا أنه لن يباع بأي ثمن في وقت 
ذكـــرت تقارير صحافية رفضـــه عرضا بنحو 

100 مليون يورو من برشلونة الإسباني.
وكان كلـــوب أعلن أن لاعبـــه ليس للبيع، 
بغـــض النظـــر عـــن المبلـــغ الـــذي قـــد يكون 
برشلونة مستعدا لدفعه. وقال ”نريد أن يكون 
لدينا أفضل فريق ممكن، وهذا يعني الحفاظ 
على اللاعبين الذين ينتمون إلى صفوفنا (…) 
ليفربـــول ليـــس فريقا بحاجة إلـــى بيع أحد، 
وذلـــك ليس قابلا للنقاش، لذلـــك ما يدفعونه 

في النهاية لا يهم“.
وشـــدد على أنـــه ”من الناحيـــة المالية، لا 
مبلـــغ محددا يدفعنا إلى التخلي عن خدماته، 
أو مبلـــغ لنتركه يرحل“. وكان كوتينيو انتقل 
من إنتـــر الإيطالي إلـــى ليفربول عـــام 2013 
مقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني (9.4 ملايين 

يورو)، وسجل له 42 هدفا في 182 مباراة.

} إســطنبول (تركيــا) - أكـــد لاعـــب وســـط 
برشـــلونة الإســـباني أردا توران اســـتعداده 
للعـــودة إلى صفوف منتخب بلاده تركيا بعد 
شـــهرين من إعلان اعتزاله اللعـــب دوليا في 
خضم جدل حول تعدّيـــه على صحافي تركي 

مخضرم بعد مباراة ودية مع مقدونيا. 
وقـــال تـــوران ”أريدكم أن تعلمـــوا إذا ما 
كان (المدرب) ســـيعتبر ذلك مناســـبا، سيكون 
الشرف لي، مثلما درجت العادة دائما، ارتداء 
القميص الوطني مرة أخرى“، مضيفا ”أتمنى 
التواجد إلى جانب أصدقائي في المباريات“.

وأثـــار الحـــادث موجة انتقـــادات وإدانة 
واســـعة فـــي تركيـــا حيـــث يحظى ميشـــي 
بالتقدير. لكن الوضع تغير الآن، فقد استقال 
المدرب تيريم، وحل محله الروماني ميرســـيا 
بسرعة  لوسيســـكو  واســـتعاد  لوسيســـكو. 
كبيـــرة جدا الحـــوار مع تـــوران لإعادته إلى 

صفوف المنتخب.

ليفربول يؤكد 

بقاء كوتينيو

توران متحمس للعودة 

إلى منتخب تركيا

مورينيو يهدد طموحات كونتي وغوارديولا وفينغر
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} القاهــرة – نشـــرت مجلـــة ”فوربـــس“ في 
نســـختها الخاصة بمنطقة الشـــرق الأوسط 
لائحـــة لمـــن وصفتهـــم بأنهم ”#أهـــم_100 
شـــخصية عربية شـــهيرة“، ضمّـــت ممثلين 

ومغنين ومقدمي برامج من دول مختلفة.
وهذه المـــرة الأولى التي تنشـــر المجلة 
الأميركيـــة لائحـــة تتنـــاول أبرز المشـــاهير 
العـــرب. وقالـــت فوربـــس إنهـــا أخـــذت في 
الحســـبان لدى إعدادهـــا القائمة، ”شـــعبية 
التلفزيون  ومشـــاهير  والمغنيين  الممثليـــن 
وتأثيرهم فـــي أنحاء المنطقـــة“. وأوضحت 
أن المعاييـــر الثلاثة الرئيســـية هـــي إعداد 
المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومدة المســـيرة المهنية، والنشاطات الأخرى 

”المؤثرة“ التي تقوم بها الشخصية.
وقالت المجلة إنها قامت بالبحث عن أكثر 

من 500 شخصية عربية مشهورة.
وهيمن المصريون علـــى القائمة، بحيث 
بلغ عددهـــم 46، بينما جاء لبنـــان ثانيا بـ24 
شخصية، تلته سوريا بنصيب ثمانية مراكز 

والسعودية بخمسة.
وتســـاوى المغـــرب وتونـــس فـــي أعداد 
المراكز المنافسة بنصيب 4 لكل من البلدين، 
ثـــم الإمـــارات بأربعة مراكز (أحدهـــا للفنانة 
بلقيس الإماراتية اليمنية)، و2 للأردن ومركز 
وحيد لـــكل من الجزائر وفلســـطين والعراق 
واليمن (من نصيب بلقيس الحاملة للجنسية 

الإماراتية أيضا).
والمشاهير المئة هم 51 مغنيا، 37 ممثلا، 
11 مقـــدم برامج، ومـــوزع موســـيقي واحد. 
وتصدر الفنـــان المصري عمرو دياب القائمة 

نظرا لشـــعبيته في الشرق الأوسط ولقضائه 
أكثر من 30 عاما في الســـاحة الفنية العربية، 
كمـــا يتابعه أكثـــر من 30 مليـــون متابع على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وحلـــت المغنية اللبنانية نانســـي عجرم 
في المرتبة الثانية، وهي الشـــخصية الفنية 
العربيـــة التـــي تحظـــى بأكثـــر متابعـــة في 
الشرق الأوسط على الشبكات الاجتماعية، إذ 
يتابعها نحو 48 مليون متابع، تليها إليســـا 
بفارق بســـيط، لكنها تملك العـــدد الأكبر من 
المتابعيـــن على تويتر بما يفـــوق 12 مليون 
متابع. ويبلـــغ عدد متابعي النجـــوم الثلاثة 
معا على وســـائل التواصـــل الاجتماعي أكثر 

من 121.6 مليون شخص.
أما المركز الرابع فكان من نصيب الفنان 
العراقـــي كاظم الســـاهر، لتحصـــل المغنية 

اللبنانية نجوى كرم على الخامس.
فيما حل الممثـــل المصري عادل إمام في 
المرتبة السادســـة والمغني السوري جورج 

وسوف في المرتبة العاشرة.
وقالت رئيسة تحرير النسخة العربية في 
فوربس خلود العميان فـــي بيان إن ”الإعداد 
الكبيرة لمتابعي هؤلاء المشـــاهير يدل على 
الإمكانـــات المتناميـــة لقطـــاع الترفيـــه في 

المنطقة“.
وقال بيان صادر عـــن فوربس، إن منصة 
الشبكات الاجتماعية تحولت إلى عامل جديد 
لصناعـــة الترفيـــه في المنطقـــة، كما أتاحت 
الفرصـــة للنجوم العرب للتواصل المباشـــر 
مع متابعيهم. وأضـــاف ”لقد عرضنا قائمتنا 
للعشـــرة الأوائـــل مـــع نظرائهـــم مـــن قائمة 

فوربـــس العالميـــة، لإعطاء مجـــال للمقارنة. 
ومع ذلك حُســـبت القائمتـــان بطرق مختلفة. 
فالقائمـــة الأميركية قاســـت الأرباح وعناصر 
أخرى للثروة، بينما في هذه المنطقة لم نقس 

الثـــروة، وانتقينـــا بدلا منهـــا معايير أخرى 
أبرزها النفوذ على الشبكات الاجتماعية“.

وكانت مـــن أبرز المفارقات التي كشـــفت 
عنهـــا القائمـــة أن عددا مـــن أبـــرز الفنانين 

فـــي العالم العربي ليســـت لديهـــم أعداد من 
المتابعين توازي شـــهرتهم أو قيمتهم الفنية 
مثـــل محمد عبـــده، بـــل إن متابعيهم أقل من 

الحد الأدنى المطلوب للترشح للقائمة.

أعلنت مجلة ”فوربس“ الأميركية عن قائمة أهم ١٠٠ شــــــخصية عربية شهيرة لعام ٢٠١٧؛ 
وقد أخذت القائمة الجديدة في الحســــــبان شــــــعبية وتأثير الممثلين والمغنين ومشــــــاهير 

التلفزيون على الشبكات الاجتماعية خلال اختيار المنضمين إليها.

ميس حمدان ضمن قائمة المشاهير

} يحدث هذا دائما. ربما كثيرا وليس دائما. 
أشـــغل التلفزيون وبقوة المصادفة وحســـن 
الحظ، سأحظى بمشاهدة شريط رائع عنوانه 
وفـــق ترجمتي القادمة  هذه المرة ”الكلمات“ 
من الصف السادس الابتدائي. أظن أن الفيلم 
كان قد بدأ بثه قبل عشـــر دقائق، لكن هذا لم 
يثلم شـــيئا من متعة المشاهدة. كانت القصة 
مشـــوّقة وتتحدث عـــن كاتب غـــض مغمور 
وفاشـــل، تشتري له زوجته حقيبة عتيقة من 
دكان أنتيكات، وفـــي واحدة من الصبحيات 
المباركات، يهم الكاتب الأحمق بوضع بعض 
هراء مســـوداته فيعثر على مخطوط روائي 
ويبدأ بقراءته بلذة ودهشة شيطانية، فيقرر 
سرقته وانتحاله ونشره باسمه فينال بسببه 

شهرة عظيمة ومالا كثيرا.
الثيمـــة هنا مربوطـــة بواقعـــة حقيقية 
وقعت لصاحب ”الشـــيخ والبحر“ أرنيســـت 
همنغواي، لكن ليس هذا بأمر هام بالنســـبة 
إلي على الأقل، إذ كنت أتلذذ بالحوار الهائل 
والأداء الرائـــع لجـــوق الممثلـــين الذين كنت 
تفرجـــت على شـــرائط أخرى لهـــم لكنني لا 

أعرف اسما واحدا منهم.
تتعقـــد أحـــداث الفيلـــم شـــيئا فشـــيئا 
وتتحول إلى قصة داخل قصة ثانية والثانية 
تصيـــر ثالثة، وهـــذا أمر أكرهـــه جدا لأنني 
أفضل الأفلام السخيفة البلهاء على الأعمال 
التي تســـتدعي كدا فكريا قويا ومزاجا رائقا 

لا ينام بخانة التنبلة التي أنا عليها الليلة.
أحببت كثيـــرا الكاتب الأصلـــي للرواية 
ونفرت من الكاتب الذي ســـرقها. لم أتعاطف 
أبـــدا مع الكاتب الثالث الذي كان يقص على 
الجمهور المندهش، حياة السارق والمسروق، 
كدت أشـــم أنفاســـه المنتنة وهو ينفخ بوجه 

فتاة خلاسية كانت تجري معه لقاء أدبيا.
يبـــدأ الحـــدث بباريـــس مدينـــة الأدباء 
وينتهي  النبـــلاء،  والصعاليـــك  والفنانـــين 
بنيويـــورك التي كانت رحيمـــة وطيّبة وهي 

تدشن أربعينياتها بالأسود والأبيض.
سأصف لكم صديقي الكاتب الأصلي وهو 
يظهـــر هنا على هيئة عجوز ســـتيني بائس 
يخيم على وســـامة لم تنطفـــئ بعد. يتراوح 
وجهـــه بين عبدالوهـــاب البياتي وجان دمو 
والكثير من كلاســـيكية وجـــه ولباس جمال 
البســـتاني، وقد يتطـــور المخيـــال فأضيف 
لوجهـــه أثاثا من وجـــوه أصدقائي الطيّبين 
كـــزار حنتـــوش وعقيل علي وضياء ســـالم، 
والنادل الشـــيوعي الطويل مزهر، الذي كان 
يوزع الشـــاي على زبائن مقهى حجي خليل 
بواحدة من درابين الميدان ببغداد العباسية 
العليلة. ممثلتـــان وحيدتان جميلتان ظهرتا 
في هذا الشـــريط الممتع وقد أحببتهما معا، 
ولو كانـــت واحدة منهن ابنة خالي والثانية 
ابنـــة عمي لتزوجتهما بليلـــة واحدة، فأنتج 
من الأولـــى رواية هائلة ومن الثانية ســـبع 
محـــاولات فاشـــلة للانتحـــار. رأيـــت أيضا 
أجواقا من الجنود والأطفال ومعاتيه محطة 
القطار وحديقة وبحيرة ودبابة وطيور حب 
ونكد وســـيارة إســـعاف راكدة، وناشرَ كتب 

وجهه مثل خلقة مصاصة دم ناشز.

صباح العرب

دفتر التلفزيون

أميرة فكري

} القاهــرة – أصـــرّت الفتاة المصرية إســـراء 
الهجّان (27 عاما) على إسعاد نفسها بمفردها 
مـــن دون ”عريـــس“ والخروج علـــى التقاليد، 
لتصنع لنفسها واقعا مختلفا بعيدا كل البعد 
عن الأعراف المتبعة والطقوس المفروضة في 

الزواج بضرورة توافر شريك العمر.
الهجّـــان تجولـــت لعـــدة أيام فـــي محال 
فســـاتين الـــزواج حتى عثرت على مقاســـها، 
وتعاقدت على شـــراء الفســـتان الذي أبهرها، 
ثم حجزت لنفسها عند كوافير (حلاّق نسائي) 
متخصـــص في تزييـــن العرائـــس، ودعت كل 
صديقاتهـــا المقربات لمشـــاركتها ليلة زفافها 
”السنغل“، كما تعاقدت مع مصور فوتوغرافي 

للأفراح لتصوير ليلة فرحها ”الوهمي“.
وواجهت الفتاة رفضا قاطعا من أســـرتها 

بينما شجعتها صديقاته.
ومـــع كل نظـــرة تعجّب واندهـــاش كانت 
الهجـــان، أثنـــاء تجولهـــا بشـــوارع مدينـــة 
الإســـماعيلية، شـــمال غـــرب القاهـــرة، تـــردّ 
بابتســـامة عريضـــة ثم تشـــرح قائلـــة ”لماذا 
لا أسعد نفســـي بنفســـي؟ لقد حلمت بارتداء 
الفســـتان الأبيض وعندما تأخر موعد ارتدائه 

لم أجد مانعا لتحقيق فرحتي بمفردي“.

ولم تتوقـــع الهجّان هذا التفاعل الشـــديد 
معهـــا من جانب ســـكان الشـــوارع والميادين 
التي مرت بها، وهي ترتدي فستان الزفاف في 
غياب العريـــس، خاصة عندما علموا بقصتها 
ودوافعها للقيام بهذا التصرف، لدرجة أن أحد 
المـــارة عرض عليها الزواج فـــي نفس الليلة، 
لكنها رفضت لفارق الســـن بينها وبينه، حيث 

تكبره ببضع سنوات.
يذكر أن الهجان حاصلة على شهادة دبلوم 
فني ثم اجتهدت حتى حصلت على الماجستير 
فـــي الفلســـفة مـــن جامعـــة قنـــاة الســـويس 
بالإسماعيلية بنظام التعليم المفتوح، ولشدة 
شـــغفها بالأطفال أسســـت معســـكرا للنشاط 
الرياضـــي للصغار بالمدينـــة انبثق عنه أول 
تجمـــع لحضانات الأطفـــال. وقامـــت بتعليم 
الصغـــار 14 مهارة بينها التمثيل المســـرحي 
والإسعافات الأولية والفوتشوب والإكسسوار 
والتنمية البشـــرية والرســـم ورياضة الدفاع 
عـــن النفـــس، من خـــلال التعاقد مـــع مدربين 

متخصصين في تلك المهارات.
ورغـــم أن موقفها أثـــار ردود فعل متباينة 
على صفحات التواصل الاجتماعي وتعرضت 
لسخرية شـــديدة وهجوم شـــرس، خاصة من 
الفتيـــات، فإنها ردت بأنها قامت فقط بشـــيء 

يسعدها وحلمت به فقررت تحقيقه لنفسها.

وقالت لـ“العرب“ ”أعلـــم تماما أنني مهما 
فعلـــت لن أحصد رضا النـــاس جميعا، لكنني 

مســـتمرة في إســـعاد نفســـي بغض النظر 
عن حديث الآخرين ســـواء بالســـلب أو 

بالإيجاب“.
وعـــن بدايـــة فكـــرة ارتـــداء 
أوضحـــت  الأبيـــض  الفســـتان 
”كنـــت مكتئبـــة مـــن ضغـــوط 
العمـــل، ففكـــرت فـــي شـــيء 
مجنـــون يخرجنـــي مـــن هذه 

الحالة“.
وبصـــوت ممـــزوج بالدموع 

دافعت عـــن موقفهـــا قائلة ”كنت 
أبحث عـــن الســـعادة، تمنيت أن 
يراني الناس وهم يبتســـمون لي 
زفافها،  ليلة  العروس  ابتســـامة 
وكانـــت أصـــوات الزغاريد التي 
تعرفننـــي  لا  ســـيدات  تطلقهـــا 
أكثـــر مـــا أثـــار ســـعادتي في 
الشارع، والآن فإن ردود الأفعال 

الغاضبة أضاعت فرحتي“.
وقالت ”للأســـف نعيش في 
مجتمع شـــرقي يطالـــب كثيرا 
بالحرية لكنـــه لا يؤمن بها إلا 

إذا كانت للرجال فقط“.

فتاة مصرية تقيم حفل زفاف دون عريس لإسعاد نفسها
علي السوداني

} سانتو دومينغو – تتحول الإناث دون تدخل 
طبـــي فـــي قريـــة لاس ســـاليناس بجمهورية 
الدومينيـــكان إلى ذكور فور بلوغهن ســـن 12 
سنة، وذلك بسبب حالة وراثية نادرة وغريبة.

وأعلـــن الأطبـــاء أن هـــذه الحالة تســـمّى 
”غيفيدوســـيس“، وهـــي اضطراب نـــادر، كما 
تعرف باســـم ”العد التنازلـــي للحياة“، حيث 
تحـــدث نتيجة نقص فـــي الإنزيم المســـؤول 
عـــن وقـــف إنتـــاج هرمـــون الجنـــس الذكري 
”التستوســـتيرون“ فـــي الرحـــم، مـــا يـــؤدي 
إلى ظهـــور الأولاد كإناث عنـــد ولادتهم، وفق 

الإلكترونية. صحيفة ”صدى“ 
وعند ســـن البلـــوغ، وفيما ترتفع نســـبة 
هرمـــون التستوســـتيرون فـــي الـــدم، تتغير 
أصوات الشخص وينمو عضوه الذكري، وهو 
التطـــور الذي يفتـــرض أن يحدث فـــي الرحم 

ولكنه يحدث لهؤلاء الأطفال بعد 12 عاما.
وقال جوني أحـــد المصابين بهذه الحالة، 
حيـــث تحـــول إلى شـــاب بعـــد أن كان يعرف 
سابقا باسم فيليسيتا، إنه ”وُلد وترعرع كفتاة 

ويتذكر حضور المدرسة بالفستان“.
وأضاف ”أتذكر أننـــي اعتدت ارتداء ثوب 
أحمـــر صغير، وقـــد ولـــدت في المنـــزل بدلا 
مـــن المستشـــفى، ولـــم يتعرفوا علـــى نوعي  
الجنســـي؟ وعندما ذهبت إلى المدرسة اعتدت 
ارتـــداء تنورتي، ولكـــن عندمـــا أحضروا لي 
ألعاب الفتيات لم تعجبني وكل ما أردت القيام 

به هو اللعب مع الأولاد“.

إناث يتحولن إلى ذكور 
في الدومينيكان

تختتم مهرجانات بيت الدين الدولية فعالياتها لصيف 2017 السبت بحفلة تحييها الفنانة اللبنانية ماجدة 
الرومي، تحت عنوان {لا تسأل}. يذكر أن {لا تسأل} هو أيضا عنوان أحدث أغانيها. وقالت مصادر إن تذاكر 

الحفل نفدت قبل موعد الحفل بأسبوع أو أكثر.

D

التأثير على الشبكات الاجتماعية مقياس نجاح المشاهير العرب

تماما أنني مهما ب“ ”أعلـــم
رضا النـــاس جميعا، لكنني

بغض النظر  ـــعاد نفســـي
ين ســـواء بالســـلب أو

 فكـــرة ارتـــداء 
أوضحـــت  ض 
مـــن ضغـــوط 
 فـــي شـــيء 
ــي مـــن هذه 

ـــزوج بالدموع
”كنت فهـــا قائلة

ـعادة، تمنيت أن 
م يبتســـمون لي
زفافها، ليلة  س 
ت الزغاريد التي
تعرفننـــي لا  ت 
 ســـعادتي في 
ن ردود الأفعال 

 فرحتي“.
ــف نعيش في
يطالـــب كثيرا 
يؤمن بها إلا 

“فقط“.

نية ماجدة
 إن تذاكر 
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